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و 


حمل الردو دق إغْام ا لجځود الود ب 


10 حَقِيَْةِ الام الَحْمُوْد 


ف إِغْلَا م الجځود المنكود ب بِحَقِيْقَةٍ ِحََيْعة امقام الَحَمُوْد 


_- 


6و 


الأَسْتَادٌ الدّكُبوْر 


عَْ عَايدُالقْدَادِىُ الحَاتى الأَشْعَرى 


قوف فاده وى 0ق اكوم مساوم وم عه ل موود 
أك دود إظ م اجج هد ل مول جفهف لمهم احج لد 
ج 2 ج 


الد قةر عدوم ادي هلي قى الأمنطذي 


اظ : الأوين/ 077٠م‏ / جفدق اضظ غه مل كاي خ 


بش ان اَن لجنم 


ا لكق الأردهظ ين س لي 
رقم الويداع لدى دائرة المكتبة الوطنية () إبراهيم» علي عايد 


ا جج د یج میم جد علي عايد إبراهيم / إربد» المؤلّف (0)ص. 


ر :11/6/۱41 


الواصفات : الله / الصفات الإهية / التنزيه/ الإيمان بالله/ أركان الإيان/ العقيدة الإسلاميّة يتحمّل 


المؤلّف كامل المسؤوليّة القانونيّة عن حتوى مصتفه » ولا يعبر هذا المصنّف عن رأي دائرة المكتبة الوطنّة 


أو أي جهة حكوميّة أخرئ / جميع ا حقوق محفوظة » ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء 


منه » أو تجزأته في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأيٌّ شكل من الأشكال دون إذن خطَّى سابق من 


المؤلّف . 
كدّفل الول ري كخ وف كنققق ب : 


(ردمك) () 15811 


إن اة دوه امه ون وو ا هرون افا وات عا ب بد الله 
فاا مضل له ون تال فلا هادي هة وأشين أن لا إله رلا الله وده لا شرك له واشهه أن عدا 
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1 507 ها الذين اموأ أ اتقو اله حي حَقَّ اتد ولا تمو ّ SIE:‏ مُسَلِمُونَ € [آل 
عمران :؟١٠]‏ »فل بها اناس تقو ربكي الى فک من د َي یدق ولق مھا رَوْبَها وين متهم ا 
تقوأ أ ایی يز بده ل ِنَّ َه کن کک ق4 السا : ١۲ء‏ یا آل IES‏ آله وفوا 

. ]۷٠: [الأحزاب‎ 8 

أكا بعد + فقن قاست عة آهل الل عل ا ا عن اف والشووة ولول + و اكاد 
والاتصال والانفصال » ومنرَّهٌ عن الانتقال والحركة والحدٌ والمكان والجسميّة » فلا يقال : له يمينٌ ولا 
شال » ولا خلفٌ ولا أمامٌ » ولا فوقٌ العرش ولا تحته » ولا عن يمينه ولا عن شماله » ولا هو داخل في 
العالم ولاخارجٌ عنه» ولا يقال : لا يَعُلّمُ مكانه إلا هو » لأنّه تعالى ليس في مكان .. 

وقد انمق جمهور أهل العلم علك أنَّ جميع الظّواهر الواردة في الكتاب والسُّنّه التي يوهم ظاهرها المشابهة 
بين الله تعلق وخلقه ليست على ظاهر معناها » بل مفوّضة أو متأوّلة عند جميعهم » » لأنَّ الله منرّه عن 
مشاببة خلقه » وكذا التَّحيّر والجهات والحدود ... لأا صفات الأجسام .. 

فهو سبحانه لا يحويه مكان » ولا شبه خلقه بأي وجه من الوجوه » ولا يوصف بالتغبر والانتقال » و 
لی :و بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقرٌ ويتمكن فيه ... لل کیره ع كر التتميغ اد4 
[الشورئ:١١]‏ . »ومع هذا کله نبقت نبتت نابتة من أبناء المسلمين وصفوا الله تعالى بالعديد من صفات الخلق » مع 
Eo‏ ا ا ی وای وکا 
اتطاغوا أن بوا ينث 25 
ا O‏ 
وطامّاتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان » تلكم المصائب التي حادت مهم عن طريق تنزيه الله تعالى عن 
مشابهة الخلق بأيّ وجه من الوجوه » وهو ما كان عليه الصّحابة ومن جاء بعدهم من تبعهم إلى يومنا هذاء 
حيث فهموا من قوله تعال :الس كيلم ةليع الول 4 لشوری:۱ ۲۱ » وقوله عر وجل : قل 
روا له لاال [السہر:٤۷]‏ » وقوله تعالل :كل کار رسوا ريم:0٠‏ ور يك کف اَذ 
اد ی ا بای وین اوهو 
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قمن ضروريّات التّويه + تنزيه الله تعاق عن الاخخصاض بالجهات "فان الحهة إكا قوق + وإمًا أسقل : 
وإمّا يمين » وإمّا شال » أو دام > أو خلف . وهذه الجهات هو الذي خلقها وأحدثها بواسطة خلق 
الإنسان » إذ خلق له طرفين : أحدهما يعتمد علل الأرض ويسمّئ رجلا » والآخر يقابله ويسمّى رأساً . 
فحدث اسم الفوق لما يلي جهة الرأس » وحدث اسم السّفل لما بلي جهة الوّجل » حى أن النّملة التي تدب 
منكّسة تحت السّقف تنقلب جهة الفوق في حقها تحت » وإن كان في حقنا فوقاً » وخلق للإنسان اليدين 
وإحداهما أقوئ من الأخرئ في الغالب » فحدث اسم اليمين للأقوئ » واسم الشَّمال لم يقابله » وتسمّئ 
ا جهة التي تي الرّأس يميناً » والأخرئ شالا » وخلق له جانبين يُبصر من أحدهما ويتحرّك إليه » فحدث 
اسم القدّام للجهة التي يتقدّم إليها با حركة » واسم الخلف لما يقابلها . 

فا جهات حادثة بحدوث الإنسان » ولو إر يلق الإنسان بهذه الخلقة » بل خلق مستديراً كالكرة » لر يكن 
هذه الجهات وجود البنّهَ » فكيف كان في الأزل مختصّاً بجهة والجهة حادثة » أو كيف صار مختصّاً بجهة بعد 
أن لر يكن له؟ أبأن خلق العالر فوقه » وتعاك عن أن يكون له فوق » إذ تعاك أن يكون له رأس » والفوق 
عبارة عا يكون جهة الرَّأس » أو خلق العالر تحته » فتعالى عن أن يكون لله تحت . إذ تعالى عن أن يكون له 
رل وات عا بل ا جل وى ذلك ول ف العقل ا اتر قرت العاف هرا 
۳ 

ومن المعلوم بالضرورة في دين الله تعالل : أن الله تعاك مره عن مشاببة ا حوادث ... بمعنئ أنه تعال منرّةٌ 
عن الجسميّة والجوارح والأعضاء وسائر متعلّقات الحوادث ... فهو سبحانه وتعالى تخالفٌ للحوادث › 


- 


1 3 5 58 ت صا 
في ذاته وصفاته وأفعاله » فليس هو بذي صورة ‏ ولا كميّة » ولا كيفيّة » قال الله تعاك : لیس كدوم هن 
وو مسيم بصي 4 [الشورئ : 11١‏ . 

وهذا الكلام لا يُعجب أهل الحشو من المشبّهة والمجسّمة » لأْئّهم كا قال الإمام الغزالي في " الاقتصاد في 
الاعتقاد" «ص۲٠٠)‏ : " أمّا الحشويّة » فليم إر يتمكّنوا من فهم موجود إلا في جهة » فأثبتوا الجهة » حى 
ألزمتهم بالضّرورة الجسميّة والتقدير والاختصاص بصفات الحدوث . وأمّا المعتزلة فإئَّهم نفوا الجهة » ولر 
يتمكّنوا من إثبات الرّؤية دونها » وخالفوا به قواطع الشّرع » وظتوا أن في إثباتها إثبات الجهة » فهؤلاء 
تغلغلوا في التتريه خترزين من التشييه + فأفرطوا . والحشويّة آثبنوا الجهة احترازاً من التعطيل فشيّهوا » 
فوفّق الله سبحانه أَهُل السّنَّهَ للقيام بالحنّ » فتفطّنوا للمسلك القصد » وعرفوا أنَّ الجهة منفيّة » لامجا 
للجسميّة تابعة وتتمّة » وأن الرّؤية ثابتة » لأتجَا رديف العلم وفريقه » وهي تكملة له ؛ فانتفاء الجسميّة 
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أوجب انتفاء الجهة التي من لوازمها . وثبوت العلم أوجب ثبوت الرّؤية التي هي من روادفه وتكملاته 
ومشاركة له في خاصيّته » وهي اما لا توجب تغييراً في ذات المرئي » بل تتعلّق به عبن ما هو عليه كالعلم " . 

EN ENE E Es‏ كد الامو وا EN NS‏ هل افر 
تاها ققد حولت O E RE E TE‏ 
والمعنئ أو التأويل ... فلماذا السّعي الحثيث لتفريق الأمّة من خلال الإصرار عل تحريم وتجريم التأويل 


مع العلم أنه ثبت عن بعض السّلف الصّالح التأويل التفصيلي » وقد ذكرت ذلك موسّعاً في كتابي : " 
إعلام الخلف بتأويلات السَّلف " ... 

فالله تعاك لا تجوز بحقّه الكيفيّة والأينيّةه فلا يقال لمن لا شبيه له ولا مثال : كيف هو ؟ كما لا يقال لمن 
هو غنيٌّ عن المكان : أين هو ؟ 

فالمطلوب من المكلفين نفي الكيفيّة والأينيّة عنه البنّة. فإذا مررنا بآيات الاستواء - مثلاً - يجب علينا 
بداية أن تُبادر إلى تنزيه الله تعالى عن كل معنى من المعاني التي تجوز على البشر » كالجلوس أو القعود ... أو 
غيرها من الكيفيّات والتّخييلات والتّشكيلات التي لا تليق إلا بالأجسام كالتّحيّر والماسّة والافتقار إل 
الأماكن؛ لأنَّ ذلك ينتهي إلى النّجسيم ... 

ولقد أبدع الإمام الشَّافِعي - رحمه الله - عندما قال : " من انتهض لعرفة مديّره فانتهى إلى موجود ينتهي 
إليه فكره فهو مشبّهء وإن اطمأنَ إلى العدم الصّرف فهو معطّلء وإن اطمأنَ لموجود واعترف بالعجز عن 
إدراكه فهو موحد " ... 

وني كتابنا هذا سنلقي الضّوء على مسألة الشّفاعة العامّة الخاصّة بسيّدنا عمد صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » تلكم 
الشّفاعة التي يعم الخلائق خيرها » وهي المراد بالمقام المحمود الوارد في قوله تعال : نى أن يَبَعَكَكَ 
رَبك ماما مََحَمُودًا # [الإسراء:۷۹] » كا جاء في رواية البخاريٌ ومسلم والبَرّمِذِيٌ وغيرهم . ومع ذلك 
رأينا الحشويّة الذين جعلوا السّلف علّاقة لهم علّقوا عليها كل ترّهاتهم وسقطاتهم » يقدّمون رواية منكرة 
لأحد التّابعين علن ما جاء في الصحاح من تفسير المقام المحمود ... وهذا هو ديدنهم مع كل ما لا يتوافق 
مع منهج الأعوج الأعرج ... وإريقف الأمر عند حدود تقديم وترجيح الأثر المنكر عل صحيح الحديث » 
بل تعدّوا ذلك إلى تضليل وتكفير من ريؤمن بذلك » وكذا قتلهم وقتاهم واستباحة دمائهم ... 


وقد جاء الكتاب عبر مُقدَّمة وتسعة فصول » هي : 

ال 

لقصل الأول لكان اللكرية e rT E‏ 

الفَصَلٌ الثاني : نريه اله تعَالَ عَنِ اليف . 

المَصْلْ الكَالِتُْ تي له عا عن گان . 

القَصل الرَابعُ : زيه اله تخا عَنِ اموي . 

القضل اكان :نزي لله تَعَالَ عَنِ الح . 

اق اون :ر اه تحال عن ار 

القَصل السّابعُ أو الى الات غك ل 

الفصل الام : تفس ة َي قول الله تعَالَ : وم الیل نھد بيه فة لك عَم أن يتعكك رَبك مَمَاما 
4 

المَصَل التَاسِعٌ: أَقوَالُ العُلَاءِ في أَشْهَرِ الروايَاتِ التي ذَكَرَت الجُلُو سَوَالفَعْوَدَ عَل العَرّش. 


وباك اللهم و خمد تشهد أنْ لا إِلَه 


3er, 0‏ |01 
إلا أت تَسْتَْفرٌكَ وَتَثْوْبُ لَك 
7 ىر , ك 
وَالحمد لله رت 

0 


المَصْلٌ الأول 
ماني الذّمّويّةيكَلَِات : قَعَدَ » جَلّسَ » اسْتَوَى » الكُريِي 

قبل التَّعَرّفٍ عل حقيقة المقام المحمود لا بد أَوَلَاَ من الوقوف على معنئ العديد من الألفاظ التي ها 
علاقة بصلب الموضوع ... ومن أهمٌّ تلك الألفاظ : قَعَدَ » جَلّسٌ » اسْتَوَى » العرش » الكريِيي 

اول مَعْنَى قَحَد » جَلّس : 

قال الإمام ابن فارس في " معجم مقاييس اللغة" ):۷۳/١(‏ : " (جلس) الجيم واللام والسّين كلمة 
واحدة وأصل واحد» وهو الارتفاع في الشَّىء؛ يقال جَلسَ الَرجُل جلوساًء وذلك يكون عن نوم 
واضطجاع؛ وإذا كان قائاً كانت الحال التي تخالفها القعود. يقال قام وقعدء وأخذه المَقِيمُ والتُعد. 
والجلّسة: الحال التي يكون عليها الجالس» يقال جلس جِلَّسةٌ حسنة. والجلّسة المرّة الواحدة. ويقال جَلَس 
الرّجُل إذا أت تجا وهو قياس الباب» لأنَّ نَجّداً حلاف الغور» وفيه ارتفاع" . 


ف 


وعن معن (فَحَد) قال الإمام ابن فارس في " معجم مقاييس اللغة" (008/0 : " (فَعَدَ) الْقَافُ وَالْعيِنُ 
وَالدَّلُ أَصْل مُطَرِدٌ مُْقَاسٌ لا ڪلف وَهُوَ يُضَاهِيٍ الوس ون گان يتكَلّمُ في مَوَاضِمَ لا كلم فيهًا 
بالجلُوسٍ" . 

وقال الإمام شرف الدّين الحسين بن عبد الله الطّيبي في " شرح الطَّيبي علن مشكاة المصابيح المسكّئ ب 
(الكاشف عن حقائق السّنن)" 088/5 : " وحكي أن نضر بن شُميل دخل علن المأمون عند مقدمه مرو » 
فمثل بين يديه وسلّمء فقال له المأمون: اجلس» فقال: يا أمير المؤمنين» لست بمضطجع فأجلس» فقال: 
كيف أقول؟ قال: قل: اقعد" . 

ا لك اران« الفتون حلي كل ا 

فَهُوَ جَالِسٌ مِنْ فوم جُلُوسٍ وجُلّاسء وأَجَلْسَه غَيَدهُ. وال جلسة: ايه تي جيس عَلَيْهَا بالْكَسَسِ على مَا 

يَطَرِدُ عَلَيْهِ هَذَا الحو وني الصحاح: الجسَة 1 الي كوو عليه الاي وهر خم اطلمة. 
والمجلّسُء بمح اللّام» الُصَدَرُ وامجلس: مَوْضِعٌ الوس ... " 

وقال الإمام أبو هلال ا حسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيئ بن مهران العسكري (نحو ۲۹١‏ ه) في 
' معجم الفروق اللغويّة " (ص170-174) : " الفرق بين الجلوس والقعود : قد فرق بينهم| أن الجلوس: هو 
الانتقال من سفل إلى علو. 

والقعود: هو الانتقال من علو إلى أسفل. 


فعلل الأوّل يقال لمن هو نائم: اجلس» وعلن الثاني لمن هو قائم: اقعد. 

قيل: وقد يستعمل جلس بمعنی قعد, کا يقال جلس متربّعا قعد متربّعاً وفي حديث القبر: " إذا وضع 
اميت في القبر يقعدانه" » ويجوز أن يُراد به الإيقاظ تجوزاً وانّساعاً " . 

وبناء على ما تقدّم بيانه فان الفرق بين الجلوس يتلخّص في ن الجلوس انتقال من الأسفل للأعلك » بيت 
القعود هو انتقال من العلو للأسفل . 

كا أن القعود يدل على مدّة أطول ما يستغرقه ال لوس الذي يدل عبن سرعة التَّحول والتغير والانتقال 


كايا “م مَعنى الاستواء : 

من معاني الاستواء التي جاءت في معاجم اللغة : الملك » واستئثار الملك » واستواء الحكم » والقصد إلى 
السَّى » وعلوٌ العظمة والعزَّة » وعلوٌ القهر والغلبة » والانتصاب » والاعتدال » وام الشاب » وانتهاؤه » 
وَالْقَصْد في الكّيء » والإقبال عَلَيّهِ » والإستيلاء عن الْأَمرء والتفرّد به والتّمَكٌن والاستقرار 7 

والتّاظر فما قاله علماء الأمّة في معنئ الاستواء علل العرش ... يجد أنَّ جمهورهم ذهب إلى ما الف ما 
ذهب إليه المجسّمة الذين ذهبوا إلى تفسير الاستواء بالجلوس والاستقرار علل العرش .» والعياذ بالله تعال 


فمن أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للاستواء : 

» قال بعضهم : أنَّ الاستواء عل العرش معناه : علا عليّها علو ملك وَسلطان لا عُلٌ يقال وزوال‎ )١( 
وَمعنى علو الله وَارتَفاعهُ عبارةٌ عن عَلوٌ مجده وصفاتِه وَملّكوته » أي ليس فَوَقَهُ فيا يجب له مِنْ معان‎ 
. اجلال أَحَدٌ ولامّعه مَنْ يَكونٌ لعلو مشتركابَينه وَين لكِنّه الع بالإطلاق سبحانه‎ 

(؟) وقال بعضهم : أن الاستواء على العرش معناه : الاستيلاء عاك الأمر » ولرد به وَمِنْهِ وهم : 
اسَتَوَى فلان علك الك » وني عمله » أي : اسول عليه » وَتفرّد بو » والعلحٌ والعالي القاهر الغالب للأشياء . 
تقول العرب : علا فلان فلاناً : أي : غلبه وقهره » كما قال الشَّاعر : 

فلا عونا واسَتَوَيْنا عَلَيْهِمَ جَعَلّناهم مَرَعَى لسر وَطَايْرٌ 

يعني : غلبناهم » وقهرناهم » واستولينا عليهم . 

ومن المعلوم أنَّ حمل الاستواء عاك القهر والغلبة شائع في اللغة» إذ العرب تقول : استوئ فلان على 
امالك إذا احتوئ عل مقاليد الملك واستعلن علك الرّقاب . وفائدة تخصيص العرش بالذّكر أله اعظم 


١ 


المخلوقات في ظنٌ البريّة» فنص عليه تنبيهاً بذكره علل ما دونه. فإن قيل: الاستواء بمعنئ الغلبة ينبئن عن 
سبق مكافحة ومحاولة» قلنا: هذا باطلء إذ لو أنبأ الاستواء عن ذلك لأنبأ عنه القهر. ثم الاستواء بمعنى 
الاستقرار بالدَّات ينبئ عن اضطراب واعوجاج سابق» والتزام ذلك كفر . 

فالاستواء علل العرش» هو القيام علل هذا الوجود. والاستيلاء عل مركز القوة والسّلطان فيه . فلا تخرج 
ذرّة من ذرّات هذا الوجود عن سلطان الله» وعن علم الله: «إمَعِنَدَةه ماح BS)‏ 
ویم ا ف آلب خر ما قط من دة إلا یکا بو في طلم لأر ولا وت ولا ياي 
للف ڪت مي 4 [الأنعام:ةه] . 

ويضاف لما سبق أن أهل اللغة قالوا في كلامهم علن اللصدر " سوا" : .ومين عدي ب "عل " اقتطن 
معنن الاستيلاء» كقوله: فلن ل امرش أَسَمَوي ) [طه: ه] » وقيل: معناه استوئ له ما في السّموات 
وما في الأرضء أي: استقام الكل على مراده بِتَسُوِيَة الله تعاك إِيَّاهِ . 

(۳) وقال بعضهم : هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله » وذكر عن يزيد بن هارون أنه سكل عن 
تأويله » فقال : تأويله الإيمان به ... وهذا هو مذهب جمهور السّلف الذين ذهبوا إلى التفويض الإجمالي » 
فمنعوا من التََّرّض لعناه »» بيا ذهب جمهور الخلف إل تأويله قصداً للإيضاح ... 

(4) وقال بعضهم : أن الاستواء عل العرش لا يشبه استواء الخلق» ولا نقول : إن العرش له قران ولا 
مكان» لأن الله تمان كان و ل کات سل لكان يسارع كان 

(5) وقال بعضهم : أنَّ أصل الاستواء التّدبِير كا أنَّ أصل القيام الاتتصابء ثم يقال: قائم بالّدبيرء 
ا كع ا ا الى ا اكه "اقل هن عبرت ا ا 
ادوا اورجه واخاث حلقه أعذا مرق سی مكنا ا ن هذا کان من دك ا 
ويأخذ في تدبيره وإظهار آنه لا منازع له في شيء منه . 

() وقال بعضهم : أحدث الله فعلاً سرّاه استواء » وهو كالإتيان والمجيء ‏ والتّرول » وهي صفات 
أفعاله . 

(0) وأخيراً قق لكلف را خلت عل أن ظاهر الأشعواء غل العرش وهو الجلوس علية مع التمكن 
والنَّحّر مستحيل » لأنَّ الأدلّة القاطعة تنرّه الله عن أن يشبه خلقه أو يحتاج إلى شيء منه » سواء أكان مكاناً 
عل ف آم غر و تما عر فة افا شاه ر اعا ال ع 


لتقن :مزالف ابا لاوا زا هارع غه فاك وبال كم تقر ل اف رن واا درق غلا کر 
ثمّ هو بعد ذلك حبر إن شاء أوَّها بنحو ما ذكرناه وهي طريقة جمهور الخلف » وآثروها لكثرة المبتدعة 
القائلين بالجهة والجسميّة وغيرهما ما هو محال عل الله تعلك » وإن شاء فوّض علمها إلى الله تعالى وهي 
طريقة جمهور السّلف » وآثروها لخلوٌ زمانہم عا حدث من الصّلالات الشنيعة والبدع القبيحة » فلم يكن 
هم حاجة إلى ا لخوض فيها . 

لالش 


العَرَش لوق عظيع من علو لله تعالل ل و » قال سبحانه: 
وتان كوا َكل فَقُنّ حَسَىَ د ا و امرش الْعظِير 4 [التوبة: 9؟1] » 
وقال : «قتكق ا اناك ملك ألْحَنٌّ ل له | 3 إلا هْوَرَتُ امرش آل ڪريم © [المؤمنون: 17 


ومن صفاته : ن له قوائمٌ؛ فقد روئ البخاري ۱۱/۳ برقم ۲۲۱۲ بسنده عَنْ أي سيل الذي رضي الله 


:بها رول الل صلل الله علي وم ا وو فال يا با الاسم صَرَبَ وَجْهِي رَجُلْ 


ا 


نه قال 
مِنْ أُصَحَابِكَ» فَقَالَ: مَنْ؟ ". قال: رَجُل من الأَنْصَارِء قَالَ: «ادْعُوُ» » فَقَالَ: «أَصَرَبْتَهُ؟4 » قَالَ: م 
بِالسّوقٍ تَحَلِفٌ: وَالَِي اصَطَفَّى مُوسَئ على لبر قَلَْتٌ: Ey‏ 2 
أَحَدَنَيِي عَضْبَةٌ صَرَبْتٌ وجه قال الي صل اله عله وَسَلَّمَ: «لآ روا بين الأَنبيّاء ِن الاس 
صقر بم امھ ارق ول من تکل عله اکرش قوسن ای يلو ين قرا لضي قل 
دري كا يمن صَوقٌ» آم حوب ص الأو . 

وذكر القرآن الكريم أن للغرس حلةٌ من الملائكة » وان خملته يسبّحون بحمد ريم ويستغفرون 
للمؤمنين» 0 تعال : الین يحون الْعَرئلٌ ومن حور يحون حر يهر زوت بده فيرو لين 
ا را وَسِعَىَ ڪل سىء َة وما افر لل كوأ نبوا سيكت تهر عَدَابَ لَلْحِيرِ» 
[غافر:۷] . 


دقال تعاك : ا ْم في الصو حه وده * وات لاض لمال مدا مله وده * ومين وَقَمتِ 


اوق * انس الما هى ومین وَاهِبَةٌ * لماك ع1 َعَلهَاً ويل ع بك وهر مذ ية 4 
[الحاقة:072-1١]‏ . 

قال الإمام الطبري 5 التفسير 9 -۲۲۸) : " اختلف اهل لاويل في ِي عن قله : 7ة 4 
[الحاقة: ]1١‏ فقال به بَعْضْهُم: عُنِيَ به يَانيَةٌ صمو من اللائگة لا يَعْلَمُ عدن بن إا الله. 


1١ 


ذِكُرٌ مَنْ قال لِك حَدَثَنَا أبو كريب قَالَ: ثنا طَلقٌّ عن ظُهَيرِِ عَنِ الس ی 00 
عَبَّاسٍ : ويل عر ديك همين فة الحاقة: 0٠‏ قَالَ: انيه صْفُوفٍ مِنَ اللائكة 


a 
3 

08 
4 


ا ا 2ک 2 0 56 e‏ - 5 ع Ê‏ 2-2 
1 قا بي“ قال: شي عمي» قال: دني أبي» عن ابيه» عن ابن عباس» في قوله: 


ليك 
لویل ر بك هر مينر ية [الحاقة: ]1١‏ قَالَ: هي الصَّفُوفُ يِن وَرَاءِ الصّفُوفٍ . 
ان ی لان نيج قل ثنا الحُسَيُء عَنْ يده عَنْ عِكرمَةء عَنِ ابُنِ عَبَّاس» في 
قَوَلِه: اویل عرش يك ۇمى ر مني [الحاقة قال :كان N ET‏ 
5 4 قال سحت أا معان بقول؟ كنا عبد فال شعت الحا يقول في قوله: 
EEE‏ کیا ده قل تشي :افون ا يمنإلا الها" . 1 
وَعن جابر بن عبد الله عن التي صلل الله عَلَيْهِ وسا م » قال: "انق أن ا 
الله من حمّلة العرش: إن ما بين شحمة اذه إلى عاتقه مَسيرةٌ سبع مئةٍ عام" . أخرجه أبو داود (۷/ ۱١۹‏ برقم۷۲۷٤)‏ 
> قال الأرنؤوط : إسناده جيّد. كما قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (۸/ ۲۳۹) » وصحّحه الحافظ ابن حجر في "الفتح " (۸/ 574) » 


والسيوطي في" الدر المنثور"(7/ )۲۷٤‏ . 


رمه« سوم ذه 16 2 ss‏ ل مو 3 ار يوه 
وَعَنْ عبد الله بنَ عباس» قال: | ير افاي ا هلان لله عليه وَسَلَمَ مِنَ الأنصَارء اَم 
دي ا ا ر و ر لير ze‏ 6ه ارك اق e A E‏ 
ا مع رَسُول الله صلل الله عليه و 0 فقال هم رَسُول الله صلل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مادا نتم قو ُو في حملت ذا مي بول هَذًا؟» قَانُوا: ان لله سول أعَلَهُ كتا تقول وَلِدَ 


ل 


الليلَة رَجُلَ عَظِيمٌ» وَمَاتَ رَجُلَ عَظِيعٌ قال سول الله صل الله علي وَسَا 1 :ڑا لا يرم يها لوت خو 
ولا جیا وَلَكِنْ ربا تبَارَكَ وَتَعَالَ اسه إِذَا قَمَى مرا سَبِّحَ مله اعرش نه ته سَبّحَ اَهَل الاك الذية 
1 رین حل يأ ليخ امک مذو لشب لذي :"لد بن لون مهرش اة لض ما 
ال رَبُكُم؟ خروم مادا قَالَ: قال يتحر بَعْض أَمْلٍ E‏ ال 
لله كت ل ره سَمْعٌ فيقذفون أا وَيرَمَوْنَ بو قا جَاءُوا به عل وجه فهو حَقٌ» وَلَكِنَهُم 
رفون فيه وَيَِيدُونَ ' ' . أخرجه مسلم (6/ ۱۷۰۰ برقم ۲۲۲۹). 

وَعَنّ نواه عن الب صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ قال : " إن الْعَبَدَ لتيس مَرَضَاةً الله قاد يرال بذَلِكَ» فقول 
اله ريل : إن ادا ييي بلس أن رضي ألا وإ حت عل یول جنل رَس لله على مدن 


ويوا حمَلَهُ الْعرّشٍِء وَيَقُوهًا مَنْ حَوْهُمْ حى يوا َمل السََّاوَاتِ السّبْع» ثُمّ تبط لَه إل الْأَرَضٍ 
أخرجه أحمد في المسند (۳۷/ ۸۷ برقم )77150١‏ وحسّن الأرنؤوط إسناده . 

وقال الإمام ابن كثير في " التفسير "215/0 : " وَعَوَلْهُ: ويل ڪر يك ومين فة أَيْ: يوم 
الْقَِامَةِ مل العَرْس كَانِيةٌ مِنَ الملائكَة. وَمتَمَل أن يَكُونَ المرَادُ مدا ارس لعز اليه أو: ارقن 
ِي يُوضَمٌ ني رض يوم الْقِيَامَةِ لِقَصَل الْقَضَاءء وَالهأَعْلَمُ بالصَّوَابٍ.. 

وَقَالَ أبن أي حَاتِم: حَدَثَنَا ER‏ اک ريد بن ا لباب حَدَنَنِي 3 الح 


برعي ٭ 


الْبَصْرِيٌ» حَدَّثَنا ابو قبيل حُيّي حيبي بن هاڼۍ: آنه َع عبد الله بن عَمْرِو يفول لد كن CT‏ 

0 2 که اي 

اخدهم ال مو جر عبن كير ی عام 

وَكَالَ ابن أبي حَاتِم: حَدَننَا أبي كَالَ : كب إل أحمَد بن حفص بن عد الله التيسابُوري: حَدَنَنِي بي حَدَتَنا 
ووو 5 وور 5 ا OEE‏ 


راهيم بن اده عَنْ مُوسَئ بن عقب عَنْ ححَمَدِبْنِ الدكَدِرِه عَنْ جار كَالَ: قال رَسُولُ اله صلل الله عله 
وَسَلَّم: "أذنَ لي ا حَدَنَكُمَ عن مَلَكِ مِنّ حمَلة الْعَرَشٍ: ذم اتح ET‏ 

عام" . وَهَذَا إستاد جي ِجَالَهُ قات" . 

زجاء قي ا رعو ملام علق لا عرق ال عل جقلالة ومن ذلك 

اا ا ل مل اا ان 
الطبراني في اا الأوسط" (۱۹۹/۲ برقم 1709) » أبو 5986 في "العظمة" 250 برقم 515) » البيهقي في "الأسماء 
والصّفات" (؟/ ۲۸٤‏ برقم )۸٤١‏ » وذكره الهيئمي في "المجمع" (۱/ ۸۰ برقم 0557 » وقال : " رَوَاهُ الان في الْأَوَسَطِء وَرِجَالُهُ جال 
الصّحيح" . 

وَعَنْ اي هُرَيرةَ قال قَالَ رَسُولُ اله صل الله عليه وسا لَم: " أَذِنَ لي أن 
الأَرَضَ السَّابعَة وَالْعَرَش عل مَنْكِبِه وَهْوَ بقول: تت أَيْنَ كُنْتَ؟ وَأَيْنَ تَكُونُ؟ " . أخرجه أبو يمل في 
"المسند" ٤47 /١١(‏ برقم1۹٦1)»‏ وذكره الهيثمي في "المجمع" )۸٠ /١(‏ » وقال : راهبو على ورجا ِجَالُ الصَّحِبح ... 

والله أعلم . 

رَابعاً: مَعْتَى الكُرسِي : 

جاء الكرسي مُضافاً إلى الله تعاق في قوله تعال : اه ل إل إلا هو ال الوم لا اعدم سك وَل 


وذ ھر ما فی الوت وما فى الاين من ذا الى يَهْهَم عند نه إلا بانةء بحر ما بن اريه وما لمهم وَل 
١‏ 


إلا 8 
أذن 


5 
أن ا م 


أَحَدّتٌ عَنّ مَك قَدمَرَقَتَ رجاه 


ت 


يطو كيو من ءلمو إل يِمَا سَاء اه وس کی لکوت ل رص و وور ا ا وو عل َير [البقرة 
]۲٠ :‏ » قال الإمام الأصفهاني في المفردات (صده 4 : " الكرمِيُ في تعارف العامّة: ا ل 
تعال: الا کل سیه َس كاب 4 [ص: ]۳٤‏ . 
وهو في الأصل منسوب إل الْكِرَسِء أي: المتلبّد » أي: المجتمع » ومنه: الكُرَاسة لِلمُتكرّس من الأوراق» 
وكَرَسَتٌ البناءً فَتَكَرّسَء قال العجاج: 
يَاصًاح مَل تَعْرِفُ رَسَنَا مْكْرَسَا فال َعَم أعَرفه وَبْلَسَا 

لکرس اسل ال يقال هو فليم اکرو و عت امن ای2 ر واک و امرك 
بعض أجزاء رأسه إلى بعضه لكبره» وقوله عر وجل: «إوَسع كيه المت والرص) [البقرة: ]٠٠١‏ » فقد 
روي عن ابن عبّاس أن الكْرَسِيٌ العلم » وقيل: كَرْسِيةٌملكه" . 

وقال الإمام ابن الجوزي في زاد المسير (ص155) : "وني المراد بالكرسي ثلاثة أقوال : 

أَحَدُهَا : آله كرمي فوق السّاء السّابعة دون العرش » قال التي صل الله عليه وَسَلَّمَ: "ما السّموات 
السّبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة" . وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء . 

الثاني : أن لمراد بالكرمي علم الله تعال » رواه جبير عن ابن عباس . والثَّالث : أ الكرسي هو العرش > 
قاله الحسه" . 

قلت : أمَّا حديث : "ما السّموات السّبع ..." فقد رواه البيهقي في الأسماء والصّفات (ص١2580)‏ » وقال 
ع امرك E‏ لمر دولا لاهو يكذ امي الي 

وقد علق الإمام الكوثري في الامش علل ذلك » فقال عن يحيئ : "وهو منكر الحديث لا يحتجٌ به إذا 
انفرد » وقد انفرد به عن ابن جريج" . أمّا الشاهد الذي ساقه البيهقي وزعم أنه أصح من الرّواية السّابقة 
فهو : "أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة » أبو بكر بن اسحق الفقيه » أنا الحسن بن سفيان بن عامر » ثنا 
إبراهيم بن هشام بن يجيي الغسّاني » ثنا بي عن جدّي » عن ابي إدريس الخولاني » عن أبي ذر رضي الله عنه » 
قال : قلت يا رسول الله أَيّا أنزل عليك أعظم؟ قال صل اللهعَلَيْه وَسَلّمَ: "آية الكرمي » ثمَّ قال : يا أباذرٌ 
ما السّموات المع مع الكرمي إلا كتخلقة ..:" :وقد علق الإمام الكوثري علل إبراهيم بن هشام » فقال : 
"كدّبه أبو زرعة وأبو حاتم » وأقل ما يقال فيه أله متروك الحديث » ووهم | دا تاق جور تق فل كرون 
هذا الإسناد أصحٌ من ذلك » بل كلاهما واه' "ولا شو الحديث ذا الشاه د الضعيف:. 


وأمًا القَوْلُ اثالث : وهو أن الكرسي هو العرش » فهذا لا يصح عن الحسن » لأنَّ في سنده إليه جويبر » 
قال في "التُقريب" : ضعيف جداً » وفي كاشف الذّعبِي : متروك + وفي مراسيل أي زرغة : جويبن بن سعيد 
عن الضحَّاك روايته عنه في سنن ابن ماجه وجل روايته عنه » ومع ذلك قال ابن الجوزي في التحقيق : لر 
يلقه" . انظر : التقريب ومعه بعض الكتب (ص؟7١١)‏ . 

قلت : ويضاف للأة قوال الثّلاثة التي ذكرها ابن الجوزي قول رابع » وهو ما روي عن ابن عبّاس رضي 
لله عنه أنه قال : كرسيّه موضع قدميه » والعرش لا يقدر قدره . 

ولان مَنْ يَرْعْمُوَنَ السَلَفية ينْسْبَوَنَ إلى الله تَعَاكَ القَدَمَ التي يبا يَتَحَرّك ... فقد ذهبوا إلى اعتقاد أن 
الكرسي هو موضع قدمي الرّب والعياذ بالله .. 

وفي ذلك قال الإمام أبو الحسين ابن أبي يعلنء محمد بن محمد (75هه) : " والله عر وجل علن العرش 
والكرسي موضع قدميه » وهو يعلم ما في السّموات والأرضين اقا عد ی "بر 
طبقات الحنابلة /١(‏ ۲۸) 

وقال الشيخ محمد بن صالح بن محمّد العثيمين ١141ه)‏ : " والسّموات والأرض كلها بالنّسبة للكرسي 
موضع القدمين كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض " . انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشّيخ محمّد بن صالح العثيمين 
1 ك5 ). 

وقال أيضاً : " الكرسي موضع قدمي الرّحمن سبحانه وتعالى وعظمته » كا جاء في الحديث 
السَّماوات السّبع والأرضون السّبع بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» وإِنَّ فضل 
العركى عل الكرني كنض الف عل تنك املف وما يذل غل طظية الى سبحا وتعاك + 
والكرسى خب العركن» ن الكزسي سر فم القيايق ١‏ وا ن فار رها ية اع مقدين سا 
العثيمين )۲١۷ /٤(‏ . 

وقال ابن عثيمين أيضاً : " و «الكرسي» هو موضع قدميّ الله عر وجلّ؛ وهو بين يدي العرش كالمقدّمة 
له؛ وقد صح ذلك عن ابن عباس موقوفاً » ومثل هذا له حكم الرّفع !!! لأنّه لا جال للاجتهاد فيه؛ وما 
قيل من أنَّ ابن عبّاس رضي الله عنهم| يأخذ عن , بني إسرائيل فلا صحَّة له؛ بل الذي صح عنه في البخاري 
له كان ينهئ عن الأخذ عن بني إسرائيل؛ فأهل السّنَّهَ والجماعة عامّتهم علل أن الكرسي موضع قدميّ الله 
عر وجل؛ وبهذا جزم شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيّم» وغيرهما من أهل العلم» وأئمّة التحقيق؛ وقد 
فلن «الكرسي» هو العرش؛ ولكن ليس بصحيح؛ فان «العرش» أعظم» وأوسع» وأبلغ إحاطة من 
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الكرسي؛ وروي عن ابن عبّاس أنَّ كرسيّه: علمه؛ ولكن هذه الرّواية أظنها !!! لا تصحٌ عن ابن عبّاس ؛ 
لأنَّهِ لا يعرف هذا المعنى لهذه الكلمة في اللغة العربيّة» ولا في الحقيقة الشَّرعيّة؛ فهو بعيد جد من أن يصح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ فالكرسي موضع القدمين" . انظر : تفسير الفاتحة والبقرة (5/ )٠٠١‏ . 

وقال أيضاً : الكرسي موضع قدمي الرّحمن سبحانه وتعالى وعظمته » كما جاء في الحديث. «ما السّموات 
السّبع والأرضون السّبع بالنُسبة إلى الكرسي إا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» وإِنَّ فضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة علل تلك الحلقة» . 

وهذا ل عن عظمة الخالق سبحانه وتعاك » والكرمي غير العرش؛ لان الكرسي موضع القدمين › 
والعرش هو الذي استوىل عليه الله" ... انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين (5/ 25517 . 

ومن الجدير بالذّكر هنا أن رواية : " الكرسي موضع القدمين " غير صحيحة ... 

ففي تحقيقه وتخريجه لمقولة : " الكرسي موضع القدمين " أغنانا الأستاذ السَّقّاف عناء البحث في الَسََلَة 
وتخ غلا بالشدوة واليطلاق:وانتظاع الإستاد قال + "... ولتشرع الآن في نياك الدؤلية عن آي 
موس الأشعري وابن عباس في أن الكرسي موضع القدمين » فنقول وبالله تعالى التُوفيق: 

أا الرُواية عن أبي موسئ الأشعري في ذلك: فروئ ابن جرير في " تفسيره" )٠١-۹/۳(‏ » والبيهقي في 
"الأسماء والصّفات" (ص٤٠٠)‏ من طريق سلمة بن كهيل» عن عمارة بن عمير» عن أبي موسى الأشعري 
قال: " الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرّحل". وعمارة بن عمير لريدرك أبا موسئ الأشعري» 
واا روئ عن ولده إبراهيم بن أبي موسئ كا في ترجمته في "تهذيب الكمال" (۲۱/ 005 » و"تهذيب 
التّهذيب" // 4 . فالإسناد منقطع. وورد في ترجمة بعض أولاد أبي موسى الأشعري وهو أبو بردة أنه 
روئ عن عبدالله بن سلام كا في "عبذيب الكمال" "7 15) » وروايته عنه في البخاري ۳۸۱۹ و2745 » 
فعندي أنَّ هذا نا وصل إلك ابن عمير من الإسرائيليّات المنقولة عن عبدالله بن سلام ثمّ صير قولاً لأبي 


وَمِنّ تطاول الألباني أنه زعم في "مختصر العلو" (ص4؟1) بِأنَّ إسناد أثر أبي موسئ هذا (الكرسي موضع 
القدمين) صحيح » فقال هنالك: " قلت: وإسناده موقوف صحيح " !! وهذا خطأ فاحش وخلط لا مثيل 
له » لأنَّ السّند منقطع! وقد خالفه محقّق " كتاب الستة" لابن أحمد» فإنَّه قال هناك /١(‏ 02:0 : "في إسناده 
انقطاع » لأن عمارة [ريدرك أبا موسئ" . ثم إن الألباني وقع في ورطة ومزلق سحيق » فقد تناقض مع نفسه 
في تخريج هذا الأثر في "ضعيفته" (۲/ 007 في تخريج الحديث رقم (>40) !! وكنت قد بيّنت ذلك في كتاب 
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"تناقضات الألباني الواضحات" (؟/ ۲۹۱-۲۸۹) فارجع إليه!! فخلاصة المقال : أنَّ هذا الأثر لا يثبت عن 
أي موسى وهو مُنكر ومنقطع الإسناد ! 

وأمّا الرّواية عن ابن عباس في ذلك: فمن المعروف عند أهل العلم أنه روي في تفسير قوله تعاك : ومع 
يِه سمت ارس4 عن ابن عباس رضي الله عنهم| روايتان: 

الأوْل: رواية ندل عل التّزيم وهي قول: لاكلييئة4 : "عله" يعن + وسم غلمه السّمَوات والارض» 
أي : يعلم ماني السّموات والأرض. 

رالانا وهي واي تد علق اليه الج املح وهي:" الكرسي موضع القدّمين "!! 

أا الرّواية الأول : كي "علمه " » فهي صحيحة ثابتة: قال ابن جرير في " تفسيره" (/ 4) : 

E نك عار رومن مرو 2 عقر أ‎ E 
" سَعِيدِ بن جب عن ابن عباس : وبع كفي [البقرة: 000 قال : " كُرسِيُه: عِلَمُهُ‎ 

والقرينة في الآية ندل عليه» قال تعال: وَل يطو يكو من علو إلا يما 5 وسِعَ كلسي أَلسَمواتِ 
الاين » لأنَّ الكلام في موضوع واحد. وني كتب اللغة ك : القاموس المحيط: "والكرسي بالضّم 
وبالكسر: الشسّرير والعلم" . 

وذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير: أن كرسيّه علمه. انظر فتح الباري (۸/ 144) قبل الحديث 
رقم (4070) مباشرة . 


32 5 3 32 7 ر 52 2 م 3 506 0 2 رر و 
وقال الحافظ ابن جرير الطَّري في "تفسيره" (/ ١١‏ : " وَأَمًا الَّذِي يدل عَلَ صِحَتِهِ ظَامَرُ الَْرْآنِ فَقَوْلُ 


3 ت 5 ر هيو ەو £ 7 د ا ير 0 o‏ رمو عكو 4 2 TE E‏ 
ابن عَبّاسٍ الذي رَوَاهَ جَعْفْرَ بن أبي المغيرَة عَنْ سَعِيدٍ بْن جر عَنْهُ آنه قال: هُوَ عِلمَهء وَذَلِكَ لِدَلالة قَولِهِ 


عا ذِكَرُهُ: وک مقطا 4 عل اَن دک كَذَلِكَء فاخب أنه لا ود حفط ما عَلِمَ وَأَحَاطَ به ماني 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وکا خب عَنْ ماانگته اَم َالُوا في دُعَاتِهِمٌ: را عت ڪل َء َة ا 
اغافر: /] فاخب عا ذِكرْهُ اَن عِلْمَهُ وَس كَل َيّءِ فَكَذَلِكَ َوْلَهُ: «ويع ية الوت الرس . وَأَصْلُ 
لْكُزيِيٌ: الم وينه قيل لِلصَّحِيِفَة يون فيها عِلْمٌ مَكْنُوبٌ كَرَّاسَةٌ . 

ومن الغريب العجيب أن يقول ابن منده الحنبلي كا نقل الذَّهبِي في " الميزان" (1/ 417) أن جعفر بن أبي 
المغيرة إر يتابع عليه» وقال أيضاً: ليس بالقويٌّ في سعيد بن جبير!! وابن منده لا يعرف ابن بي المغيرة ولر 
دوك ويكيا قاو E e e E‏ عت الت وابة الذاله عله N‏ 
ونسي ابن منده أن رواية "الكرسي موضع القدمين " لريتابع الذهني وشيخه مسلم البطين في روايتها عن 


۸ 


ابن عبّاس أحد!! ولك الك ٍ لتعصب والبُعد عن التنزيه وعن لغة العرب يعمي ويصم!! وقد صح حديث 
جعفر بن أبي المغيرة عن ابن جبير: ابن حبّان في " الصحيح " (4/ 017 » والحاكم في " المستدرك " , 
والضياء في " المختارة" (۱۰/ ۰)۹ وصحّح الحافظ ابن حجر في "الفتح" /٠١(‏ 020 رواية جعفر ابن أبي 
المغيرة عن سعيد بن جبير 

قال ابو داد في | TS‏ يي عمة ب عي ا ا 
مَيَءِ حَدَلَْكُمٌ عَنْ جَعْفَرِ بن ابي الُغيرَة عَنْ سَعِيدِ بن ج عن الي صل الله عله وَسَلَّمَ فَهُوَ ا 
1 ر ال ر کا کو ر 
ابن عباس» عن النبيّ صلل الله عليه وَسَلم " . 

وقال القرطبى في "التفسر" ۷ : " وَقَالَ ابن عَبّاس: كرس علا ورڪ الطزئ» ا و 


*ور و ےك و 


ك : کرای لام المد حَلَيْهمَ كا يُقَالُ: اواد رض » قال 
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ف ف م يض الْوْجُوه وَعْصْبَ كراسي بالْأَحَدَاثِ جين تنوب 
أي عَلَاءٌ ب رات الور " . انتهئ كلام القرطبي. 

وأمًا الرّواية الثانية عن ابن ن عباس التي هي: " الكرسي موضع القدمين ". فإئََّا لا تصح » وهي مردودة 
باطلة!! وإليك بيان ذلك: 

هذه الرّواية رواها الطَّراني في "المعجم الكبير' ' 1 4 من طريق سَفَيانَ اوري » عن عار الدَمْنِيٌّ » 
عَنْ سَعِيدِ بن جير ٠‏ عَنِ ابن عباس : طوييعَ كيه ألسَمواتٍ لار ۰ ا : مَوْضِعٌ الْقَدَمَيِنِ » وَل يُقدَرُ 
أقول: والعرب لا تعرف أنَّ من معاني الكرمي أنه موضع القدمين » بل تعرف أنه السّرير أو العلم. 
وأخرجه بهذا الإسناد الحاكم في "المستدرك" (؟/ 2287» وزاد: عن الدّهني عن مسلم البطين» عن سعيد 
بن جبير» وكذا رواه بإثبات مسلم البطين: عبدالله ابن أحمد في كتاب "السّنّة" /١(‏ 08/01 » والخطيب 
البغدادي في "تاريخه" (5/ 20١‏ » وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ ؟1) . ومسلم البطين مُقحم ههنا 
في السّند قد أدخلوه فيه » زاده حسب ما نرى بعض الرّواة ليعضد تلك الرّواية المنكرة! والدّليل على ذلك 
أن ا حافظ المفسّر ابن جرير إر يعز هذا القول في "تفسيره" (/ ٠١‏ لابن عبّاس إِنَّا عزاه ونسبه ورواه على 
نه من قول مسلم البطين! 


فقال ابن جرير هناك: حدَّئنا أحمد بن إسحاق قال: ثنا أبو أحمد الزّبيري» عن سفيان» عن عار الهنيء» 
عن مسلم البطين قال: الكرسي موضع القدمين. وهذا يعكّر عاك الرّواية التي فيها : أن البطين يرويه عن 
ابن جبير عن ابن عبّاس! ويثبت لنا أن بعض الرُّواة نسبه لابن جبير ولابن عبّاس وهو قول لمسلم البطين» 
ولو كان معروفاً عن ابن عباس لنقله الطَبري عن ابن عيّاس!! 

ومن تعصّب الذّهبِي قوله أيضاً في "الميزان" 1/ 418) في آخر ترجمة جعفر ابن أبي المغيرة: " وروئل أبو 
بكر ا هذلي وغيره عن سعيد بن جبير من قوله: قال : الكرسي موضع القدمين " . وكتاب الميزان من أوائل 
مصتفاته » وقد رجع عن أمور عنه ! وكان قد صتَفه إذ كان مفتوناً بفكر وعقائد الشيخ ابن تيمية ... والذي 
ذكره البخاري في "صحيحه' عن سعيد بن جبير: " كرسيّه علمه " » فهذا هو المعروف المقبول عن هؤلاء 
لا تلك الرّواية المنكرة ! التي إن وردت عنهم فالا حكوها علل سبيل الإنكار والّهكم بقائلها ومعتقدها! 
وتفرّد عار الدهني أو مسلم البطين مبذه الرّواية المنكرة عن ابن عباس التي إريتابعه عليها أحد! تجعلها من 
الغرائب والوخدان! 

ورواية الطَّراني في "معجمه الكبير" » كا تقدّم هي من رواية عار الدهني عن سعيد بن جبير مباشرة » 
دون أن يكون بينهما البطين!! وار الڏهني ار يرو عن سعيد بن جبير كا اعترف هو نفسه بذلك» كا في 
"تبذيب الكمال" (1؟/ 21١‏ » وفي "جامع التّتحصيل"ترجمة (050) : قال أحمد بن حنبل: إريسمع - الذّهني 
- من سعيد بن جبير شيئاً. 

وهذا كله يُوجب اضطراب هذه الرّواية وضعفها عن ابن عباس » وعدم ثبوتها عنه! لا سيا وقد أعرض 
أصحاب الكتب التسعة (البخاري» ومسلم» والسّنن الأربعة» وأحمد. ومالك والدّارمي) عن رواية : " 
والكرسي موضع القدمين" !! لكن ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير: أن كرسيّه علمه. انظر 
فتح الباري (۸/ 144) قبل الحديث رقم (570:) مباشرة! 

وعلل فرض ثبوت هذه الرّواية عن ابن عبَّاس فهي من الموقوفات » والموقوفات ليست من اجج 
والأدلّة! وعندنا أن ابن عباس إذا روئ مثل هذه الخرافات التّجسيمية فإنَّ) برا غل سیل الھک عن 
كعب الأحبار فيظتها الرّواة من بعده ېا من قوله الذي يعتقده !! بدليل أنه روي عنه بسند صحيح کا 
تقدّم بأنّ الكرسي هو العلم!! ثم ما معنئ أنَّ الكرسي موضع القدمين وإيراد هذا في الصّفات؟! ليس 
لذلك معنئ إلا أن لله - تعاك عا يقولون - قدمين يضعهم عاك الكرسي الذي هو بين يدي العرش ء لأنّه 
جالس عندهم علل العرش وواضع قدميه علل الكرسي!! تعالك الله عن ذلك علوًَاً كبيراً! وهذا انحراف 


۰ 


صريح 2 عقيدة الإسلام النَّاصّة بأنَّ الله تعالى : ليس َوه ى [الشورئ:١1]‏ » و اور یک 0 
حكد ا حل © [الإخلاص:٤]‏ . 

وبالتالي فإن كان له تعالى قدمين وكان واضعهما عل الكرسي كما يضع ويمدّ البشر أرجلهم وأقدامهم عل 
الكراسي فهو علل صورة إنسان لا من حيث الصّفات كالسّمع والبصر بل من ناحية الجسم والصورة 
و والهيئة! فإذا كان له قدمان ووجه وعينان وساق وأصابع وكف وغير ذلك مما يذكرونه من 
الأعضاء كان جس لا حالة! مهما حاولوا التظاهر بنفي الجسميّة والجوارح والأعضاء! تعالى الله عن إفكهم 
إلا ات ري ابا ار سْبَحَنَ رَيَكَ رت َرَو عَمَا يَصِنُونَ 4 [الصافات:١18]‏ . 

ون الت الت أن قفن د متسلّفي العصر يقولون بذلك » وينقلونه عن بعض أصحاب الكتب 
التي يسمُّونها ب : السُّنّهَ ونحوها !!! وقد رواه بهذا اللفظ المنكر: أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن 
سعيد الدارمي السّجستاني في " الرّد عل بشر المريسي " (ص ۷١‏ و ۷۳ و 024 » وعبد الله بن أحمد في كتاب 


السُنَّهَ وابن ن أبي شيبة في كتاب العرش» وابن خزيمة في التوحيد» وابن أبي حاتم في تفسيره» وروي في 


TT 
قال القرطبي في "تفسيره" / 277 : " وقيل: كرسية قَدرَئةُ الَّتِي يمك با السموات وَالَْرّضَء کا‎ 
تقُولٌ: ا ڄل هدا الحَائِطٍ كُرَسِياء آي مَايَعْوِدَهُ. وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ قول ابن عباس في قول ويح يي » قاله‎ 

الْبَبَْتيُ: وَرُوينَا عَنِ ابن مَسْعُودٍ وَسَعِيدٍ بْنِ جير عن ابن عباس في قول «(وييع كيه فَالَ: عِلَمُة" . 
وقد مال إلى هذا المعنى ابن تيمية الحرّان في "مجموع الفتاوئ" (5/ 084) واعتمده حيث قال هناك: " وقد 
قل عَنْ بَعْضِهِم: أن " ريه " عِلْمُة. وَهُوَ قول ضَعِيفْ؛ تِن عِلَمَ اه َع کل عَيْءِ كا قال يتا 
و 0 وعم وو عله 


وَسِعَتَ ڪل شىء َه 50 . الله يلم نَفْسَهُ وَيَعُآ sS‏ 
ود سيا وقد قال تَعَالَ : ولا ووم جنها . أ 


rs 
ومذا تيئّن لنا أن رواية الكرسي موضع القدمين رواية لست ضحيحة + وأن الات عن ابن عافن‎ 


وسعيد ابن جبير هو تفسير الكرسي بالعلم " . انظر : إعلام الثقلين بخرافة الكرسي موضع القدمين ( مطبوع بذيل القول 


۲١ 


الأسد في بيان حال حديث : " رأيت ربي في صورة شاب أمرد"(ص ۸٤‏ ببعض الاختصار) . وانظر : صحيح الطحَّاويّة (ص ٤٤١‏ - 
١‏ باختصار). 

والرّواية ضمَّفها أيضاً الإمام الكوثري في تعليقه علل " الأسماء والصَّفات" للبيهقي -طبع دار الكتب 
العلمية- (ص١202)‏ ... 

كما أن العديد من أهل العلم أوَّلوا الأثر - على فرض صته ور يصح - بعدّة تأويلات ... 

فقد جاء في الأسماء والصّفات )۲۹٠/۲(‏ للحافظ البيهقي » قال EE‏ سكاف فيا تق أله مَوْضْوعٌ 
يِن الْعَرّشٍمَوْضِعَ الْقَدَمَينِ مِنَ السّرِيرِ وَليْسَ فيه إِنَبَاتُ الان لله سْبَحَائَةُ ". 

وقال ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (241/1) : " قال أبو موسئ الأشعري: الكرسي موضع القدمين » وله 
أطيط كأطيط الرّحلء وقال السدّي: هو موضع قدميه. 

قال القاضي أبو محمّد: وعبارة أبي موسئ مخلصة » لاله يريد هو من عرش الرّحمن كموضع القدمين في 
أسرّة الملوك» وهو خلوق عظيم بين يدي العرش نسبته إليه نسبة الكرمي إلى سرير الملك» والكرسي هو 
موضع القدمين» وأمّا عبارة السدّي فقلقة» وقد مال إليها منذر 5 وتأوَّها بمعنئ: ما قدم من 
المخلوقات على نحو ما تأوّل في قول النَّبي عليه السّلام وني كتاب الله» وأمّا في عبارة مفسّر فلاء وقال 
الحسن بن أبي الحسن: الكرمي هو العرش نفسه" . 

وقال الإمام القرطبي في "الأسنى في شرح أسء الله الحسنئ 8/59 : "... وتأويله عند أهل النّظر أنَّ 
مقدار الكرسي من العرش كمقدار كرسي يكون عند سرير قد وضع لقدمي القاعد علل الشسّرير » فيكون 
لسرير أعظم قدّراً من الكرمي الموضوع دونه موضعاً للقدمين » هذا هو المقصود من الخبر عند أهل الّظر 
» والله أعلم . والخبر موقوف لا يصح رفعه إلى الي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ " . 


وللاستزادة في موضوع الكرسي ... انظر : شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي (ص 4١‏ فا بعدها) . 


۲ 


ET 
الفصل الثاني‎ 
نريه الله تَحَالَ عن الكَيْيف‎ 

هناك ارتباط وثيق وكبير بين الكلام عن يتبناه المتسلّفة في تفسير المقام المحمود الوارد في قوله تعالى : 
عن أن تمك رَبك ماما تَحَحُووًا 4 [الإسارء:۷۹]ء وأَنَّه - كما يقولون - يتمثّل في إجلاس الله لرسوله 
محمد صل الله عليه وَسَلَّمَ إلى جواره على العرش معه ... وهذا يتعارض مع تنزيه الله تعلك عن مشابهة 
الحوادث ... قال الإمام ابن منظور في لسان العرب 70/6 : "التروة شيخ الشاعر وجل وإبعاده عا 
يقول المشركون . قال الأزهري : تنزيه الله تبعيده وتقديسه عن الأنداد والأشباه » وإنَّا قيل للفلاة التي نأت 
عن الرّيف والمياه : نزيهه » لبعدها عن عمق المياه » وَِبَان القرى » وومد البحار » وفساد الهواء . وني 
المذيك "كاف ول من الال فلر ير نآية ها تتؤية اله إلا نر هه"ء أصل التزهاالبعدا وريه الله تتعيده 
عا لا وز غلية من التقائض ع« ومتة الحديف في تفس سان الله "هو تنزبيه" أي : إبعاده عن السو 
وتقديسه » ومنه حديث أب هريرة رضي الله عنه : "الإيمان نزه" » أي بعيد عن المعاصي » وني حديث 


المعذّب في قبره : "كان زمان لا يستنزه من البول" , أي : لا يستبرئ ولا يتطهّر ولا يستبعد منه" . 


۳ 


فمن ضروريّات التنزيه : تنزيه الله تعالى عن الكيّف › وأنّه عليه سبحانه وتعالل مستحيل ... وليعلم 
الذين يستشهدون بالمقولة المنسوبة للإمام مالك " والكيّف مجهول " ّا لا تصح عنه البنّه » وكذا لا تصحٌ 
عن شيخه ربيعة بن عبد الرّحمن ولا عن السيّدة أمّ سلمه- كما سيأتي - » فعلى الذين استم رأوا الاستشهاد 
بمقولة " والكيّف مجهول " أن يعلموا أله يستحيل قوهم في حى الله تعال » لأنَّ ظاهر هذه العبارة موهم 
للتّشبيه » ولا يجورٌ هم التّمسّك بعبارة مرويّة لاتصحٌ » فالله تعاك لا يُعقل له كيف » لأن في الكيّفٍ مشابهةٌ 
» والكيّف - كما يقول صاحب "التّعريفات" (ص2188 : " هيئة قارّة في الّيء لا يقتضي قسمة ولا نسبة 
لذاته » فقوله : "هيئة " يشمل الأعراض كلها . وقوله : " قارّة في النَّىء " احتراز عن الهيئة الغير القارّة 
» كالحركة والرّمان والفعل والانفعال" . 

فتنزيه الله تعالك عن الكيّف أمرٌ لا يختلف فيه اثنان من أهل الح ... فلا يقال لمن كيّف الكيّف : كيف » 
لن الكيفيّة من لوازم الجسميّة » والله تعال ليس بجسم ... 

وقال الإمام جلال الدّيْن السّيوطي : " وَقَدٌ سهد الْعَقَل وَالَقَلْ أن الله تحال مره عن اة الأَجْسَام 
وا رارح " . انظر : حاشية السندي عل سنن النسائي (مطبوع السنن) 551/80 . 

وقال أيضاً : " وَقَالَ المظهري : اعَلَّم أن الله تَعَالَ مره عن الحتدث وَصفَّة الْأَجْسَام » وكل ما ورد في 
القُوّآن وَالْشَحَادِيث في صِمَّاته ينا يُنبى عَن الجهة والفوقيّة والاستقرار وَاليرُول وَتَحَوهًاء فلا َخُوْض في 
تأويله » بل نؤمن يا ُو مَدَُول َلك الأَلَمَاظ عاك المَنى الّذِي أَرَاد اله سُبحَائَهُ وَتَعَالَ » مَعَ اريه ًا يُوهم 
المسمة والحهة "انظ اشر سكن ابن ماج 01/19 مضمن اا قروم : باح الوجاجة للشيوطي) 6 نجاح اماج 
لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي) » (ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات لفخر الحسن بن عبد الرّحمن الحنفي الكنكوهي) . 

وقال في " الحاوي للفتاوي" ۲۹۱-۲۹۰/۲ : " فلك إِذَا كُنْتَ لا تُطِيقُ بان تَصِف تفس التي هي يَينَ 


روات اعدف هن عه هد ان ر قم ساك سوس هن ر عزن م عرق رين 7 وو سه عد IE‏ .> لهو a‏ 
جنبيك بكيفية وَأينِيَةِ ولا بسَجِيَةِ ولا هيكلية ولا هي بِمَرَئِيَةَ فكيف يَلِيقَ بعبوديتك أن تَصِف الربوبية 


ہو ہے رک ر رور وج6ه ني + الم ھک زر ساس عر بير 
بكيف وأ وهو مقدس عن الكيف وَالأَيْنِ؟ وني ذلك أقول: 


ا رو لد ار 26 مض E A A‏ ا 
قل لمر يهم عني ما أققول قَصَرَ القول فذا شرح يطول 
وخ 4 > 3 5 و ر ر يح 2 2وو ۶ 
سر ايض مِنْ دونه ضربّت والله أعناق الفحول 
E e‏ فيك حَارَتَ في حَمَايَامَا الْعُقُول 
س رس ره ار ا شك ا اشام E‏ 
لا ولا تدر صفاتِ رکبّت تدر مَن َنَت ولا فَايَاهًا العقول 


08 إلى 2 E‏ 2 2 یو 
أينَ ينك الروخ في جَوَمَرِهَا هَل راا قَررَى كيف ول 


٤ 


206 7 وو 5 2 02 
هذه الأنفاس هَل رما لا ولا كدري مت ينك زول 


ر 2 « مرف "د ا 4 عر ل و 
أينَ ينك العتقل والفهم إذا عَلَبَ الوم فقل لي يا جَهُول 
ا لك E‏ كيلك ري ملك 1د ٠‏ و 


EES‏ ع E‏ د 
جع شري كن عل ا لحري ا ا ا 
كتفت تل الله آم یف يُرَى ري ل 16 لحر 


هو لا قف ولا أيْنَ لَهُ وَهُوَ رب الْكَبِِ وَالْكَبْكُ يخول 
وهو قوق الوق لا قوق لَه وَهُوَ في کل النّوَاجِي لا يرول 
جل ذَانَاوَصِف اا وَس وَتَعَالَ قَدَرْهُ ع أق ول 
إذن فالتكييف مستحيل عليه تعاك » وممتنع بالإجماع » لكنّ من يدّعون ويزعمون السَلفيّة يصرّ حون بأنَّ 
له تعاك كينا إلا أن كيفة جهول لديم ٠.‏ والقول بالتكبيف المجهول مدل واسمٌ للتشبيه وَالتّجْسِيع ) 
ولذلك وجدنا السّلف الصالح نجري الألفاظ الموهمة للتشبيه على ظاهر لفظها - لا على ظاهر معناها كا 
يزعم مدعو السَّلفيّة - والإيهان بها عن طريق الإجمال » مع تنزيه الله تعلق عن الكيفيّة والتشبيه » وقد نقله 
الإمام البيهقي وغيزة عق الأتمّة الأزيغة"» و لانن سيان القري :3ه ستيان ب عينة 420 21+ 
وا ّادین (حمّاد بن سلمة ۱۹۷ ه» وحمّاد بن زيد 1074ه)» والأوزاعي (۷١٠ه)»‏ والليث (١۷٠ه)»‏ وغيرهم كثير ... 
كيف » ومن أين علمَ من يدّعون السّلفيّة بأنَّ له تعالى كيّفاً ؟!! ومن المعلوم بداهة أنَّ ذلك أمرٌ موكولٌ 
للعقول التي من شأنها أن تحلّل المعلومات الواردة إليها من خلال الحواس الخمس التي تُعتبر مصدراً مه 
للإدراك ومعرفة الأشياء » لكن يجب علينا أن نفهم أن عمل هذه الحواس وكذا العقول مقصودٌ فقط عل 
غار الح والشّهادة دون غا الع الذئ لا يغلمة إلا الله تعان وخ 

وني ذلك يقول الإمام محمّد عبده في " رسالة التوحيد" (ص ١-٠١‏ باختصار) : " إذا قذّرنا عقل البشر قدره 
> وجدناه غايه ما ينتهي إلى كاله إِنَّا هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التي تقع تحت 
الإا ك الإنساق ا كاه او ا او دة ار يذلاك إل رة اها وسيل ات 
لأنواعها » والإحاطة ببعض القواعد لعروض ما يعرض هما . أمّا الوصول إلى كنه حقيقتها » فما لا تبلغه 
قوّته » لأنَّ اكتناه المركّبات إلا هو باكتناه ما تركّبت منه » وذلك يتتهي إل البسيط الضّرف » وهو لا سبيل 
إلى اكتناهه بالشَّرورة » وغاية ما يمكن عرفانه منه هو عوارضه وآثاره ... خذ أظهر الأشياء وأجلاها » 


Yo 


كالضّوء : قرّر النّاظرون فيه له أحكاماً كثيرة » فصَّلوها في علم حاص به » ولكن إر يستطع ناظر أن يفهم ما 
سرع ا سول لحن لي يرون O SUNS Ea‏ ناما ف وه هذا 
الا 

ثم أن الله لر يجعل للإنسان حاجه تدعو إلى اكتناه شيء من الكائنات » وإنّا حاجته إلى معرفة العوارض 
والنواص ولذَّة عقله إن كان سلياً » إا هي تحقيق نسبة تلك ا لخواص إلى ما اختصت به » وإدراك القواعد 
التي قامت عليها تلك النسب » فالاشتغال بالاكتناه إضاعة للوقت » وصرف للقوّة إلى غير ما سيقت 
إليه ... ويخلص إلى القَوْلُ : بأنّ الفكر في ذات الخالق هو طلب للاكتناه من جهة » وهو ممتنع على العقل 
البشرئ » لما علمت من انقطاع التسبة بين الوجودين » ولاستحالة التّركيب في ذاته » وتطاولٌ إلى ما لا 
تبلغه القوّة البشريّة » من جهة أخرئ » فهو عبت ومهلكة » عبت لأنّهِ سعيٌ إلى ما لا يدرك » ومهلكةٌ لأنّه 
يودي الى الخبط في الاعتقاد » لألّه تحديدٌ لما لا يجوز تحديده , وحص لما لا يصح حصره ... 

ويضيف قائلاً : ننا مع جهلنا بِكُنْهِ الكَوّنِ وحقيقته » فللكون أو بعبارة أخرئ : فللمخلوق صفات 
وظواهر وأعراض تحدّد مخلوقيّته واحتياجه لخالقه.... 

فإذا ما ورد نص أوهم ظَاهِرٌةُ التَّشبيه » فليس كافياً في التنزيه أن نفسّر اللفظ بحقيقته اللغويّة » ثمّ 
نتناقض ونظنٌ آنا منرّهين حينا نقول : أنَّنا نجهل كته الزات » بل يجب أن نتفي عن الله عَزَّ وَجَلْ المعنن 
الظاهر » ولا نتفكّر في ذات الخالق » لان التمَكٌر في الذّات عبت ومهلكةٌ » وطلبٌ للاكتناه » وهو مستحيلٌ 
عل العقل البشري . فكل ما خطر بالك فالله بخلاف ذلك لبس كنيو غك و التتويغ ص4 
[الشورئ: .]١١‏ 

فللعقل البشري جهود إذا جاوزها عجز وضلّ > وخبطٌ خبط عشواء في غير فهم ولا إدراك ... وهناك 
ظواهر كثيرة تقع تحت حسٌ الإنسان » وتتداخل في مدركاته » وهو مع ذلك يعجز عن الوصول إلى كنههاء 
فالتفس » والرُوح » والعقل » والضّوء » والكهرباء » والأثير » قريبة منه ككل القرب » ولكنّه لا يستطيع 
معرفة حقيقتها » وهو لذلك يكتفي بالبحث في آثارها وأعراضها » وما يمكن أن يفيده منها » ويَدَعٌ - 
مضطرًاً - محاولة اكتناهها » وما ذاك إلا لأنَّ إدراكه ينتهي عند غاية محدودة » فالتفكير فيم وراء هذه الغاية 
إضاعةٌ للوقت » وصرفٌ للقوئ فيا خلقت غير مستعدّة له » وإذا كان هذا حال العقل الإنساني مع ما 
يساويه في الوجود أو ينحط عنه » بل كذلك شأنه فيم| يظنّ من الأفعال آنه صادر عنه کالفکر » فا يكون من 
أمره بالنسبة إلى ذلك الوجود الأعلل ؟! . انظر كتاب : الله تبارك وتعاك (ص١19)‏ . 
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فعلل الإنسان أن يعلم " أن كل ما تصوّر في الْوَهم من طول وَعرّض وعمّق وألوان وهيئات متَلفة يبي 
أن تعتقد أن صانع الْعَلر بخلافة » وَأَنَّهِ ادر على خلق مثله » وإ هذا امن اسار الصديق رضي الله عَنهُ 
بقوله : الْعَجز عَن درك الْإِدَرَاك إِدَرَاك » وَمَعْنَاهُ : إذا صح عنْدك أن الصَّانِع لا يُمكن مَعْرقته بالتتصوير 
والتركيب وَالْقِيّاس عل الخلق صح عنْدك أله حلاف اُخَلُوفَات وتحقيقه أنّك إذا عجزت عَن مَعْرقته 
بِالْقِيّاسِ على أفعاله صَحّ معرفتك لَه بدلالة الْأفعَال على ذَّاته وَصِمَاته » وقد وصف الله سان وَتَعَالَ 
تفسه بقوله : هو آله لَكَِقُ ابارت الصو 4 الحثر: 11» وَمَا گان مصوّراً إر يكن مصوّراً » کا اَن من 
کان علو قا كن خالا" "رطا فصر ف الى رز ره الاج عن القر ف الشالكين ز0 : 

فتكييفُ الأشياء لا يتحصّل إِلّا من خلال عمل الحواس التي تعمل وفقاً لعلومات وردت إليهاء فإذا 
فقدت المعلومات أو إر تتوفر فلا يتبقّى للعقل إلا النّخِيّلات المبنيّة لديه عل مثال سابق موجود ومتشكّل في 
الذاكرة » بناء على معلومات سابقة وردت إليه ... فإذا ر تتوفر أصلاً معلومات عن شيء ماء فلا سبيل 
للعقل إلى تكييفه ... وعليه فلا يتبقى لمن يدّعون السّلفيّة من سبيل للقول بالكيّف المجهول إلا الفهم 
السّقيم للنُصوص التشابهة » ذلكم الفهم الذي أقيم علن إلغائهم وإنكارهم لجال اللغة العربيّة المتمثّل 
اجار الى الكروة وسو بالطاغوق؛ ققد ولف ف كعاب +" الصو افق الرسلة ل الك عن الجهمية 
والمعطلة " للإمام ابن القيّم » وهو الكتاب الذي هجم فيه عن المجاز وعلك القائلين به » ونسي أو تناسئ أنَّ 
اسم الكتاب الذي حارب فيه المجاز ... مجاز » فيا ل ... 

ولذلك وجدناهم يسارعون إلى إثبات كل ما من شأنه أن يصف الله تعالى بالجوارح والأعضاء › 
مزونه عن ظاهر معناه » ثمَّ يقولون : " بلا كيّف ". أو " والكيف مجهول ٠"‏ وهي عبارة لا مكان لها من 
الإعراب في هذا المقام » والعياذ بالله تعالى ... 

وبناءً علل ما يجب لله تعالى من التّنزيه » أكّد علماء أهل احق أنه يجب الاعتقاد بن الله تعالى لا يحتاج لمكان 
يتمكّن فيه » لأنّه سبحانه ليس جس » إذ الجسم هو الذي يتمكّن بمعنى يتحيّر في المكان » وهو الذي لا 
ينف عن الحركة والسّكون والاجتاع والافتراق » إذ هي أعراضٌ ملازمةٌ للأجسام » ولا تقوم إلا يهاء 
وه اد لقعا ها وبذهاء وما لا يفك عن الوادت فهو تعادت :واه عاق راجت الوجوه لذاته عاقلا 
يجوز أن يكون جسّا أو عَرَضاً » فلو كان جس أو عَرَضاً لاحتاج للمحل » وافتقر إليه » وبحاجة المتمكّن 
في المكان للمكان يصبح الواجب مفتقراً للغير فيكون تمكناً » واللازم باطل فالملزوم مثله » وبالتالي لا يجوز 


۷ 


عليه ما يجوز على المحدثات من الحركة والسّكون والانتقال وسائر الأعراض الملازمة للمحدثات » وبالتّالي 
فلله تعاك ليس عاد للحوادث » فلا هو يحل بها ء ولا هي تل فيه سبحانه وتعاق .. 

والله تعالل لا كيّف له » وصفاته سبحانه لا تشبه صفاتنا بثيء » جل وتعاك ريّنا عن التّظير » والمثيل » 
O TI‏ والعدن E‏ 

ولذلك وقف جمهور السّلف الصّالح أمام المتشاببات من غير أن ينسوا ببنت سمه » وقالوا : نؤمن بها » 
وُتَصَدَّقٌ اء ولا وهم » ولا كيف وَلَا مَعْتَى » ولا رد منها شيئاً » ونعلم أن ما جاء به الرَسولُ صل الله 
عليه و وَسَلَّمَ حقٌّ إذا ثبت وصح الحديث عنه » ولا نردٌ علن الله تعال قوله » ولا نصف الله بأكثر من وصف 
به نفسه » بلا حدٌ ولا غاية » اس كبو ىء ور ألسييع يد [الشورئ : 1١‏ . فأجروها على ظاهر 
اللقظ لا علطام الحم لأن ا مع لا سيل إل دركه» ولذلك ركلوا علمه إل الله تحال وكان نان 
حالهم يقول كما قال الإمام ابن الجوزي : "قر وثُورٌ » وَأَرْبَابُ الْبَحْثِ في خسار » هذا سيف الستة فتتاوَلَه 
ل ا م " وَحذ ِلتَّتزِيه من التّشبيه بالثّارء 
قال تعال : افم أَصسَ باه فل تلك مت لل ينون و ع ا َه عل سما جَرْفٍ 
eS‏ لح ا ل 

فالله تعالى لا كيّف له » إذ الكيّف من لوازم الأجسام » والله يتنرّه عن ذلك كله ... فهو سبحانه منرّه عن 
الد واا واو و وا و ر وا ن اواك 6 

نقَل الإمامٌ أبو نعيم الأصبهاني في " الجليّة " (00-7/1 بسئده عن النُعَان ُن سَعْدِ قال : كنت كُنْتٌ بِالْكُوقةٍ 
في کار الإمَارَة » دار علج بن أي طَالِبٍ ء إِذْ دل عَلَيََا َف بن عبد الله » َال : يا أي المومِنِينَ بلّبَابٍ 
أَرَبَعُونَ رَجُلاً مِنَ الْيَهُوَدِ » فَقَالَ عل 0 لَه : يا عن صف لتا رَبَكَ هَذَا 
الذي في السَّماء » كيف هو » وَكَيْف گان » وَمتى كَانَ » وَعَل أَيّ مَيّءِ هُوَ و ا 
مَك الْمَهُوَدٍ اشتځواي تي ولا الوا أن لا سلوا أحدا غيري ‏ نري عر وجل مو الأول ندعاو 
مار عقي عر ولاو ارا لع انوع رخاوف الخو لكان بنه أذ يكن 0 
ا E a‏ 


شان بَعَدَ شان » وَكَبْف يُوصَفتُ بالأشباح » وَكَيف يُنْعَتُ بلْلْسْنٍ الصاح ء مَنْلريَكُنْ في الْأَشَْاءِ يقال : 


و 


بان » ورب ين عتا هيقال : گاب ؛ بل هُوَ بلا كَيفِيّة » وَهُوَ أَقربُ مِنْ حَبَل الوَريدِ » وَأبعَد في السب مِنْ كل 


ص 


E 


2 


۸ 


بَحَائَهُ كلم مُوسَئ کلب بلا جَوَارِح وَلَا أدوَاتِ» وَلَا د شَفَةِ و لا هَوَاتِ » سُبّحَائَُ وَتَعَالَ عَنّ كيف 
الصّمَاتِ ء من رَعَمَ أن هتا دود ققد جَهَل الالىق المعيُود " . 

قلت : وعن معنن " بائن من خلقه "» قال الإمام ابن فورك في "مشكل الحديث وبيانه" (ص٤ه)‏ : " 
وأنّه بائن تم خلق » بينونة الصّفة والنّعت » لا بِالتَّحيّر والمكان والجهة" . وقال الإمام الكوثري في تعليقه 
على الأسماء والصفات للبيهقي (ص:20) : "والمعنئ أنه غير ممازج للخلق لا بمعنى أنه متباعد عن الخلق 
اا ا هن ا ت الد لين وا ايه سيه » فليس في ذلك ما يطمع المجسّمة في كلامه 
»؛ وسيأتي من المصتف عند الكلام في آية الاستواء : لا قاعد ولا قائم ولا مماسٌ ولا مباين عن العرش . ثمّ 
قال : لان الماسّة والمباينة بالمسافة التي هي ضدّها » كلاهما من صفات الأجسام " . 

وقال التابعي الشّهِير زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم : " ... أنت الله الذي لا د 
فتكون محدوداً " . انظر : إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدَّيّن (51/5) . 

وقال العام أو ية + " وهو كئء لا كالأشنياء ومن التّىء: + الثابت بلا جسع »+ ولا جور + ولا 
عرض » ولا حد لَه » ولا ضِدٌ لَهُ : وَلَا ندا لَه > وَلَا مِثل لَه " . انظر : شرح الفقه الأكبر (ص40-89) . 
007 2 السيوطي في "الأشباه والتظائر" (ص۸۸؛) عن الإمام الشَّافِعِيٌ أنه لا يكفر أحداً 
اء وام ن كلك ام و نر عِلم الجرْئِّاتٍ ." وحَكوًا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال 
من انتهض لطلب مدبّره فانتهئ إلى موجود ينتهي إليه فكرةٌ فهو مشبّه » وإن اطمأن إل العدم الصرف 
فهو معطّل » وإن اطمأنَ إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد " . انظر : تشنيف المسامع بجمع 
الجوامع لتاج الدَّيّن الشّبِكِي (5/ 183) . 

فالشَّافي حكم عل من انتهئ فكره في طلب الح إلى شيء من المخلوقات بألّه مُشْبّه » وحكم على من 
ته فكره إلى العدم بألّه معطّل ... أمَّا من اعتقد بوجود الح المنّصف بالجلال والكمال » واعترف 
بالعجز عن إدراك حقيقة الحنّ تعالى بالمو قي وفنا قلح فل :دق الإدار النافع »يدل لؤلة 
واضحة بيّنة علن أنَّ السّلف الصّالح رضوان الله عليهم كانوا عن قلب رجل واحد في تنزيه الله تعلل عن 
الجسمية ولوازمها من النَّحيّر » وا لجلوس علك العرش » والتزول » والمجيء » والإتيان بمعنئ الحركة 
...وان ما خطر بالبال فالله بخلافه لبس قوم ن ور ميم ايد ) [الشررئ: ..]1١‏ 


نأ 


- 


۹ 


وأكد الإمام الشّافعي رضي الله عنه - أيضاً - عل الحقائق السّابقة » فقال كما جاء في " البرهان المؤيّد" 
(ص18) : " آمنت بلا تشبيه » وصدّقت بلا تمثيل » واتّهمت نفسي في الإدراك » وأمسكت عن المفوض 
ف الخ 

ومن المعلوم أنَّ علماء الأمّةَ أجمعوا علل تنزيه الله تعالى عن الجسميّة وسائر صفات الُحدثات » وأكّدوا 
عاك آنه ريأت في الشّريعة ذلك » فبطل ... ولذا لا يجوز أن يُسمَّى الله تعاك با جسم ... فقد جاء في عقيدة 
الإمام أحمد بن حنبل "رواية 100 العقيدة رواية يكن هلول" 011 "رانك يعي 
الخو عسل E a a E‏ 
هدا الاسم عل كل ذِي طول » وَعرض » وسّمك » وت ركيب » وَصُورَّة » وتأليف » والله تَعَالَ خارج عن 
ديك كله » فلم جز أن يُسمّى جس) » روجو عن معنئ الجسميّة » وَل يجى في الشّريعَة ليك » قبطل " . 

ونقل الإمام عبد الواحد التَّميمِي في "اعتقاد الإمام ابن حنبل" (ص؛24) عن الإمام أحمد بن حنبل أله 
كان يعتقد عقيدة التُّويض التي كان عليها جمهور السّلف الذين فوَّضوا معنى الألفاظ المضافة إل الله تعالك 
» وأنّه : " كان يقول : إن لله تعال يدين » وهما صفة له في ذاته » ليستا بجارحتين » وليستا بمركّبتين » ولا 
جسم » ولامن جنس الأجسام » ولامن جنس المحدود ء والتّركيب > ولا الأبعاض والجوارح » ولا يقاس 
على ذلك » ولا له مرفق » ولا عضدء ولا فيا يقتضي ذلك من إطلاق قوهم : يدء إلا ما نطق القرآن به أو 
مكتح و عله وق اللشكهيي "بوره امد انام ابن حون OA‏ 

وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاني في "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" (88/9 في ترجمته لأبي الفيض 


4 لم دو TT‏ 
دو النونِ بن إِبَرَاهِيمَ ضري (14ه) من نظمه : 


بٿا 

E E 7 2 54 E ET 2 و‎ E CS 

له الاين Ny‏ وَالكيف يدركة و ل بمقدار وَلا آم د 
ےو وه ر و راث دي یرو ود f f‏ ا 5 2م 
وَكيف يدركه حد ول تره عيّن ولس اله في الثل مِن أَحَد 


2 ده ل روو ر ر 2 ر بز وو و 
ام كيف يله وهم بلا شب وقد تَعَالَ عن الأشبّهه والولد 


المَصْلٌ الثَّالِثُْ 
نريه الل تَعَالَ عن المَكَانٍ 

كاف ع عزو لتاق عن لكان له را اة هد رة ع ار تدر نيا بال 
تعالى - لأنَّ العرش مكان وتخلوق عظيم من مخلوقات الله تعلق » وا جلوس نقص وافتقار وحاجة ... والله 
كان ولا مكان » وهو غنٌِ عن المكان وغيره نا خلق ... ولذلك أجمعت الأمّة علل تنزيه الله تعال عن المكان 
» ونقل إجماعهم علل ذلك غير واحد من العلماء ... 

قال الإمام البغدادي في "المّرق بين الفرق وبيان الفرقة التاجية" (ص١8‏ : " وأجمعوا على أنه لا يحويه 
مَكَانَء رلا يجرئ عَلَيّهِ زمّان " . 

وقال إمام الحرمين الجويني في " كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد" (ص»*) : " 
ومذهبُ آهل ال حقّ قاطبة : أن الله سبحانه وتعاك يتعاك عن التَّحيّرَ والسَخصّص بالجهات " . 

وقال الإمام الرّازي في " مفاتيح الغيب" (التفسير الكبير) 44۹/۲۹ : " ... ققد الْعَقَدَ الجاع على أنه 
سُبَحَاَهُ ليس مَعَنَا بالمكَانِ وَالَْهَة وَالير " . 


۲١ 


وفيما يلي طائفة من أقوال العلاء في تنزيه الله تعالى عن المكان : 

قال الإمام عبد القاهر البغدادي في " الوق ا (ص۳۲۱) : " قال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " إن الله تَعَالَ خلق الْعَرّش إظهاراً لقدرته» ا مَگانا لذاته » وَقَالَ 
أيضا + فد كان ولا مكان وهر الآن اهز ما كان" 

وقال الإمام جعفر الصَّادق بن محمّد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين رضوان الله عليهم : " مَنْ 
زعم أن الله تعال في شيء » أو من شيء أو عن شيء فقد آشرك ‏ لاله لو كان علن شيء لكان محمولاً » ولو 
كان في شيء لكان محصوراً » ولو كان من شيء لكان دتا » والله يتعلك عن ذلك " . انظر : الإنصاف فيا يجب 
اعتقاده ولا يجوز الجهل به » أبو بكر محمد الباقلاني المالكي (ص ١‏ ؟) . 

وقال الإمام أبو حنيفة التعمان بن ثابت بن إبراهيم في "الفقه الأبسط" (ص/ه) : " لا يُوصف الله تعالك 
بصفات المخلوقين ... قلت : أرأيتٌ لو قيل : أين الله تعاك ؟ فقال : يقال له : كان الله تعالى ولا مكان قبل 
أن يخلق الخلق » وكان الله تعلى ولم يكن أين ولا حَلّقَ ولا شيء » وهو خالق ككل شيء " 

وقال الإمام الرّبيدي في " إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الذي" ۷ نقلاً عن الإمام 
الشافعي: " ... والدّليل عليه هو أنه تعالى كان ولا مكان » فخلق المكان وهو على صفة الأزليّة ى) كان قبل 
خلقه المكان » لا يجوز عليه التّغيير في ذاته » ولا التبديل في صفاته " 

وقال اللغوي إبراهيم بن السّري الْجًاج في " تفسير أساء الله الحسنئ" (ص8؛) : " العلي : هو فَعِيل في 
معنن فاعل » فالله تعالى عال علل خلقه » وهو عل عليهم بقدرته » ولا يجب أن يذهب بالعلو ارتفاع مكانٍ 
؛ إذ قد ينا أن ذلك لا يجوز في صفاته تقدّست › ولا يجوز أن يكون علن أن يُتصوّر بذهن » تعاك الله عن 
ذلك علو قر 

وقال اللغوي إبراهيم بن السّري الرّجََاح في "تفسير أسماء الله الحسنى" (ص٠٠)‏ : " والله تعالى عال على 
كل كوه نول التمواك بالعتى ارشاع ال لآن ا4 فال عر هن الل واكان ور الشلو 
علو الشأن وارتفاعٌ السّلطان " 

وقال الإمام حمّد بن حبان التي في "اقات" ٠-٠/١‏ : " ا تمد لله الَّذِي ليس لَهُ حدّ دود فيحتوئ 
ولا له أجل مَعُدُود فيفنئ » وَلَا حيط به جَوَامِع المكَانء وَلَا يشتمل عَلَيِّتَوَاتر الرَمَّان » وَلَا يدرك نعمته 
بالشواهد والحواس » وَلَا يقاس صِمَات ذَاته بالتاس » تعاظم قدره عَن مبالغ نعت الواصفين » وجل 
وَصفه عن إِذْرَاك غَايّة الناطقين " . 


۳۲ 


وقال الإمام محمّد بن حبان البّستي في "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان" 201/7 : " ... كَذَلِكَ 


مه 


يَنْزِلُ بلا آل ولا رك » ولا امال مِنْ مَكَانٍ ل مَكَانٍ ... وَكَدَلِكَ يرل كيف يَشَاءُ » بلا الَو مِنْ غَيْرِ أن 
يقاس تُرُولَه إِكَ نزول الوقن » کا يكيف يُرُوهُمْ » جل رتا وَتَقَدّسَ يِن ان سه صِفَانهُ بي مِنْ 
صِفَاتٍ الوقن " 

وقال الإمام محمّد بن حبان البّستي في "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" (14/ 20١‏ في كلامه على 
حديث : " .. آي گان رتا قبل أن لی السَّمَوّات وَالْأَوَض ؟ قال : في اء »ما فَوَقَهُ هَوَاءٌ وَمَا تحته هواء " 
: " قال أبو حاتم رضي الله تعال عَنْهُ : وهم في هذه اللّمظَةِ حمَادُ بْنُ سَلَمَة مِنْ حَيْتُ "في عام " إنَّا هُوَ "في 


َء "ريدي : أن ا لی لا يرون تَالِقَهُمَ مِنَ حَيّتُ هُم ‏ إِذْ كَانَ ولا زمان ولا مكان» ومن لا يعرف لَه 
رمان » وَلَا مگان » ولا َء مه » لته الها ۽ کان مره ا تلتق اه » کاله کا في اء عَنْ عم ال » 
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لا أن اله كَانَ في عَاءِ » إذ هذا الوصف شبيه بأوصاف المخلوقين " 

وقال الإمام السبّكي في "طبقات الشَّافعية فعيّة الكبرئ "(5/5) نقلاً عن محمد بن ححْبُوبٍ حادم أبي تان 
ا معزي > قال لي أبو عات المغري ۷۲اه يرما : يَا حمّد» لو قال لك قايل * أيْن معبودك ؟ أيش تقول : 
قلت : اقول حَيّتُ لريزل . قال : فَإن قال : فاي كَانَ في الْأَرّل أيش تقول ؟ قلت : حَيّتْ هُوَ الآنء يَعْنِي : 
أنه كَانَ وَلَا مَگان فَهُوَ الآن كما كَانَ» قَالَ : فارتضئ ذلك مني وَنزع قييصه وأعطانيه " 

وقال الإمام القاضي أبو بكر حمّد الباقلاني في " الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به " 
الزنم "رضن اد طلم جا كل ما يدل عزو ارت ارزع ھی الت ان ق ا 

تبواتان ماري نين a‏ يا يا قرا قوز 3 باولا 
يوصف بالتحؤل » والانتقال » ولا القيام » ولا 0 تعال : لیس کیہ ی2 وهو و ليع 
ابر ) [الشورئ : »]1١‏ وقوله :ور یکی ل عو كوا أَحَدْ 4 [الإخلاص: وك مه سنا 0 
عل الحدوث » والله تعالى يتقدّس عن ذلك " . 

وقال الإمام القاضي أبو بكر محمّد الباقلاني المالكي في " الإنصاف في يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل 
SN EAE‏ :له قزق IAN‏ والأن OLEN‏ و لمعاف للم عرق 
المكان لم يتغّر عا كان " 


ارون 


وجاء في "الرّسالة القشيرية"(١/١٠)‏ : " وسمعت الإمَام أبا بكر بن فورك (445ه) رحمه الله تعاك يُقول : 
سمعت أبا عثان المغربي (٣۷٣ى‏ يقول : كنت أعتقد شَيّْعاً من حَدِيث الجهة » قلا قدمث بغداد زال ذلك 
عن قلبي » فكتبت إلى أُصَحَابنا بمكّة : إن أسلمت الآن إسلاماً جديداً " . 

وقال الإمام محمد بن ا حسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني في " مشكل الحديث وبيانه" (ص ۴ه : " 
رلا يجوز عل الله تَحَالَ الول في الْأَمَاكِن لاستحالة كونه محدوداً ومتناهياً » وَذَلِكَ لاستحالة گونه شحدئ) " 


وقال الإمام محمد بن ا لحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني في " مشكل الحديث وبيانه" (ص17) : " 
وَاعَكَم أنا إذا فلت : إن الله عر وجل قوق ما خلق » » لر يرجع به إل فوقيّة اكان والارتفاع عل الْأَمْكَِة 
بالمسافة والإشراف عَلَيهَا بالمماسّة لمَيّء مِنْهَاء بل قَوَلِنا نه قَوقهًا تمل وَجَهَين : 

أحدهمَا : أنه يراد به : أنه قاهر ا مستول عَلَيها اتا لإحاطة قدرته بها » وشمول قهره طَناء وکونا تحت 
تذبیره جَارِيّة على حسب علمه ومشيئته . 

الوه الثاني : أن يُرَاد : أنه فقا » على معنى : آله مباين كا بالصَّفَةٍ والنّمت » وَأنَّ مَا يجوز علن 
الخذثات من اليب وَالتقص والعجز والآفة وَلكَاجةء لا بصح ىء من ديك ليو ولا جوز وصفه يه » 

وعدا انها قوفن اللحف انتكاق #فاكن فرق OS‏ كدي لكر E‏ ولول راشم وجل 
وق بخلقم عل اوعقي يها و بنك الج« ا وخر يكرد عل جعي ا ف ج 
الاختصاصض بقع دون فة" 

وقال الإمام ابن بطّال في " شرح صحيح البخاري"(١٠/١٠٠)‏ : " أنَّ الدّلائل الواضحة قد قامت عل أنَّ 
البارئ تعاك ليس بجسم » ولا محتاجاً إلى مكان يجله ويستقرٌ فيه ؛ لأنّه تعالل قد كان ولا مكان » وهو علل 
ما كان » ثمَّ خلق المكان » فمحال كونه غنيّاً عن المكان قبل خلقه إِيَّاه » ثمَّ يحتاج إليه بعد خلقه له » هذا 
مستحيل " . 

وقال الإمام البيهقي في "لاوجو الشفات "3ن O‏ أَصْحَابنا في تفي اكان عَنْهُ 
بقول الي صل الله عله وسل :" نت الاه فليس فَوْقَكَ عي وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فليس دوك َي " . 

وَإذَا رين فَوْقَهُ َء ٬‏ ولا دوه نّيع رين في مَكَانٍ " . وا حديث صحيح » كما قال الشيخ الأرنؤوط 
في تخر يجه لأحاديث صحيح ابن حبّان 147/6 برقم 915) . 
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وذكر الإمام أبو المعين التسفي الحنفي العديد من البراهين السّاطعة » والدّلائل القاطعة » والحجج 
اا لكل الخزشن ا وم لدع فال فزعت 
يلون علو ا را :: 

قال الإمام أبو المعين النّسفي في " تبصرة الأدلّة في أصول الذي" 0/2703 ينه : " ولل ةة 
ثلاث : الأول : قوم : إن الموجودين القائمين بالات لا يخلوان من أن يكون كل واحد منها 
بجهةٍ من صاحبه . 

فقو وبا ارق : الو جر د ن اقا ان ال ات كل وا اق الاه وق أن بكرن فرق اة 
والآخر تحته » أتجرّزون هذا في الحنّ تعال ؟ فإن قالوا : نعم تركوا مذهبهم » فَإِئَُّم لا رٌّزون أن يكون 
البارئ جل وعلا تحت العالر» وإن قالوا : لا ء أبطلوا دليلهم » فإن قالوا : إلا [رنجوّز هذا في ال حن تعالى 
لأنّ جهة تحت جهة ذمٌّ ونقيصة » والبارئ جل وعلا منرّه عن التّقائص وأوصاف الذَّم . قيل لهم : فإذاً 
أثبتم التّفرقة بين الشّاهد والح عند وجود دليل التّفرقة حيث لرتجوّزوا أن يكون الح تعالى بجهة تحت 
وإن كان ذلك في الشّاهد جائزاً لثبوت دليل التّفرقة » وهو استحالة النّتيصة ووصف الذّم عن الح وجواز 
ذلك علل الشّاهد » فلم قلتم إن دليل التّفرقة فييا نحن فيه (ريوجد ؟ بل وجد لا مر أنه يوجب الحدوث 
وهو ممتنع علن الحق » جائز بل واجب علل الشاهد . ثمَّ نقول لهم : كون جهة تحت جهة ذْمٌ ونقيصة غير 
مسلّم » إذ لا نقيصة في ذلك ولا رفعة في علو المكان » إذ كم من حارس فوق السّطح وأمير في البيت » 
وطليعة عل ما ارتفع من الأماكن » وسلطان في ما انببط من الأمكنة . 

تقو م كل ا ال فق اام خر وكل جو هر كام با ات٠‏ امسيارة رتلف غر اا 
احق تعالى جوهر ؟! فإن قالوا : نعم » فقد تركوا مذهبهم ووافقوا التصارى ؛ وإن قالوا لاء نقضوا دليلهم 


اقول م ع التعدية من امد ن ی ]د تعلى اا مر ین کر ای العلةبالعلول» 
كما في العلم والعالر والحركة والمتحرّك » وذلك نما لا يقتصر علل جرد الوجود » بل يشترط فيه زيادة شرط » 
وهو أن يستحيل إضافته إل غيره » ألا يرئ أن العالر كا لا ينفك عن العلم » والعلم عن العالر» يستحيل 
إضافة كونه عالماً إلى شيء وراء العلم » فعلم آله كان عالاً » لأنَّ له علاً » فوجبت التّعدية إلى الح 
والجوهريّة مع القيام بالات » وإن كانا لا ينفكّان في الساهد » ولكن لا ر یکن جوهراً لقيامه بالات بل 
لكونه أصلاً يتركب منه الجسم » لر يجب تعدية كونه جوهراً بتعدّي كونه قائياً بالدّات » وإذا كان الأمر 


Yo 


كذلك فلم قلتم نهم كانا في الشاهد موجودين قائمين بالذّات » لأنْ كل واحد منهم| بجهة من صاحبه » أو 
كا اا ا ا و 

ثم نقول هم : لو كانا موجودين قائمين بالدَّات لأنَّ كل واحد منهما بجهة من صاحبه » لكان ا مو جود 
القائم بالدَّات بالجهة وإن لر يكن معه غيره » ولكان البارئء جل وعلا في الأزل بجهة » لأنّه كان موجوداً 
قائاً بالدّات » وهذا محال » إذ الجهة لا تبت إلا باعتبار غير » ألا يرئ أنَّ الجهات كلها محصورة على الست 
> وهي : فوق وتحت وخلف وقدام وعن يمين وعن يسار » وكل جهة منها لن يتصوّر ثبوتها إلا بمقابلة 
غيرها » والكل يترلّب عل الفرد » فإذا كان كل فرو من ا جهات لن يتصوّر إلا بين اثنين » فكان حكم كليّة 
الجهات كذلك لا مرّ من حصول المعرفة بالكليّات بواسطة الجزئيّات » وإذا كان الأمر كذلك كان تعليق 
الجهة بالوجود والقيام بالدّات مع أنّ كل واحد منه) يقبت باعتبار التَّمس دون الغير والجهة لا تثبت إلا 
باعتبار الغير » جهلاً بالحقائق 

ثم يقال هم : أتزعمون أنَّ القائمين بالذَّات يكون كل واحد مهما بجهة من صاحبه علن الإطلاق » آم 
يفزيظة کون كل 'واحددمته)] ععدودا متساهيا © فزن قالوا ٠‏ نعم عل الإطلاق + فلا تسلم .وما امتدلوا به 
من الشاهد فهما محدودان متناهيان . وإن قالوا : نقول ذلك بشريطة كون كل واحد منهما محدوداً متناهياً » 
فمسلّم » ولكن لرقلتم إنَّ البارئء حدود متناه ؟!! ثم إِنَا قد أقمنا الدّلالة على استحالة كونه محدوداً متناهياً 
وال التق 

وأا الشبهة الثانية التي تعلّقوا بها : أله تعلق كان ولا عار ثم خلقه » أخلقه في ذاته أم حارج ذاته ؟ 
وکا كان فقن نمه اللي 

فنقول وبالله التّوفيق : إِنَّ هذا شيء بنيتم عن ما تضمرون من عقيدتكم الفاسدة أنه تعلق متبعّض 
متجرّئ » وإن كنتم تتبرؤون منه عند قيام الدّلالة علن بطلان تلك المقالة وتزعمون أن نعني بالجسم القائم 
بالذّاك ع :وهذة المشألة بنفيق:المقالة - وما تينشكون به شن الدلالة يمك عليكم ما ابم من استاركي» 
ويبدي عن مكنون أسراركم ء أمّا بنفس المقالة فلأنَّ شغل جميع العرش مع عظمته لن يكون إلا بمتبعّض 
متجرّئ عل ما قرّرنا » وأمّا بالدّلالة فلأنَ الدّاخل والخارج لن يكون لاما هو متبعّض متجزّئ » وقيام 
الدّلالة وانضام ظاهر إجماعكم علل بطلان ذلك يغنينا عن الإطالة في إفساد هذه الشّبهة » والله اموق . 

وربا يقبلون هذا الكلام ويقولون بأنّهِ تعلق لا كان موجوداً ِا أن يكون داخل العالر وإمًا أن يكون 
خارج العالر» وليس بداخل العالرفكان خارجاً منه » وهذا يوجب كونه بجهة منه . 


۳٦ 


ولواب فن هذا الكلام عل نسر عا أجبناغن الشبهة المتعثمة” أن الموضوقف بالدعول والخروج هو 
الجسم المتبعّض المتجرّئ » فأمّا ما لا تبعّض له ولا تَمزّوْ فلا يُوصف بكونه داخلاً ولا خارجاً » ألا ترئ أنَّ 
العرض القائم بجوهر لا يوصف بكونه داخلاً فيه ولا خارجاً منه ؟ فكذا القديم ًا لړ یکن جس) لا 
يوصف بذلك » فكان هذا الكلام أيضاً مبنياً علل ما يُضمرون من عقيدتهم الفاسدة . 

وكذا الجواب عا يتعلّق به بعضهم : آله تعلق ذا كان موجوداً : إما أن يكون ماسّاً للعالر أو مبايئاً عنه » 
وأا كان ففيه إثبات الجهة » أنَّ ما ذكره من وصف الجسم » وقد قامت الدّلالة عن بطلان كونه جساً » 
IE ET‏ ورهدرة لسن عه 
لواح الَبعض والنَّجِرُو والناهي » وهي كلّها حال علن القديم تعال » والله الموفّق . 

وا ا ا حوره اذ الجر کن الا قان مرج ری وا کرد اها ج من 
صاحبه أو بحيث هو . قلنا : هذا منكم تقسيم للموجودين » وليس من ضرورة الوجود أحدٌ الأمرين › 
ا :إن كانا مرجردين لان احدها بجهة صاحية يتفي الاايكون الموهر وما فام به من القرض 
موجودين » لأنَّ أحدهما ليس بجهة من صاحبه » وإن كانا موجودين لأنّ آحدهما بحيث صاحبه » ينبغي 
الايكون ا و ورت وان ها لعل ا عي ونو عاو سي طون ها اغا 
قول الّصارئ : إِنَّ ا موجود إِمّا أن يكون جوهراً » وإمّا أن يكون جس) » وإمّا أن يكون عرّضاً » والبارئ 
جل وعلا ليس بجسم ولا عَرَض » فدلّ أن جوهر » فإن بطل ذاك بطل هذا » وإن صح هذا صح ذاك » بل 
كلا الأمرين باطل لما مر » والله الموفق . 

CNT‏ نس التكورجج الخيات A‏ للا وس وده 
فقول :اذك آبؤ کاو ی و ی الخلطان ووو متكي حاقل هذا 
السؤال من القوم من الكرّاميّة وألقاه علل ابن فورك » قال : وكتب به ابن فورك إِليّ وأريكتب باذا أجاب » 
ثمّ اشتغل أبو إسحق بالجواب » ولريأت با هو انفصال عن هذا السؤال » بل أتى با هو ابتداء دليل في 
المسألة من أله لو كان بجهة لكان محدوداً . وما جاز عليه التحديد جاز عليه الانقسام والتّجِرُوْء ولأنَّ ما 
جاز عليه الجهة جاز عليه الوصل والتركيب » وهو أن تتّصل به الأجسام » وذا باطل بالإجماع » ولأنّه لو 
جازت عليه الجهة لجازت إحاطة الأجسام به علل نحو ما اوناع ودا كله اكد الدّليل وليس بدفع 
لوال . وللكراميّ أن يقول : لو كان ما ذكرت من الأدلّة يوجب بطلان القَوَلُ بالجهة لما في إثباتها من 


۹ 


إثبات أمارات الحدث » فما ذكرت من الدّليل يوجب القَوّلُ بالجهة لما في الامتناع عن اقول به إثبات عدمه 
> فكما لا يجوز إثبات حدوث ما ثبت قدمه بالدّليل لا يجوز نفي ما ثبت وجوده بالدّليل . 

وحل هذا الإشكال أن يقال : إِنَّ النّمي عن الجهات كلها يوجب عدم ما هو بجهة من الثاني أم عدم ما 
ليس بجهة منه ؟ فإن قال : عدم ما هو بجهة منه » قلنا : نعم » ولكن إر قلتم إن البارئ جل وعلا بجهة من 
الان ؟ فإن قال + لاله لو ل يكن بجهة مته لكان معدوما ."قد عاد إل ما تقدّم مخ الشبهة ».وقد فرعتا 
بحمد الله من حلّها . وإن قال : التي عن الجهات يوجب عدم ما ليس بجهة منه » فقد أحال » لأنَّ ذلك لا 
يوجب عدم الاي وما قام به من الأعراض لار يكن بجهة من نفسه » فكذا لا يوجب عدم البارئء جل 
وعلا » لأنّه ليس بجهة من التاني . فإن قالوا : إذالريكن بجهة منه ولاقائاً به يكون معدوماً » فقد عادوا 
إك الشبهة الثّالثة » وقد فرغنا من حلَّها بتوفيق الله تعالل . 

والأصل في هذا كله : أن ثبوت الصّانع جل وعلا وقدمه عُلِمَ بها لا مدقم له من الدّلائل ولا مجال 
لريب فيه » فقلنا بثبوته وقدمه » وعرفنا استحالة ثبوت أمارات الحدث في القديم » فنفينا ذلك عنه لما في 
إثباتها من إثبات حدوث القديم أو بطلان دلائل الحدث » وذلك باطل كلّه على ما قرّرناء وفي إثبات المكان 
والجهة إثبات دلالة الحدث علل مامرٌ . وليس من ضرورة الوجود إثبات الجهة » لأن نفسي وما قام بها من 
الأعراض ليست متي بجهة » وهي موجودة » وما كان مني بجهة ليس بقائم بي وهو موجود » وكذا ليس 
من ضرورة الوجود أن يكون فوقي لوجود ما ليس فوقي » ولا أن يكون تحتي لوجود ما ليس تحتي » وكذا 
قدامي وخلفي وعن يميني وعن يساري » وإذا ثبت هذا في كل جهة عل التّعيين ثبت في الجهات كلها » إذ 
هي متركبة من الأفراد . 

فإذاً ليس من ضرورة الموجود أن يكون متي بجهة لوجود ما ليس متي بجهة » ولا أن يكون قائاً بي 
لوجود ما ليس بقائم بي . وظهر أن قيام النَّيْء بي وكونه بجهة مني ليسا من لواحق الوجود وضروراته عل 
ما قرّرنا هذا الكلام في نفي كونه تعالى عرضاً أو جوهراً أو جس » وخروج الموجود عن هذه المعاني كلها 
معقول لا بيّنا من الدّلائل أن ليس من ضرورة الوجود ثبوت معنى من هذه المعاني كلها لما مرّ من ثبوت 
موجود ليس فيه كل معنى من هذه المعاني علك التعيین » غير أنه ليس بموهوم لار يمس موجود تعرّئ عن 
هذه المعاني كلها » إذ ما يُشامّد في المحسوسات كلها حدثة وارتفاع دلالة الحدث عن المحدّث محال » وفي 
الح انعا الا اد 
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وليس من ضرورة الارتفاع عن الوهم العدمٌ لما ثبت من الدّلائل العقليّة علل الحدوث » وظهور التّفرقة 
بين المعقول والموهوم علل ما تقدَّم ذكره علل وجه لا يبقى للمنصف فيه ريبة . 

ثم إن الله تعالك أثبت في نفس كل عاقل معاني خارجة عن الوهم لخروجها عن درك الحواس » ويعلم 
وجودها علل وجه لريكن للش فيه مدخل لثبوت ءاثارها » كالعقل والروح والبصر والسَّمع ول 
والذّوق » فإِنَ ثبوت هذه المعاني متحقق > والأوهام عن الإحاطة بائيتها قاصرة لخروجها عن الحواس 
المؤدية المدركة صور محسوساتها إلى الفكرة » ليصير ذلك حجّة على كل من أنكر الصّانع مع ظهور الآيات 
الدالّة عليه لخروجه عن التّصوّر في الوهم » ويعلم أن لا مدخل للوهم في معرفة ثبوت الأشياء الغائبة عن 
الحواس » ومن أراد الوصول إلى ذلك بالوهم ونفي ما إريتصوّر فيه مع ظهور ءايات ثبوته » فقد عطّل 
الدّليل القائم لانعدام ما ليس يصلح دليلاً » فيصير كمن أنكر وجود البياض في جسم مع معاينته ذلك 
لعدم استدراك ذلك بالسّمع » وجهالة مَن هذا فعلّه لا يخفئ عن النّاس » فكذا هذا . ثم لا فرق بين من 
أنكر النَّىء لخروجه عن الوهم وبين من جعل خروج التّيء عن الوهم دليلاً للعدم » لما فيه جميعاً من 
قصر ثبوت النَّىء ووجوده علل الوهم » وخروج الموجود عن جميع أمارات الحدث غير موهوم لما إرنعاين 
موجوداً ليس بمحدث » وإثبات أمارات الحدث في القديم محال » ونفيها عن القديم إخراجه من الوهم . 
وبخروجه عن الوهم يلتحق بالعدم فإذاً لا وجود للقديم » فصارت المجسّمة والقائلون بالجهة والجاعلون 
ما لا يجوز عليه الجهة في حيّر العدم قائلين بعدم القديم » فضاهوا الدّهريّة في نفي الصَّانع الذي ليس فيه 
شيء من أمارات الحدث » وساعدوهم بإثبات قدم من هو متمكّن في المكان أو متحيّر إلى جهة في إثبات 
قدم من تحققت أمارات حدوثه » وبإثبات القدم لعا نفي الصانع . 

فإذاً عند الوقوف على هذه الحقائق علم ّم هم التافون للصّانع في الحقيقة دون من أثبته ونفئ عنه الجهة 
والتمكن الذين هان أنازات اللندث..والله ارق : 

وهذا هو الجواب عن قوهم : إن النّاس مجبولون على العلم بن تعلق في جهة العلو » حتى نّم لا تُركوا 
وما هم عليه جُبلوا لاعتقدوا أن صانعهم في جهة العلو . فنا نقول هم : إن عنيتم بهذا من إر ير عقله 
ادير والتّمَكّر ولريتمهّر في معرفة الحقائق بإدمان التّظر والتَأكّل» فمسلم أنه ببواه يعتقد أن صانغه بجهة 
منه » كَا أنه لا يعرف أن التحيّر بجهة من أمارات الحدث » وهي منفيّة عن القديم » ولا يرئ أنَّ ما ليس 
بقائم به يكون منه بجهة » ثمّ يرئ صفاء الأجرام العلويّة وشرف الأجسام النيّرة في الحسٌ فظن جهلاً منه 
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نه تعالى لا بذ من كونه بتلك الجهة منه لخروج ما ليس بقائم به ولا بجهة منه عن الوهم » وفضيلة تلك 
الجهة عبن سائر الجهات عنده . 

وإن عنيتم به الحذاق من العلماء العارفين بالقّرق بين الجائز والممتنع والممكن والمحال فغير مسلّم » إذ 
هؤلاء يبنون الأمر علن الدّليل دون الوهم » وقد قام الدّليل عندهم على استحالة كونه تعالل في جهة » والله 
الموفق . 

وتعلقهم بالإجماع برفع الأيدي إلى السّماء عند المناجاة والدّعاء باطلٌ » لما ليس في ذلك دليل كونه تعالى 
في تلك الجهة » هذا كا أئَّهم أمروا بالتَّوجُهِ في الصلاة إلى الكعبة وليس هو في الكعبة » وأمروا برمي 
أبصارهم إلى موضع سجودهم حالة القيام في الصّلاة بعد نزول قوله تعال : طق لم اممو * لين 
هُمّ في صَلَاتهِمَ حورت [المؤمنون : EEE ١‏ و لاسي تاوت لدو قراط ون 
هو في الأرض » وكذا حالة الشّجود أمروا بوضع الوجوه علل الأرض » وليس هو تعالى تحت الأرض » 
فكذا هذا . وكذا ا محري يصب إلى المشرق واليمن والشَّام » وليس هو تعالى في هذه الجهات . ثم هو يُعبد 
كا في هذه المواضع ويُحتمل أنه تعالى أمر بالتَّوجّه إلى هذه المواضع المختلفة عند اختلاف الأحوال ليندفع 
وهم تحيّزه في جهة » ويصير ذلك دليلاً لمن عرفه أنه ليس بجهة منًا . وقيل إن العرش جُعل قبلة للقلوب 
عند الدّعاء » كما جُعلت الكعبة قبلة للأبدان في حالة الصّلاة . واستعمال لفظ الإنزال والتّنزيل منصرفٌ إلى 
الآتي بالقرءان » فأمًا القرءان فلا يُوصف بالانتقال من مكان إلى مكان » والآتي به وهو جبريل عليه السّلام 
2016 متكي عرولا أن كانه عا ف لكك ديق ابره" 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمَدُ بن أبي حَفْصٍ عُمَرٌ بن إبراهيم يم القرطبيٌ في " المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم "(4/5/) : " إذ الله تعالى منزَّه عن المكان » كا هو منزّه عن الزّمان » بل هو خالق الزَّمان 
والمكان » وإريزل موجوداً » ولا زمانَ ولا مكانّ » وهو الآن عن ما عليه كان » ولو کان قابلاً للمكان لكان 
مختضّاً به ويحتاج إلى مخصّص ۰ ولكان فيه إا متحرّكاً وإمّا ساكناً » وهما أمران حادثان » وما يتصف 
بالحوادث حادث " . 

وقال الإمام أبو العبّاس أَحمَدُ بن أي حَفْصٍ عُمَرٌ بن إبراهيم الوط "!انوي امس ب دمن 
كتاب مسلم"(۲۹/۲۲) : " فإنه تال مدر معن اكان وال مان" 

وقال الإمام أبو الفضل زين الدَّيّن عبد الرّحيم العراقي في "طرح التثريب في شرح التقريب"(۸/۸٤۲)‏ 
معلّقاً عل تبويب الْبُكَارِيُ في صَحِيِحِهِ في كاب الْقَدَرِ : بَابَ سحا آدم وَمُوسَئ عِنَدَ الله : " وَقَالَ بو 
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لباس القرطبي هَذِه الْعندِية TS‏ 
وَالرَمَانِ » واا هي کا قال تَعَالَ : إن اين في جَنَاتِ وَعبْر في مَقَعَدِ صدق عِنَدَ ليك مقت مقتدر »› 
التَْرِيفٍ الإ کرام والإاختصَاص " 

وقال الإمام تاج الدين السيكي في " طبقات الشَّافعيّة الكبرئل" (5-4/4) نقلاً عن الإمام امد بن 
E E‏ تراب e e‏ 
فقول : عقيدتنا أَنَّ الله قديم اڑل لاايشيه قينا ولا بها ی ليس له جهة وَلَا مَكّان ء وَلَا ري 
ري اف نر EOCENE‏ 
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عَلَيّه وَقت وَلَا زمّان»ء ولا يقال آ 

کون الکان ودبّر الزَّمَانء رَه الآن عل ما عليه كَانَّ . 

هَذَا مَذْكَّب أَهُل السَنّة وعقيدة مَتَايخ الطّريق رضي الله عَنْهُم ... فَهَذِ كات أَعَلام أهل التَوجيد » 

O o 

يحصر » وَلَيّسَ غرضنا بذلك تقليدهم » لمنع ذلك في أصُول الدياتات » بل إِنَّا ذكرت ذلك ليعلم أن مَل 

أل السنة عا قديناة : 

ثم إن ولا E gE‏ جا ا 

تَعَالَ وَعَن رَسُوله صل الله عليه وَسَلَّمَ على مراد الله تحال » وَمُرَادِ رَسُوله صل الله عليه وَسَلَّمَ » 

والتصديق » وَالاعترّاف لجز رالوت » والإمساك عَن اعدف في لاما E‏ الباطِن 
تارق الل جاه 1 ماحوي مازرا N a‏ 

شتأ قرم عق ال رقا إن ف ال ا » فليت شعري في أي َء نخالف السّلف > مل هو فی قَولتا 
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: كَانَ ولا مَکان » أو في قَوَلنَا : إِنَّه َعَالَ کون المكَان» أو في ْنَا : وهو الآن عا ما عَلَيّهِ كَانَ »أو 0 
ذبن الو ذم امم ونا بها أرق 831 يت تبي كا عازف كال وله التق الى را 

» أو ني قَوَلَا : يجب الإعَترَاف بِالَعَجِزِ » أو في قَوَلنَا : نسكت عَن السُوّال والخوض فعا لا طَاقَة لنا يه » أو ف 
قَوْلَا : يجب إِمْسَاك اللّسَان عَن تير الظّوَاهِر بالرياَة وَالنْقَصَان ؟ 

وليت شعري في مادا وافقوا هم السَّلف › > ل في دُعَائِهِمْ إل وض في هذا وا حت على الْبَحْثْ مَعَ 
الأَحدَاث الغرين » والعوام الطَّغام الذين يعجزون عَن غسل عمل النّجو وَإقَامَة دعائم الصّلاة » أو وافقوا 
السّلف في زيه البَاري سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ عن الْجهّة » وهل سمعُوا في كتاب الله أو أثارة من علم عن السّلف 
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لوصفو اله كال وبيئة لخلك أن :كل هالا و يشال سد من افراع و 
واليونان »انظ ركف يقرو عل أنه لْكذِبٌ وڪن بيد اهما مِيئًا» . 

وقال الإمام الطَّيبي في " شرح الطَّيبي على مشكاة المصابيح المسّى ب (الكاشف عن حقائق السّنن) 
۳/9 : " لاله منزّه عن المكان " 

وقال الإمام الكرماني في " الكواكب الدَّراري في شرح صحيح البخاري ۷٠/5"‏ : " ... لان الله تعالل 
منرَّه عن ا حلول في المكان » تعالى عنه " . 

وقال الإمام الكرماني في " الكواكب الدّراري في شرح صحيح البخاري"208/700 : " ... ور يرد 
بالقرب قرب المسافة » لأنَّه تعلق منرّه عن الحلول في المكان " . 

وقال الإمام الشاطبي في " الإفادات والإنشادات" (ص" : " سألني الشيخ الأستاذ الكبير الشّهير أبو 
سعيد فرج بن قاسم بن لبّ التغلبي أدام الله أيّامه عن قول ابن مالك في تسهيل الفوائد في باب اسم 
ا ل الح ارس لحار 
المشير في الشّرح بقوله تعاك : وما يك ريك يمو » ولريبيّن ما وجه ذلك » فما وجهه ؟ ففكّرت » 
فلم أجد جواباً » فقال : وجهه أنَّ الإشارة بذي القّربٍ هاهنا قد يتوكُم فيها القُرب بالمكان » والله تعالى 
سدس نه لافار دي العة امعط تناه أن ال هان وة »ريسي فق أن بيوصت 
ار كان ان الد ق الاقاره ما عل بد الا عو اتال وا افق 
مكان أو يدانيه " 

وقال الإمام ابن الملقن سراج الدّيْن أبو حفص عمر بن علي بن أحد الشَّافعي المصري في "التّوضيح 
هرج ا لجامع الصّحيح"(/248) في كلامه على حديث : " ... فأستأذن علل ربي فيؤذن لي " : " ... ولا 
NTE‏ كن اسان لسن لمكا 

وقال الإمام مجد الدّيْن أبو طاهر محمّد بن يعقوب الفيروزآبادئ في "بصائر ذوي التّمييز في لطائف 
الكتاب العزيز" (4/ 254 : " وقرّب الله تعلك من العبد : هو الإفضال عليه والفيض لا بالمكان " . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في" فتح الباري شرح صحيح البخاري" ۳۹/0 : " وَلَا يَلرَمُ مِنْ 
کون هتي لعل وَالسّلٍ حال على الله أن لا يُوصَف العو » لان وَصَفَهُ بلعل يِن جهة المت , 
وَالُستَجيل کون َل مِنْ جِهَةِ الس " . 
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وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري SCM e‏ ات 
َة وَعْلَاءِ الس مِنَ الف أن الله مره عن ن رة والتحول ولول »لیس کله 
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري شرح صحيح البخاري" (09) : ف فول 


6 سن ددهو 


ن ذَلِكَ يَمَحُ يومَ الْقِيَامَةِ » إن العِنْدِيّة عدي اختصاص وري لا عدي 


اَن 


الْمُخَارِيٌّ عِنْدَ الله صَرِيجًا في 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري شرح صحيح البخاري" 41/160 : "عل ادال 


حل لوق مله اللائكة م 


مته هو الله » وَلَيْسَ قَوَلْنَا : إن الل على الْعَرّش » أي EE‏ له أو س 
جِهَاتِهِ » بل هو بر جَاءَ به التّوَقِيف ء فَقلَالَهُ ب بد وَتَمَينَا عه التكييف ء إِذ ليس كَوِثْلِهِ شي" . 


E NT 
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وقال الإمام بدر الدّيّن العينى في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري" )٠١٠/۲١(‏ في شر حه لحديث 
" أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبَّدِي بي » وَأَنامَعَهُ " : " وَأَنامَعَه "» أي : پالم إِذْ هو منزَّه عَن المكَان " 

وقال الإمام عدر لدي العينن في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري" )1١17/16(‏ : " وقد تقرّر 
الله لیس بجسم ء قلا يحتاج إل مَكَان يسَتَقرٌ فيه » فقد كان ولا مَكَانء وَإِنَّا أضَاف المعارج إِلَيّهِ إضَافَة 
وقال الإمام أبو عبد الله » شمس الدَّيّن محمّد بن محمد بن محمّد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن 
الموقت الحنفي في " التقرير والتحبير" (/18) : " وَلتَرجِبح الْأقوَى لاله (َرمَ نمي اليه عَنْ الاي 
جل وَعَزَّ في اتن ل امرش أَسَتَوَقِ 4 1د 10 َوه ين ظَاهِرُهُ يُوِمْ المكَانَ (ب) قله عا :ليس 
501 ور ألسَمِيح الود [الشورى: ١‏ ۽ لاه يقتضي تفي اة بيه وَين شَّيْءِ ما واکان 
وَاْتَمَكّنُ فيه يَتَنََانِ مِنْ حَيّتُ الْفَدَرُء إِذْ حَقِيقَ الان در ما يَتَمَكَنُ فيه التَمَكّنُ» ا ما فصل عَنْهُ » وَقُدَمَ 
عمل مذو الكية ؛ لاتا ححكَمَةٌ لا تحمل تأويلاً" . 

وقال الإمام البقاعي في " نظم الدّرر في تناسب الآيات والمّور" 444/500 : " قيام الدّليل القطعي على 
أله سبحانه ليس بمتحيّر في جهة » لأنَّه حيط فلا حاط به » لأنَّ ذلك لا يكون إلا لمحتاج " 

وقال الإمام السّخَاوي في " المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علل الألسنة" (ص044) : 
" قال شيخنا ... والله سبحانه وتعاك منرّه عن الحلول في الأماكن » فإلّه سبحانه وتعاك كان قبل أن تحدث 
الأماكن " . 
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وقال الإمام السيوطي في "حاشية السو طن على سنن ااا " 077/5 في كلامه علل حديث : " 
قرب ما يَكُونُ اَعَد مِنْ رَبّهِ عر وجل وَهْوَ سَاجِدٌ " : " قال الْفرَطَبِيُ هَذَا أقَرَبُ بِالرتبَةِ وَالْكَرَامَةٍ لا 
بِامْسَاقَقَ لاه مر عن اكان وَالْسَاحَةٍ وَالزَّمَافِ . وَكَالَ لبر بُ الصَّاحِبٍ في تَذْكَوَد ته : في الحَدِيث إِشَارَةٌ 
إِلَ تفي الجهَةٍ عن اللهتعَاك » وَأ عبد في الحِفَاضِهِ عَايَةٌ الانْحِفَاضٍ يَكُون آفر 2 0 

وقال الإمام القسطلاني في "إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري"(۱۹/۱:) : "... إذ ظاهره محال 
لتنزيه الرّب تعاق عن المكان " . 

وقال الإمام القسطلاني في "إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري"(1/؟45) : "... وليس المراد ظاهر 
ذلك » إذ هو محال لتنزيه الرّب تعالى عن المكان " . 

وقال الإمام القسطلاني في " إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري"(١٠/298)‏ : " وذات الله تعالى 
فاو المكان و اة" 

وقال الإمام القسطلاني في "إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري"(١٠/ ٠۹٦‏ : " وإضافة المعارج إليه 
تعالى إضافة تشريف » ومعنى الارتفاع إليه : اعتلاؤه مع تنزيهه عن المكان " 

وقال الإمام علي بن سلطان القاري في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" ١٠٤١/9‏ : " 
وَذْكَرَهُمْ الله يمن عِنْدَهُ " : " (فِيمَنَ عِنْدَهُ) : أي : مِنَ الْلَائكةٍ ة الممريينَ َأَرَوَاحَ ياء ء وَارْسَلِينَ » وهي 


ر 


Ne SEE 

وقال الإمام علي بن سلطان القاري في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " (1851/5): " فإنه مير 
عن الزَّمَادِء كا أنه مُقَدّسٌ عَنِ اكان " 

وقال الإمام المناوي في " فيض القدير شرح الجامع الصغير"(١/٦٠٠٠)‏ دالولا سان ا وكا 
فكيف يكون فيه محيطاً ؟ فهو من قبيل رضاه من السّوداء بأن تقول في جواب " أين الله " : فأشارت إلى 
السَّماء » معيّرة عن الجلال والعظمة» لا عن المكان " 

وقال الإمام محمّد علي بن محمّد بن علان الصدّيقي الشّافعي في " دليل الفا حين لطرق رياض الصّالحين" 
071/2 : " والله تعال مقدّّس عن المكان والحلول في شيء أو الاتحاد معه " . 

وقال الإمام حسن بن عمر بن عبد الله السّيناوني المالكي في " الأصل ال جامع لإيضاح ا المنظومة في 
سلك جمع الجوامع " ٠٠٦/۳‏ : " قال النّاظم : ليس بجوهر بجسم أو عَرَض كاللون أو كالطَّعم » أريزل 
وحده ولا مكان ولا زمان ولا قطر ولا أوان » هذا من عطف الخاص علل العام » إذ القطر مكان خصوص 


٤ 


كالبلد » والأوان زمان خصوص كزمان الزَّرع » والدّاعي إلى العطف الخطابة في تنزيهه تعال » أي : هو 
موجود وحده سبحانه قبل المكان والرّمان » فهو منرّه عنهما " . 

وقال الإمام محمّد العربي بن التبّان المالكي في " براءة الأشعريين من عقائد المخالفين"(ص4/) ما نصّه : 
"ا ان 
وال ختر اهن الكية وال واد واكان و اة غل قاف" 

e‏ بغار اوي اوو (۰/۲۰) : " وعد بَعْدُ » قن دلائ 
زه عن الول الكن ركن 4 ارتب متا يد ري انيل قز اش غل 

سَبَنِ الإستعال ا لا وم ما لا لی اال الله تعَالَ . ومن المَسَّرِينَ مَنْ جَعَلٌ 

لسكا شتا * وُقُوفاً عِنْدَ اهر صِلَة مَنْ في السَّمَوَات وَالْأَرْضٍ » لِأَنَ الله يره عَنِ الول في السََاء 
وَالأَرْضٍ " 

وقال الإمام حمّد الطاهر بن عاشور التُونسي في"التحرير والتّوير " (5؟/7© : " فصي فَوْلَهُ : من في 
الان في امُوَضِعَيْنِ يِن قبل اساب الَّذِي يُعَطِي ظَاهِرُهُ مَعْتَ امول في مَكَانٍ » وَدَلِكَ لا ليق باش 
َيِيءٌ فيه ما في أَمََلِِ مِنْ يقتي التَفْويض لِلسَّلَفٍ وَالتاويل لِلْحَلَفِ رَحَهُمُ للهأجمْعِينَ " 

وجاء في الفتاوئ E‏ " يَكَفْرٌ بإثباتِ المْكَانٍ لله تَعَالَ » ... ولال كانه ا 


في السّمّاء » 
لطي قا 1ن ووو و انان ل كام و ارا باتكل كاد ل 


عِنْدَ الأكثْرِ » وهو الاح وَعَلَيهِ اْمَمَوَى . وَيَكَفْرٌ بقَوَلِهِ : الله تَعَالَ جس لِلْإِنْصَافٍ» 
عاك لوق لفحت »كا في َر الاي " 

وقد أتينا علل مناقشة هذه المسائل جميعها في كتابنا : " العلوٌ للع الرّحمن علوٌ مكانة لا علو مكان" ‏ 
والحمد لله تعالى الذي بحمده تتم الصّالحات .. 


° 


المَضْلَ الرَابعُ 
من المعلوم أن من يدَّعون ويتسبون للسّلف الصّالح لا يتورّعون عن وصف الله تعاك با جسم ... بل هم 
ينافحون عن ذلك ... ولذلك لريتردّدوا في وصف الله تعالى با جلوس علل العرش وإجلاس الرّسول صل 
اله عََيّهِ وَسَلَّمّ عل العرش إلى جواره .. 
قال الإمام الأصفهاني في "معجم مفردات ألفاظ القرآن" (ص!!؟) : "الجسم ما له طول وعرض وعمق » 
ولا تخرج أجزاء الجسم عن كونها أجساماً » وإن قطع ما قطع » وجرَّئ ما جرّئ » قال الله تعال : وراد 
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ةق السا وون َه [البقرة : ٠175٠‏ قدا رَإْبَهَْرَ ميك لَحْسَامهُمَ»4 [المنافقون : ]٤‏ . تنبيهاً أن لا 
وراء الأشباح معنى معتدٌ به" . 

وقال الإمام الجرجاني في "التعريفات" (ص!: ) : "الجسم : جوهر قابل للأبعاد الثلاثة » وقيل : الجسم 
هو امرب المؤلّف من الجواهر" . 

وقال الإمام الغزالي في "قواعد العقائد" «ص۹٠٠‏ : " ... الجسم عبارة عن المؤلّف من الجواهر » وإذا 
بطل كونه جوهراً خصوصا بحي بطل كونه جس » لأنّ كل جسم ختصٌ بحيّر ومركّب من جوهر » 
فالجوهر يستحيل خلوّه من الافتراق والاجتماع » والحركة والشّكون » واهيئة والمقدار" . 

وقال الإمام الشّيرازي في كتابه"الإشارة إلى مذهب آهل الح" (ص١051)‏ : "ثم يعتقدون أن الله عر وجل 
ليس بجسم ء لأنَّ الجسم هو المؤلّف » وكل مؤلّف لا بد له من مؤلّف" . 

وجاء في "اللمع" (ص:)) قول الأشعري : "فإن قال قائل : إرأنكرتم أن يكون الله تعاى جساً ؟ قيل له : 
أنكرنا ذلك لألّه لا يخلو أن يكون القائل لذلك أراد . ما أنكرتم أن يكون طويلاً عريضاً مجتمعاً » أو أن 
یکول أراد تسميته جس]ً وإن إر يكن طويلاً عريضا مجتمعاً عميقاً » فإن كان أراد أن يكون طويلاً 
عريضاً مجتمعاً » كما يقال ذلك للأجسام فيا بيننا » فهذا لا يجوزء لأنَّ المجتمع لا يكون ڈ اا لان 
أقلّ قليل الاجتماع لا يكون إلا من شيئين » لأن الكّيء الواحد لا يكون لنفسه مجامعاً » وقد بين أن الله عَرّ 
006 شيء واف ول أن کون عا" . وانظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص ۷۳-۷۲ ) ء التنَّوحيد للاتريدي (ص۳۸- 
06 

E‏ انطع فلن أذ A‏ وطيقت الى لطر تتم اد مجه وسو الل 
صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ من غير تشبيه ولا تمثيل » ومن غير تأويل ولا تعطيل » وئه تعال لا يُشّبههُ شي باي 
وجو منّ الوجوه » فلا يُوصف بالحدٌ واللونٍ والأعضاء والشّكل والصورة واهيئة والمَّكيتٍ > والحركة 
والشّكون » ولا بكونه متمكناً بمكان » ولا يجوز عليه التّغيير في ذاته ولا في صفاته ... فهو سبحانه لیس 
جسم ولا بُشبة الأجسام » لأن الجسم محتاحٌ إلى من يركّبه » ولا بدَّ له من حير ... وبا جملة » فهو سبحانه 
وتعالل - كا قال الإمام الطّحاوي في عقيدته - : " وتعاك - أي الله - عن الحدودٍ والغاياتٍ » والأركانٍ 
ERS NEN,‏ لياف لقف غات OSE‏ ع الله من مقت قات 
» والله تعالك هوالغنی بنفسه عا سواه .. 


۷ 


فتشبيه الله تعاك بخلقه بدعةٌ من البدع القبيحة الخبيثة الُنكرة في دين الله تعاك » ومآل معتقدها إلى 
ا لخروج من حياض الإيمان بعد إقامة الحجّة عليه ... فالله تعالى لا شبيه له ولا مثيل » ولا مساو له ولا كفؤ 
ليصا راو هه ولا ند لو نولا ولد ولا وال و ماع سيسات وای كدر 2 
وهو أَلَحِيعْ ابي [الشورئ:١1]..‏ 

ومن المعلوم أنَّ جمهور العلماء ذهبوا إلى أنَّ الألفاظ الموهمة للتّشْبيه لا يجوز أن تحمل علن ظاهر معناها 
المتبادر إلى الأذهان البنّه » لأنَّ احمل عل الظَّاهر يتعارض مع العديد من امسات العقديّة » وكذا اللغويّة 
؛ بالإضافة إلى الاصطدام المباشر مع آيات التنزيه » التي منها : 

١‏ . قوله تعال :را المت آل [الحل : ٠٠١‏ فلا يوضف سبحانة باي وصق يُشبه وصف غيره من 
ضفاف الغلرقن عن الس والفذل والكلول ق الأاكن وال ها هو تمان واحد ق :3إنهوحتفاتة 
وأفعاله » وتجبُ له يع صِمَاتٍ الجلال وا لجال وَالْكََال » ولذلك لا يجوز أن تُضرب لله الأمثال التي 
توجب الاشتباه » قال تعاك : فإف مسرأ له الال [النحل : 504 . 

۲. وقوله تعال : هل نمام لد سَميًا) [مريم : 1:5 » أي : هل تعلم من الآهة التي عُبدت من دونه من 
اسمه الله ؟!! فلا يوجد أبداً من تسمّى من المعبودات الباطلة باسم " الله " » فالله تعالى لا مِثْل لهء ولا 
عدل » ولا شبيه » ولا مثيل في کل شيء حت في اسمه تعال » فمن وصفه بمعنئ من معاني المحدثات › 
کا الحقيقي » والقيام » والقعود » وال جلوس عل العرش والاستقرار فيه » فقد شبّه الله تعلق بخلقه » 
EE‏ 

۳. وقوله تعالل : ایس کیتییہ سی وک لوی اید ) [الشورئ : ۲۱۱ » فالله تعال لا يشبه شيئاً من 
خلقه بأيّ وجو من الوجوه » والآية نص محكمٌ صريحٌ في نفي المشابهة والماثلة بين الله تعلك وبين سائر 
ماحد ا اسه ال بم 

.٤‏ وقوله تعال : وکر یک لَه فوا أَحَد4 [الإخلاص »]٤:‏ أي امقر اما ررم ا 

ا ا مروف :+ اغاق رر وتيكه رون الجر وقد ا و 
لایس بوم ن وو ميم ود [الشورئ 51١:‏ . 

ويأتينا في هذا المقام سؤال يقول : تفي المثل في قَولِهِ تعَال : ايس يتير ر التتميغ صد 
[الشورئ: ]۱١‏ »بوهم وجرد الل » > لن الگاف بِمَعْتَى مِثْل مثل » فيصر اعت : ليس مکل مِثْلِهِ شيم » فالنفي 
کون وشل الْثل» قن رَأيكُم ؟ 


۸ 


الوا وات ها هذ شكال اخ 

() أنَّ الكاف صلة » أي زائدة لتأكيد نفي الل ء فالمعنى : انتفئ ا محل انتفاء مؤكّداً . 

(ب) أنَّ امل بمعنئ الصّفة » فالمعنئ : ليس كصفة الله تعالى شيء . 

00 أذ الاتشعو امع E‏ عد N‏ اقلق لآق انك لذ دق PT‏ حرا من 
باب الكناية أنه يلزم من نفي مثل المثل نفي المثل » وهذا هو المراد . فالقصد نفي مثله تعالى علل أبلغ وجه » 
r‏ من التصريح لتضكُنها إثبات الكّيء بدليله . 

وعليه » فالآية الكريمة تنفي عن الله تعال الماثلة لشيء من الحوادث » ونفي الماثلة يفيد أموراً عديدة » 
من أهمّها : نفي الجسميّة والعَرَضيَّة والجوهريّة : أن الجسم مؤلّف من جواهر - النَّىء الذي لا يعجرا ولا 
يقبل القسمة - وأعراض - هو ما يستدعي وجوده جسم ليقوم به » حيث لا يقوم إلا بغيره - » وهما 
حادثان . قال السّبَكِي في شرح عقيدة ابن الحاجب : " اعلم أن حكم الجواهر والأعراض كلها الحدوث 
فإذاً العالر كله حادث » وعلك هذا إجماع المسلمين !!! بل كل الملل » ومن خالف في ذلك فهو كافر » لمخالفة 
الإجماع القطعيّ ". انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الین (؟/ 48 . 

ومع ذلك أب المتمسّحون بالسّلف إلا أن يصفوا الله تعاك بالجسم ... ولر يتحاشوا من وصفه تعاك 
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قال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ" )٠٠٠/١(‏ : " فَمَعْلُومُ أنه يقل عَنّْ أَحَدِ مِنْ الأنبياء :و 
ن الله ليس جسم بل النََي وَالِنبَاتُ بِدعَةٌ ؛ 


ر مير 
e‏ 


الح ابة وا الَابعينَ وَلَا سف الْأمَةِ أن الله جسم أو 
الشرع". 
ونفئ ابن تيمية أن يكون مذهب السّلف قائ عل نفي الجسميّة عن الله تعاك » فقال في " مجموع 
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الفتاوئل" (4/؟15): :"ثم لفط لف " الجسم "لا ب يُوجَدُ في كام أَحَدِ مِنْ اسلف ااام وكا ا كي 
0 

ويُصرّح ابن تيمية بالجسميّة » فيقول في " منهاج السّنّة النَبويّة في نقض كلام الشّيعة القدريّة" (/14- 
"(ro‏ وقد يْرَادُ با جسم ما يسار ! یه أو ما ری أو ما تَقُومُ به الصَّفَاتٌ ؛ وَاللَهُ تَعَالَ يُرَئ في الْآَخَرَق 
وَتَقُومُ په الصَّفَاتُ وَيُشِيرُ إِلَيّه | التاس عِنْدَ عِنْدَ الدعَاءِ بايد دع ولو ووجوههم رَأعّهمْ . إن أَرَادَ بِقوَلِِ: " 
ليس ببسم " هدا الت . 
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قير آ له: هذا الى الذي قَصَدْتُ نميه بدا اللفظ مَعْتَى نابت بصجيح امول وَصَريح العقُول» وَأنتَ e‏ 
ا 

E AEE ES‏ م وأقوال السّلف الصّالح ما ينفي عن الله 
تعالى الجسميّة » وائّهم من ينفون عنه ذلك بال جهل والصلال » فقال في " بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس 
بدعهم الكلاميّة'" 0/1 : " وليس في كتاب الله ولا سُنَّةَ رسوله ولا قول أحد من سلف المّة وأئمّتهاء 
أله ليس بجسم» وأنَّ صفاته ليست أجسامًا وأعراضًا؟ فنفي المعاني الثابتة بالشّرع والعقل؛ بنفي ألفاظ إر 
ينف معناها شرعٌ ولا عقل» جهل وضلال " . 

وقال في " منهاج السّنّ النَويّة في نقض كلام الشّيعة القدر ار 

ماب دک من ما الف [يَنْطِقَ بو في صِمَاتٍ اله عا لا كناب َكَاسيّقٌ لا نا وكا ناه ولا تكلم 
په أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتابعنَ وَتَابِعِيِهِمْ) :لا اهل الت ول غَيرُهُمْ ". 

اك لجرك الس ع ناس ايك عو بل لقال مطل وار ا 
(/ 2126 : " وكذلك قوله : لای كبو نه ف تمي انیود الشررى: ۰۲۱۱ وقوله : طقل نار ر 
سا4 [مريم: 55] » ونحو ذلك فإلّه لا يدل علل نفي الات بوجه من الوجوه. بل ولا علل نفي ما 
يسمّيه أهل الاصطلاح جساً بوجه من الوجوه " 

وزعم أنَّ السّلف الصَّالح إرينسُوا المجسّمة » فقال في " درء تعارض العقل والتّقل" 245/1 : " وأا 
ذكر التجسيم وذمٌ المجسّمة فهو لا يعرف في كلام أحد من السّلف والأئمّة» ىا لا يعرف في كلامهم أيضاً 
اقول بِأنّ الله جسم أو ليس بجسم» بل ذكروا في كلامهم الذي أنكروه عل الجهميّة نفي الجسم كا ذكره 
أحمد في كتاب الرّد علل الجهميّة " . 

وزاد ضغناً على إبالة فزعم أن الأنبياء والصّحابة إر ينڙّهوا الله تعالى عن الجسميّة » فقال في " شرح 
اديت ارول "نيع" ملؤم آله[ بعل عاخن الأنيناء. ولا الا و الان ول مات 
الأئة أن الله جسم أو أذ الله ليس بجسم» بل الي والإثبات بدعة في الكرع " . 

واشغط ى المننآلة فرعم أن الله عاق ع لا كالاجتامة قال في" بان كلس المهمية ى اسيل 
بدعهم الكلامية ميّة" (۳۷۳/۱) : بتارم ريق E ETE‏ سان E‏ 
كالأجسام !!! قالوا : وهذا ما لا يمكن التزاع فيه !!! إذا فهم المعنى المراد بذلك » لكن أي محذور في ذلك 
8 ولیس في كاب الله ولا تة رشوله ولا فول أخد امن سلف الائ وأنتهاء اله لين جسم وان 
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صفاته ليست أجساماً وأعراضاً ؟!! فنفي المعاني الثّابتة بالشّرع والعقل ؛ بنفي ألفاظ إر ينف معناها شرع 
ولاعقل» جهل وضلال ". 

قلت :وهذا كلام جد طز سن نزخ تة فمن من اسلف قال بان اه تان : جسم لا كالأجسام 
؟ مع العلم أنَّ عقلاء الحنابلة وغيرهم شتعوا علن من قال بذلك : قال الإمام أحمد بن حمدان بن شبيب 
بن حمدان التّمري الحرّانيِ الحنبلي في "ناية المبتدئين في أصول الدّين" (ص0 : " ... لا يشبه شيئاً ولا 
يشبهه شيء » ومن شبّهه بخلقه فقد كفر !!! نص عليه أحمد . وكذا من جسم » أو قال : إِنَّهِ جسم لا 
كالأجسام . ذكره القاضي " . 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني في "كتاب تمهيد الأوانل وتلخيص الدلائل" (ص 278-507 : "فإن قالوا: 
ور أتكرتم أن يكون البارئ سبحانه جسم لا كالأجسام كا أنه عندكم شيء لا كالأشياء؟ قيل له: لان 
قولنا: "شي" لريْبّنَ لجنس دون جنس ولا لإفادة التأليف» فجاز وجود شيء ليس بجنس من أجناس 
الحوادث وليس بمؤلّف, ولريكن ذلك نقضًا لعن تسميته بأنَّه شيء» وقولنا: "جسم" موضوع في اللغة 
للمؤلّف دون ما ليس بمؤلّفء كا أن قولنا: "إنسان " و" عحدّث" اسم لما وج عن غدم ولا له هذه 
الصّورة دون غيرهاء فى) إريجز أن نثبت القديم سبحانه محدّثاً لا كالمحدّئات وإنسانًا لا كالئّاس قياسًا على 
آنه شيء لا كالأشياء إريجز أن شبته جس لا كالأجسام » لاله نقض لمعنئ الكلام وإخراج له عن موضوعه 
وفائدته. 

فإن قالوا: فا أنكرتم من جواز تسميته جسً وإن ر يكن بحقيقة ما وضع له هذا الاسم في اللغة؟ قيل 
هم: أنكرنا ذلك لأنَّ هذه التّسمية لو ثبتت لرتثبت له إلا شرعًا لأنّ العقل لا يقتضيها بل ينفيها إن إر يكن 
القديم سبحانه مؤْلّفَاه وليس في شيء من دلائل السّمع من الكتاب والسّنََّ وإجماع الأمّة وما يُستخرج من 
ES‏ وهر ةو AEC‏ كاه مطل العو 

وقال الإمام أبو الثاء في "كتاب التّمهيد لقواغد التوحيد" (صه-0 في رده عن من قالوا : " جسم لا 
كالأجسام " : " والطّائفة الثّانية وهم القائلون بألّه جسم لا كالأجسام يقولون : إن الله تعالى فاعلٌ ولا 
فاعل في الشَّاهد إلا جسمٌ فكذلك في الغائب . 

وقلنا : هذا استدلالٌ فاسد لأنّه لا فاعل في الشّاهد إلا وهو جسم متركُبٌ متجرّئ كسائر الأجسام . 


والله تعال جسمٌ عندهم وإِنَّه ليس بمتجزّئ متركّبٌ . 
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ثم ّم ناقضوا في ما قالوا » لأن الجسم اسم للمتركّب لما مر فإثبات الجسم إثبات التّركيب ونفي 
التركيب نفي الجسمء فصار قولهم: "جسم لا كالأجسام " كقوهم: "متركب ولیس بمتركّب". وهذا 
تناقض َي بخلاف قولنا: شيء لا كالأشياء» لأن اللّيء ليس باسم للمتركّب وليس يُنبى عن ذلك وإنَّا 
ينبئ عن مطلق الوجود» فلم يكن قولنا: لا كالأشياء» نفيًا لمطلق الوجود بل يكون نفيًا لما وراء الوجود من 
التّكيب وغيره من أمارات الحدث» فلم يكن ذلك متناقضًا ولله الحمد وامنّة . وإذا ثبت أن الله تعال لا 
يوصف با لجسم فلا يُوصف بالصّورة أيصًا » لأنَّ الصورة لا وجود لها بدون اک 

وقال الإمام الآمدي في "غاية المرام في علم الكلام" (ص٤٠٠-١٠٠)‏ : " فإن قيل : ما نشاهده من 
الموجودات ليس إلا أجسامًا وأعراضًاء وإثبات قسم ثالث ما لا نعقله» وإذا كانت الموجودات منحصرة 
فيها ذكرناه فلا جائز أن يكون البارئ عَرَضَاء لأنَّ العَرَضَ مفتقر إلى الجسم والبارئ لا يفتقر إلى شيء » وال 
كان المفتقّر إليه أشرف منه وهو محال» وإذا بطل أن يكون عَرَضًا بقي أن يكون جسن . قلنا: منشأ الخبط 
ههنا إا هو من الوهم بإعطاء الغائب حكم الشاهد والحكم على غير المحسوس با حكم به علل 
الحسوس» وهو كاذب غير صادق » فإِنَّ الوهم قد يرتمي إلى أنه لا جسم إلا في مكان بناءً عن الشَّاهد وإن 
شهد العقل بأنَّ العال رلا في مكان » لكون البرهان قد دل عن نبايته» بل وقد يشتدٌ وهم بعض النّاس بحيث 
يقضي به عل العقل» وذلك كمن ينفر عن المبيت في بيت فيه ميّت لتوّمه أله يتحرّك أو يقوم » وإن كان 
عقله يقضي بانتفاء ذلك فإِذًا اللبيب من ترك الوهم جانبًا وار ينّخذ غير البرهان والدّليل صاحبًاء واذا 
عرف أنَّ مستند ذلك ليس إلا جرد الوهم » فطريق كشف الخيال إلا هو بالتّظر في البرهانء فَإنّا قد بين أنه 
لايد مغ خوحوه هميد الكتافاكه را آله لاا أن يكوة لمعل دن الرحودات شاع ول غاا 
ومع تسليم هاتين القاعدتين يتين أنَّ ما يقضي به الوهم لا حاصل له. ثم لو لزم أن يكون جسم كما في 
الشّاهد للزم أن يكون حادثًا كا في الشاهد» وهو ممتنع لما سبق " 

وقال الإمام ابن عابدين في "رد ارغ ال ا 0/0( :" (قولهُ : كقَولِه < جسم كَالَأَجْسَام) 
كدالو يقل كَالَأجْسَام » وأا َو قال ا كَالْدجْسَام لل ل 
لقص فرع بقلو لا كَالْأجْسَام »فلم يبق إلا جر الإطلاق» وَدَلِكَ مَعْصِية ا 
وقال الإمام الزَّيلعي في تین الفاق شرح كنز لقان وحاشية ای/۲ : " والُسمّه إذَا قال : 
َه تحال يڏ ورل كم عاد فهو كاف ملعو » وَإنَ قال : جسم لا كَالَأَجْسَام هو مع ؛ لاله يس فيه إل 
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ل و ار َعَهُ بعَوَلِِ : لا كَالَأَجِسَام كَلَمْ بی إلا جرد الإطلاق » 
وَدَلِكَ مَعْصِية نض سَببا لِلْعِقَابِ " 

ل فيمن قال : جسمٌ لا كالأجسام : أله مبتدع عاص يستحقٌ العقاب » وبعضهم 
تم اروم العا اد 

وَمِنَ الأَمَثِلةِ كَذِلِكَ عل انحراف من يزعمون السَلفيّة عن الجادّة : أئهم لا يتحاشون عن تشبيه الله تعلك 

فقد صرّح كبيرهم الذي علَّمهم بأنَّ تشبيه الله تعاك بخلقه ليس مذموماً ... فنفئ أنَّ يكون أحد من 
الصّحابة والتابعين قد ذم الُشبّهة » وفي ذلك قال ابن تيمية في " بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم 
الكلاميّة'" ٠۸۷ /١(‏ : " وإذا كان كذلك » فاسم المشبّهة ليس له ذكرٌ بذمٌ في الكتاب والسّنَّة » ولا كلام أحد 
من الصحابة والتّابعين ؛ ولكن تكلّم طائفةٌ من السّلف مثل : عبد الرّحمن بن مهدي (158ه)ء ويزيد بن 
هارون (0٠ه)‏ » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه (۲۳۸ه) » ونعيم بن حماد » وغيرهم بذمٌ المشبّهة ‏ 
وا الممهة الذين وه 

وهذا كلام غريب وفذلكة من الإمام ابن تيمية ومن يدعي السّلفيّة » وإِلّا فبالله عليكم ماذا تُسمُون من 
منت وغيك ا ا ا عل 
أله رآه وأخبر أله رآه في صورة شاب » دونه ستر » وقدميه في خضرة » وأنَّ هذه الرّؤية هي المعارضة بالآية 
والمجاب عنها بم تقدّم » فيقتضي أَئََّا رؤية عين كا في الحديث الّصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن 
E E a‏ ععيره قات تون ب الناوة E‏ 
قطط » في روضة خضراء " 

وقال الإمام ابن تيمية في " بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة" 407/0 : " أنّا قد قدّمنا أن 
جميع ما يذكر من هذه الأدلّة التي تنفي الجسم على اصطلاحهم » فإئّها أدلّة باطلة » لا تصلح لمعارضة دليل 
طني ول قطمي " 

والكلام في مثل هذه المعاني التّشبيهية يطول » والغريب أنَّ من يدَّعون السَّلفيّة لا يحيدون عا قاله ابن 
تيمية قيّد أنمله » بل يعتقدون ما يعتقد من غير نكير ولا تغيير » وهو عندهم المرجع الذي لا تجارئ ولا 
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ومن الأمثلة علن متابعة من يدَّعون السَّلفيّة لإمامهم ابن تيميّة : أن المدعو : عبد الكريم صالح الحميد» 
آلف كتاباً سياه : " القَوَلُ المختار لبيان فناء لار " رد فيه علن السب الألباني الذي عارض الإمامين : ابن 
تيميّة وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة القائلين بفناء انار » مع أنَّ بقاء انار من الَّروريات في دين الله تعاك . 
وكتاب " عبد الكريم الحميد " هو من (منشورات مطبعة السّفير » الرياض » 415١ه)‏ . 

مع العلم أنَّ العلماء قديياً رذُوا علل ابن تيمية قوله المخالف لعموم الأمّة » انظر مثلاً : " الاعتبار ببقاء 
الجن والنّان " + لتقي الدين عل بن عبد الكافى السك »عق تقزم القدسى #نطيعة الللافق + دمنشق م" 
رفع الأستار لإبطال أدلّة القائلين بفناء انار " » لمحمّد بن إسماعيل الأمير الصنعاني » بتحقيق : حمّد ناصر 
الدَّيّن الألباني » (المكتب الإسلامي » الطبعة : الأو » 50١اهء‏ 1984م) ... 

وقد خالف ابن تيمية في ذلك الجميع » انظر مثلاً : " لوامع الأنوار البهيّة " . ل محمّد بن أحمد السّفاريني 
(0/ 00 » " جلاء العينين في محاكمة الأمدين " ٠‏ ل نعمان بن محمّد الألومبى (ص ١‏ 5:)», محمّد رشيد رضأ 
في مجلّته انار : الجزء الأول والثّاني » (المجلّد انان والعشرون) . والعجيب أن الألباني مع كونه أثبت هذا 
اقول الفاسد علن ابن تيمية وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة » جعل لما ثواباً عن اجتهادهما !!! في القَوَلُ بفناء 
النّارء كا تجد ذلك في تعليقه على " رفع الاستار " (ص07) » فيا للعجب ... 

فالقوم لا يعنيهم الدليل بقدر ما يعنيهم متابعة مشايخهم الذين قلدوهم حذو القذة بالقذة » حتى ولو 
اضطرٌوا للتأويل الذي لا يقولون به !!! ويستشهدون علل مقالاتهم الباطلة بكلام ينسبونه ظلاً وزوراً 
للإمام أحمد بن حنبل » مع أنَّ سادة الحنابلة نفوا ما ألصقه الآثمون به » فقد نقل الإمام أبو الفضل » عبد 
الواحد بن عبد العزيز بن الحارث » التَّميمِي البغدادي » رئيس الحنابلة ببغداد (١٠٤ه)‏ في "اعتقاد الإمام 
أحمد" (صه:) عن الإمام أحمد بن حنبل أله : " أنكر علن من يقول بالجسم » وقال : إن الأسماء مأخوذة من 
الشّريعة واللغة » وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم علل ذي طول وعرض وسمكِ وتركيب وصورة وتأليف 
> والله تعالى خارج عن ذلك كله » فلم يجز أن يُسمّى جساً لخروجه عن معنن الجسميّة » ور جيء في 
الشرية ذلك" 

فهذا رئيس الحنابلة ببغداد يصوٌّر العقيدة الحمّة للإمام أحمد » وأنَّهِ أنكر علن المجسّمة » وأنَّ الجسم هو 
كل ما كان له طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف ... والله تعالل خارج عن ذلك كله » ثم 
حكم ببطلان ذلك کله ... 
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وقد أكد علماء الأمّة قديياً وحديثاً على وجوب تنزيه الله تعالى عن الجسميّة وسائر المحدثات » وبرهنوا 
علك آنه إريأت في الشّريعة ذلك » فبطل ... ولذا لا يجوز أن يُسمّى الله تعاك با لجسم ... ومن أقوالهم في 
ذلك : 

قال الإمام محمد بن جرير الطَّري في " تاريخ الأمم والملوك" (1/ 05-5 : " القَوَلُ في الدّلالة عا أن الله 
َر وجل القديم الأول قبل ثيءء وأنَّه هو المحدث كل شيء بقدرته تعالك ذكره . 

فمن الدّلالة عن ذلك : آله لا شيء في العالر مشاهد إلا جسم أو قائم بجسم ء وألّه لا جسم إلا مفترق 
أو مجتمع » وألّه لا مفترق منه إلا وهو موهومٌ فيه الاتتلاف إل غيره من أشكاله » ولا مجتمع منه إلا وهو 
موهومٌ فيه الافتراق » وأنّه متى عدم أحدهما عدم الآخر معه ء وأنَّه إذا اجتمع الجزءان منه بعد الافتراق » 
فمعلوم أن اجتماعهما حادث فيهما بعد أن إريكن » وأنَّ الافتراق إذا حدث فيهم| بعد الاجتماع فمعلوم أنَّ 
الافتراق فيهما حادث بعد أن (ريكن 

وإذا كان الأمر في في العالر من شيء كذلك » وكان حكم ما إريشاهد وما هو من جنس ما شاهدنا في 
معن جسم أو قائم بجسم » وكان ما لريخل من ا حدث لا شك أنه عدث بتأليف مؤلّف له إن كان مجتمعاً » 
وتفريق مفرق له إن كان مفترقاً » وكان معلوماً بذلك أنَّ جامع ذلك إن كان مجتمعاً » ومفرقه إن كان 
مفترقاً » من لا يشبهه ومن لا يجوز عليه الاجتماع والافتراق » وهو الواحد القادر الجامع بين المختلفات 
الذي لا يشبهه شيء » وهو عل كل شيء قدير . 

فتبيّن بها وصفنا أن بارئء الأشياء وحدثها كان قبل كل شيء » وأن الليل والتّهار والرّمان والسّاعات 
محدثات » وأنَّ حدثها الذي يدبّرها ويصدّفها قبلها إذ كان من المحال أن يكون شيء يحدث شيعا إلا ومحدثه 
قبله » وأنَّ في قوله تعاى ذكره : لكا طروت ل ابل کت حلفت * ال الس ڪي رفت * لل بال 
کک فجت * إلى الْأَيْضِ َيف سحت [الغاشية:  ]۲١ - ٠7‏ لأبلغ ا جج » وأدل الدّلائل لمن فكر 
قروو ونش Ula SO‏ 

وذلك أن كل م ذكر ربا تبارك وتعالى في هذه الآية من الجبال والأرض والإبل » فإِنَ ابن آدم يعالجه 
ويدبّره بتحويل وتصريف » وحفر ونحت وهدم » غير متنع عليه شيء من ذلك » ثم إِنَّ ابن آدم مع ذلك 
غير قادر علك إيجاد شيء من ذلك من غير أصل » فمعلوم أن العاجز عن إيجاد ذلك إر بث نفسه » وأنَّ 
الذي هو غير متنع من أراد تصريفه وتقليبه إر يوجدّه من هو مثله » ولا هو أوجد نفسه » وأنَّ الذي أنشأه 


oo 


وأوجد عينه هو الذي لا يعجزه شيء أراده » ولا يمتنع عليه إحداث شيء شاء إحداثه » وهو الله الواحد 
القهّار. 

فإن قال قائل : فما تنكر أن تكون الأشياء التي ذكرت من فعل قديمين ؟ 

قيل : أنكرنا ذلك لوجودنا انّصال التَّدبِير وتمام ال نلق » فقلنا : لو كان المدبّر اثنين لر لوا من اتّفاق أو 
اختلاف » فإن كانا متفقين فمعتاهما واخد ». وإنَّ)ا جعل الواحد اثنين من قال بالاثنين > وإن كانا مختلفين 
كان محالاً وجود الخلق عل الام والتّدبِير علن الاتّصال ‏ لان المختلفين » فعل كل واحد منههما خلاف فعل 
صاحبه ‏ بأنَّ أحدهما إذا أحيا أمات الآخر » وإذا أوجد أحدهما أفنئ الآخر » فكان محالاً وجود شيء من 
الخلق على ما وجد عليه من النََّام والانّصال . 

وني قول الله عر وَج ذكره : لو کان نهآ اله إل آله َسَدََا نحن أن ري لش عا يصو » 


[الأنبياء: ۲۲] 2 وجل ap:‏ َد له ِن واد وَمَا كان مَعَهُد مِنَ ِلَهِ إا اذھ حب ل ِل يِمَاحَنَ 
وللا بَعَبْهُمْ عل بعل سبح آله عَدَا يفوت * عل الْعَيْبٍ اسهد و تک عا ا قر ڪوب © [المؤمنون: 


1 


ع م 


4141-١‏ أبلغ حجّة » وأوجز بيان» وأدلٌ دليل عل بُطول ما قاله البطلون من أهل الشّرك بالله » وذلك أنَّ 
السّموات والأرض لو كان فيه إله غير الله » إر يخل أمرهما ما وصفت من اتفاق واختلاف . وفي الْقَوَّلُ 
باتفاقهما فساد القَول بالثنية » وإقرار بالتّوحيد » وإحالة في الكلام بأنَّ قائله سمّى الواحد اثنين . وفي القَوَلُ 
باختلافهه) القَوّلُ بفساد السّموات والأرض » كما قال ريّنا جل وعرّ : اوكا فيهمآ لَه إلا أله مدا 
سحن آله رب لعش عا وعو 4 [الأنبياء: ۲۲] » لأنَّ أحدهما كان إذا أحدث شيئاً وخلقه كان من شأن 
عر رفاك سناع وتنك ال عر سي ا تسكن در للع الي ردنا 
أسخنته النّار . 

a AE ANSE SESS ESE E 
فالعاجرٌ مقهور وغير كائن إهاً . وإن كانا قويين فإنَّ‎ ٠ من أن يكونا قويّن أو عاجزين » فإن كانا عاجزين‎ 
كل واحد منهم| بعجزه عن صاحبه عاجز » والعاجز لا يكون إلا . وإن كان كل واحد منها قويّاً عل‎ 
!! صاحبه » فهو بقوّة صاحبه عليه عاجز » تعاللى ذكره عا يشرك المشركون‎ 

فتبيّن إذاً أن القديم بارئء الأشياء وصانعها هو الواحد الذي كان قبل كل شيء » وهو الكائن بعد كل 
شيء» والأوّل قبل ككل شيء » والآخر بعد ككل شيء» وأنَّه كان ولا وقت ولا زمان» ولا ليل ولاخبارء ولا 


كه 


ظلمة ولا نور إلا نور وجهه الكريم . ولا سماء ولا أرض » ولا شمس ولا قمر ولا نجوم » وأنَّ كل شيء 
سواه حدّث مدبّر مصنوع » انفرد بخلق جميعه بغير شريك ولا مّعين ولا ظهير » سبحانه من قادر قاهر ". 
فالإمام الطَّري شرح في كلامه السّابق دليل " النَّانع "» فجلّاه بأوضح عبارة » ووضّح أن صانع العالر 
واحدء وأنَّ العالرلو كان له صانعان لثبت بينهما تمانع » وهو دليل حدوثه أو حدوث أحدهما ؛ فلو راد 
أحدهما أن يخلق حياة في شخص » وأراد الآخرٌ أن يخلق فيه موتاً » فإذا تمّ مرادهما معاً فهو حال؛ لاجتماع 
الضدَّين في حل واحدء وإذا إريحصل مرادهما فهو دليلٌ عجزهما معاً » ولو تم مراد أحدهما دون الآخر فهو 
دليل على عجز من لر يذ إرادته» وبالتَاني فإنّ العاجز لا يصلح أن يكون إهاً ... وهذا هو دليل النَّانع 
المأخوذ من قوله تعال: وکن هما لله إلا آله سد بحن آي َي اش عَنَا بصغو [الأنبياء: ۲۲] 
ولخطورة نسبة الجسميّة إلى الله تعالى » فقد شدّد العلماء في ذلك حنَّى حكم بعضهم بكفر مُعتقله ... فقد 
حكم الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه بكفر من اعتقد بان الله جسم » وألّه غير عارف بربّه » فقال 
: "من اعتقد أن الله جسم » فهو غير عارف بريّه » وإِلّه كافر به " . انظر : إشارات المرام من عبارات الإمام (ص178) 
وأضاف يان آهل ال درن اد سال كاتف ها من ارات فا" وان آمل السك 
وأصحاب الحديث : ليس بجسم ولا يشبه الأشياء ". انظر : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (ص١١٠)‏ . 
وني كلامه على مجيء الله تعالى يوم القيامة » أكّد الإمام الأشعري عل أن جيء الله ليس بثقلة ولا بحركة 
من مكان إلى آخر » لأنَ الله تعالل ليس بجسم ولا جوهر » وصرّح بأنَّ الأمّه تجُمعة عل ذلك » فقال : " 
اعدو ل ا ع و كي يو الا ولاك سردا صا لر الا مايا وعقاميا ورا 
فيغفر لمن يشاء من المذنبين » ويعذَّبٍ منهم من يشاء » كما قال » وليس مجيئه حركة ولا زوالاً » ونا يكون 
المجيء حركة وزوالاً إذا كان الجائي جسم أو جوهراً » فإذا ثبت أله عر وَجَلّ ليس بجسم ولا جوهر » لر 
يجب أن يكون مجيئه ثقلة أو حركة » ألا ترئ آم لا يريدون بقوهم : جاءت زيداً الحُمّئ » أا تنقلت إليه 


ص 
ےت ۳ 


أو تحرّكت من مكان كانت فيه » إذ ار تكن جس ولا جوهراً » وإِنَّا مجيئها إليه وجودها به , وأنّه عَرَ وَجَل 
عل ]ل انكر ءاذيا فب رو فوا ا وفله ٠.‏ ولي رر ف لمن سرلا 
جوهر ". انظر : أصول أَهُل السُنَّهَ المسسّة برسالة أهل الثغر (ص 272١‏ . 

وقال إمام المدرسة الماتريديّة التي يتبعها غالبيّة أتباع المذهب الحنفي في العقيدة الإمام أبو منصور 
الماتريدي (ممى : "مسا : لا يجوز إطلاق لفظ اجنم علل الله تَعَالَ ". انظر : التّوحيد (ص8*) . 


o۷ 


وال نضا وات اللي د هق اتيم الكل درو وال ء إثّات لا غير » وني وجود الْعَار عاك ما 
عَلَيّهِ كليل الإثَات » لدَلِك قيل بالكَيّء » وَفيه - إِذْ هو متناه لا من حَيْتْ الشَّيعِيّة بل من حَيّتْ الح - ديل 


دن 


نفي امد عن الله جل تَنَاوُ . إلا أن يراد بالحَدٌ الوحدانيّة والرّبوبيّة » فَهُوَ كَذَيِكء وحرف المد سَاقِط لأنّه 
يغلب في الدَلالّة على يْهَايّة النَّىَء من طريق العرض وَنَحُو ذلك ينا يتعالى عَن ذلك » وَدَلِكَ معنى الجسم 
في الشّاهِد . وَفِيه أيْضاً إِيجَابٍ الْجهّات الُحَتَمل كل جهّة أن يكون أطول ينها وَأعَرض وأقصر » فَلدَلِك 
بطل القَولُ بذلك » وَلَا قوّة إلا بالل . 

ثم الهويّة في الشّاهِد ية عَن الْوّجُود » وتأويله نفي الْعَدَم عَنَهُ» وَالله تَعَالَ لريزل ولا يرال بلا تغب وَل 
زَّوَال وَل الْتِقَا ل من حال إلى حال » ولا تحرّك وَلَا قَرَار» إِذْ هْوَ وصف اختلاف الْأَحوَال » ومن تلف 


مساو 


A 


في 13 


الأحوال علد كه وخر عفار ق ها وم لا ارق الككوال وهر حت خا ع او ع ا ادات 
وف ذلك سُقُوط الوحدانيّة » ثم الْقِدَم» ثم جَري لتدبير الْعَبْر عَلَيّهِ » إذْ حال من الْأَحَوّال لو گات لذاته ار 
جز تغترها ما دات ذَاتدء قبت بذلك الْعْيّر لغار الأحوال عليه وبنقله من حال إل حال » وَذَلِكَ دليل 
لطمواح ركيت كارو ايك اقح اله N‏ 
فيو اتكاف و : ون اوي لَه نبل آلورید 1ق:117» وقوله : ما یکن من وی تلع 

إلا هو ريعي المجادلة :0]ء وقوله : اون أفرم قرت که مني ركن لا مرون [الراقعة: ٥‏ . ذَلِك على اَن 
كك ند aS au‏ 
عاك مکان يتجعله عَخْصوصاً لأخيار خلقه أو لما جعل لعبادته وتعظيمه فيه . 

أا أن يكون أحد تعلو رتبته الان من مُلُوك الأرّض أو الأحيار » فَلَيْسَ به » فكيف بالك الْجبّار 
ِي ما ارتْع قدر مَگان » ولا جل خطره إا به وَإِذا كَانَ كَذَيِك بطل أن يكون في الْإضَافَة تَعْظِيمه » ثم 
يكون فيا بعد دَلِك للحَاجة » وَهُوَ يتعالى عَنَهّاقَلدَلِك إر جب بقوله : امن عَلَ مرش أَسَتَوَق © [طه: 
ll‏ 
لِك من الْوَجَه الَذِي يس يسَحقَة بذَاتِهِ من اللو والرفعة وَمَا هُوَّ بِذَاتِهِعَليّه» فَهُوَّ كَانَ كَذَلِك ولا حلق »ر جز 
رسف لَه بالق »ولا كو لابق 

مَعَ ما يكون َلك الإعتقاد عَن علم تقدم بحَال من يُضَاف إِليّهِ ذلك في الشّاهِد قبل الْإضَافَة من 
الإحتمال » ثم الله سبحانة َه كَانَ ولا مَگان » وعَل دَلِك اعَتِقَاد لاام لر جز أن ب تعر لمهم عَن الْإضَاقَة عن 
eS‏ ل Ml‏ 


مه 


م 


الشّاهِد يخرج مرج التَّحْظِيم كا جا جعل فيهًا من امور المرضيّة وَلَأَحْوَال المحمودة » تا بال الْعَرّش من 
بين ذلك » وَلَا فو إلا الله . 

وعَلل ذلك يفُسد قول من يصفه يكل مگان » إِذْ لا فرق بين مَكَان وَاحِد تَخُصُوص يُضَاف إِلَيّهِ وبين 
ا لحمل » بل الْمَرد في بيان تَعْظِيمه ولل » إِذْ في ذلك تخُصِيص ذَلِك النَّىء بالذّكرء وني الذّكر تشريف 
وتكريم » قيرجع إل ذكر علو ذلك الكّيء » وَفي الْإرّسَال وجمع الكل إلى تَخصِيصه وَحَفيقته صفة الله كا 
يقال : رٽ كل عَيّء » وإله كل شِّيّء » عل تَعْظِيم الرّبّ وتبجيله » وَإذا قيل : ربّ محمد » وإله إبُرَاهِيم » 
َا يقصد قصد تشريفهم| وتعظيمه » قياس ذلك أن تكون الإضَاقَة إل العش توجب تَعْظِيم الْعَرْشُ 
وتكريمه وَإِكَ كل الْأَمْكِنَة توجب وصف الله با » وَدَلِكَ قبيح » إِذْ لر يكن يُوصف به في الْأَرّل , وَل 
يُوصف شيّء بالُقرب إل الله من طرِيق الْسَاقة والمساحة » ولا هُوّ باقر إل مَيّء من ذَلِك الْوَجَْهء إِذ 
ذلك جهّة ادود وَالتّقدِير بالأمكنة » وقد کان ولا مَكَان قَهُوَ عل ما كان يتعاى عن الرّمَان وَاُكَان » إِذْ 
لبها ترجع دود الْأشياء ونهايتها » ولا فة إلا الله ". انظر : اتويد (ص4 0103-1١‏ . 

فالإمام الماتريدي في كلامه السّابق نره الله عن الجسميّة » كا نزّهه سبحانه عن الكون في المكان » وأنّه 
تعالل كان ولا مكان » وأنَّ الكون في المكان لا يمنح المتمكّن فيه التَعْظِيم والتّبجيل » وأنَّ دة إلا 
د ف LE‏ عاق لكان غلك شكان “وأ كع اس موك الذجا قد يكو تون كان أعلل بحن بمكان 
الملوك » ومع ذلك لا ترتفع مكانتهم بالمكان الذي يكونون فيه ... وختم كلامه بِالقَوَلُ بأنَّ الله تعالك لا 
يُوصف بالُقرب بطري الْسَاقّة والمساحة » لأنَّ ذلك كلّه من أمارات الحدث ... 

وقال الإمام أبو منصور الماتريدي أيضاً : " ... وني الشّاهد الإتيان في العرض : ظهوره » وفي الجسم : 
نقله من مكان إل مكان » وهو - جل ذكره - جل أن يوصف بجسم أو عرض . كذلك إتيانه لا يشبه إتيان 


5 


الأجسام والأعراض » ويكون إتيان لا يعرف كيفيّته ... " . انظر : تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) (1/ 21١9‏ . 


2 2 0 در + 8 ره و 
وقال الإمام ابن حبّان في "الثقات" ٠ /١(‏ : " الحمد لله الذي لَيْسَ لَهُ حد دود فيحوئ » وَلَا لَهُ أجل 


سمه هده 


مَعْرُود فيفنئ . وَلَا تبط به جَوَامِع المكَان » ولا يشتّمل عَلَيّهِ توَاتر الزّمَان » وَلَا يدرك نعمت بالشّواهد 
والحواس » وَلَا يُقَاس صِفَات ذاته بالنّاسٍِ » تعاظم قذّره عَن مبالغ نعت الواصفين » وجل وصفه عَن 
إِدرَاك غَايّة النََّطْقِين " 

وبمناسبة الكلام عن ابن حبّان نذكّر بها قاله الإمام السبّكي في ترجمة ابن حبّان ٣٠١‏ ه)» قال : " ... 


فَاعلّم أن أبَا إِسََاعِيل عبد الله بن محمّد ال حروي (١48ه)‏ الذي تسمّيه المجسّمة : شيخ الْإِسلَام » قَالَ : 


4 


اا ا ل ا لي ا ان 
د لَه علم كثير » وَإريكن لَه كَبير دين » قدم علينا » فًآنکر ا لحد لله !!! فأخرجناه من سجستان » انتهى . 
قلت : - السُّبِي - انظر ما اجهل هَذَا ا جارح » وليت شعرئ من الْمُجَرُوح : مثبت الَْدَ لله أو نافيه ؟ ". 

انظر : طبقات الشافعية الكبرئل (۳/ 175) . 

وق المعروف أن روي شابق الذكر + حياة عضب للختابلة »عدو لو لارام الأشغري 
والأشاعرة ».وهو القائل عن الأشاعرة: " وقد شاع في المسلمين أن رأسهم على بن إساعيل الأشعري 
كان لا يستنجي ولا يتوضّأ ولا صل" . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية /٤(‏ 515) . 
es‏ اردع دنس مل تاك ررس شا SND‏ 
إثباتكم للحدٌ نوع من فضول الكلام » والسّكوت عن الطّرفين أول » إذ إريأت نص بنفي ذلك ولا إثباته 
» والله تعال ليس كمثله شيء » فمن أثبته قال له خصمه : جعلت لله حدًاً برأيك » ولا نص معك بالحدّ » 
والمحدود محلوق » تعالك الله عن ذلك » وقال هو للنّافي : ساويت ربك بالشّيء المعدوم » إذ المعدوم لا حدّ 
لوقيو 10 ريع لماوع a‏ 

وكلام لقوق التي ف .. ولذلك تعقبه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في "لسان 
اميزان"(014/4 قال "وقول قال له الثاني : ساويت ريك ايء ء المعدوم إذ المعدوم لا حدَّ له نازل » 
فنا لا نسلم أنَّ القَوَلُ بعدم الحدٌ يفضي فى مارات الخد يهل یچره قله : بدت من بن حيّان 
هفوة طعنوا فيه ها إن أراد القصّة الأول التي صدّر بها كلامه فليست هذه بهفوة » والحلٌ أنَّ المح مع بن 
حيّان فيها » وإن أراد الثّانية فقد اعتذر هو عنها أوَّلاً » فكيف يحكم عليه بأنَّهِ هفا » ماذا إلا تعصّب زائد عن 
المتأوّلين » وار بن حبّان قد كان صاحب فنون وذكاء مفرط » وحفظ واسع إلى الغاية » رحمه الله " 

نعم » فالحقٌ أنَّ الحنّ مع بن حبَّان في المسألة ... فالله تعاك منزّه عن الحدّ » لاله تعلق لو كان جَوَهَراً رد 
لكان الجوّهرٌ الفردُيِثْلاً له » ولو كان زائداً عبن ذلك للزم كونه مولا مُركَباً ٠‏ والركّبٍ تاج إلى من پر گبه » 
والاحتياج إل الغير دليل الحدوث ... ومع هذا كلّه » فقد وصل الأمر بابن تيمية إل تكفير من لر يؤمن 
A E EE‏ ادو E O N E‏ 
أشبهه شواهد ودلائل عل ا لحد » ومن لريعترف به فقد كفر بتنزيل الله !!! و جحد آيات الله !!! " .. 

هذه هي عقيدتهم » التي أوصلتهم إلى تكفير من سواهم من هو على غير منهجهم وطريقتهم وعقيلتهم 
» فهم لا يرون علن الإسلام إلا هم » ويرون - أنفسهم كا قال السّبِكِي - : "1 ّم آهل اسن » ولو عدوا 
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عدداً ما بلغ علماؤهم وَلَا عار فيهم عل الحقيقة مبلغاً يعبر » ويكفّرون غالب عُلَاء الأمّة !!! ثم يعتزون 
ال الإمَام أحمد بن حَتْبّل رَضِي الله عَنَهُ وَهُوَ مِنْهُم بريء !!! وَلكنّه کا قَالَ بعض العارفين ورأيته بخَط 
الشيخ تقي الدَيْن أبن الصّلاح : إمامان ابتلاهما الله بأصحاب) » وهما بريّان مِنَهُم : أحمد ابْن حَتبل ابثيّ 
بالْجَسّمَة » وجعفر الصّاوق ّي بالرّافضة 3 ". انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (۲/ )٠١‏ . 

ENT‏ عقائدهم جهل الكثيرين ... لأكهم لا ينون إلا حيث يكون الجهل » فقد " أوهموا 
الاس أَتَّهِم يمثلون السّلف الصّالح من الصحابة ومن بعدهم من التابعين لهم إحسان » والتّاريخ يشهد› 
والعلم باب الله ادق أ ها مرا [ ا ملت دو من اشباع المقتهة وآبكة المجسكانة الاين رون 
الكتاب بأهوا؛ ئهم » ويحملون السّنّة على آرائهم » ويتقوّلون على معاني كتاب الله » ويضعون علل رسول الله » 
ويأخذون بالصّعيف إذا وافق منهم هوی » ورون الصحیح أو يشككون في صحَّته إذا كان حجّة عليهم 
" . انظر : فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص١١)‏ . 

وقال الإمام أبو بكر الجصّاص (١۷٣ه)‏ : " ... وأنّه ليس بجسم » ولا مشبه الأجسام » إذ الأجسام لا 
يمكنها فعل ذلك » ولا ترومه » ولا تطمع فيه " 

وقال أيضاً : " ... لن الله تحال لا ڪور عليه ايان ولا اللْجِيءٌ ولا الإنقَالُ وَلَا الزََّالُ» لان ذَلِكَ مِنْ 
صِمَاتٍ الْأَجْسَام » وَدَلَالَاتِ الحَدَثِ ‏ وَكَالَ تَعَالَ في آي به حكَمَةٍ اس کیت ا ل 
[الشورل: 11١‏ » وجَعَل إِبَرَاهِيمْ عَلَيّْهِ السام مَا شّهِدَهُ مِنْ حركات التُجوم وانتقاها دليلآً عل حدثها » 
واخ به عل قَوَيِهِ » فَقَالَ الله عر وجل : وتاك حُجّحْتآ #اكيكها برهي عل مر [الأنمام: ۸۲ء 


د 


يعني في حَدَتْ الْكُوَا کب وَالْأَجْسَام » عا الله عن قول التَبَّعَة لوا كيرا" . 
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وقال أيظا :4+ لآن الله E‏ حلي القت وَالْبَْدُ باَسَاَة إذ هُوَ مِنْ صِفَة الْأَجْسَام " . 

وقال:أيضا "وبذل ورك التدوات ارهن وذ E‏ لاسا روفي 
ِن عر عَمَدِِنَ جسم يلها إلى عبر َلك يِن الدََائِلٍ المصَمَْة يما ودلالة اليل والتهار على الله تعال : أن 
الليل والنّهار حدثان لوجود کل واحد منهم| بعد أن إريكن موجوداً > ومعلوم 3 الأجسام لا تقدر عل 
إغادها و غ او ا 0 ا e‏ وجوة 
حادث لا يث له » فوجب أن حدثهما ليس بجسم » ولا مشبه للأجسام » لوجهين : أحدها: أن 
الأجسام لا تقدر علن إحداث مثلها » والثّاني : المشبه للجسم يجري عليه ما يجري عليه من حكم الحدوث » 
فلو كان فاعلها حادثاً لاحتاج إلى محدث » ثم كذلك يحتاج الثاني إلى الثَالِتُ إل ما لا نهاية له » وذلك محال » 
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فلا بد من إثبات صانع قديم لا يشبه الأجسام » واللهٌ أعلم ". انظر : أحكام القرآن (۱۲۸/۱) » (۳۹۷/۱) ء 
(o /) (TTT [1)‏ . 

ففي كلامه السَّابق أكد الإمام الجصّاص عل تنزيه الله تعالى عن الجسميّة » وألّه تعلل منرّه عن صفات 
الأجسام ودلالات الحدث من الحركة والانتقال والزَّوال والبُعد والقرب بالمسافة .. 

وقال الإمام أبو بكر الكلاباذي البخاري الحنفي (80*م): " الجتمعت الصّوفيّة على : أن الله وَاجِد أحد» 
فرد صّمد ء قديم عَالر» قادر حَيّ » سميع بَصِير » عزیز عَظِيم » جليل كَبير » جواد رؤوف » متكيّر جَبّار » 
باق أوّل »لله سيّد الك رب رمن رَحِيم ‏ مُريد حكيم , سُتَكَلّم الق زراق » مَوْصُّوف بِكُل ما وصف 
شدي يدايا شخي بك ساقي القت إريزل E‏ انو سج نلق د و 

من الْوْجُوه » لا تشبه ذّاته الذوات » وَلَا صفته الصَّمَّات » لا ري ay‏ 
على حَدثهمٌ » إريزل سَابقاً مُتَقَد مُتقدماً للمحدثات » مَوجُوداً قبل كل شيء» لا قديم غَيره » ولا له سواه » لَيْسَ 
بجسم ء وَل شبح › وَلَاصُورّة » وَل شخص . وَلَا جَؤّهَر » ولا عَرَض ء لا اجيَاع لَهُ وَلَا اقْترَاق » لا 
يرك ولا يسكن ء وَلَا ينقص وَلَا يزّدَاد » لَيّسَ بِذِي أبعاض ولا أجرّاء ‏ وَلَا جوارح وَلَا أَعَضَاءء وَلَا 
بذِي جهات وَلَا أَمَاكِن » لا تجري عَلَيْهِ الآقات » وَلَا تأخذه السّنات » ولا تداوله اراتم 
الإشارات » لا يحويه مَكَان » وَلَا ري عليه زمَان » لا تجوز عَلَيِّ الماسّة » ولا الْعْرلّة » وَلَا الحلُول في 
الْأَمَاكِنَ » لا تحيط به الأفكار ‏ وَل تحجبه الأستار » وَلَا تُدَرِكةٌ الأَبصَار " . انظر : التعرف لمذهب أهل التصوف 
(ص 5" . 

وقال الإمام الخطًابي «هءم : " ... وهذه صفة الأجسام والأشباح » فأمًا نزول من لا تستولي عليه 
صفات الأجسام ‏ فان هذه المعاني غير متوهمة فيه » وإنَّ)ا هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده» وعطفه عليهم » 
واستجابته دعاءهم » ومغفرته لهم » يفعل ما يشاء » لا يتوجّه عن صفاته كيفيّة » ولا علل أفعاله ليه » 
سبحانه لیس كي ور قر أَلتَدِيمْ ألْصِيرُ » [الشورل: ]١١‏ . انظر : أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) 
(4/۱). 

فالحافظ اللغوي الخطًابي أوّل الثرول العاف ,اله ان باه خر عن قد ر اهاد لذن 
الانتقال من مكان إلى مكان من صفات الأجسام » والله تعالى لا تستولي عليه صفات الأجسام .. 

وقال الإمام الخليمي ٠ع‏ : " ... أن الله جل ثناؤه الذي ليس بجسم » ولا يجوز عليه أن تله 
اعراق واو ادف داقر اها عنمب اة 8 
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وقال الإمام أبو بكر الباقلاني (4:8ه) :" إن قال قائل : ل أنكرتم أن يكون الْقَدِيم سبحا جس ؟ قيل 
لَه : لا قدَّمْناهُ من قبل » وَهُوَ اَن حَقِيقّة الجسم آله مف مُجتمع » بدَلِيل قوم : رجل جسيمٌ » وَزيدٌ أجسم 
من عَمّرو » وعلاً تم يقصرون هَذِه البالعّة على ضرب من ضروب لليف في جهّة العرض والطُول 1 
ولا يوقعونها يزِيّادَة كي من صِمَّات الجسم سوئ التأليف » فا لر يجز أن يكون الْقَدِيم مجتمعاً مؤتلفاء 
وَكَانَ سينا وَاجداً » تبت آنه تَعَالَ لَيّسَ بجسم . فإن قالوا : ومن أين استحال أن يكون القديم مجتمعاً 
وكا د رع 

أحدها : أن ذلك لو جاز عليه لوجب أن يكون ذا حير وشغل في الوجود » ون يستحيل أن يهاس كل 
بعض من أبعاضه وجزء من أجزائه غير ما ماسه من الأبعاض وأجزاء الجواهر أيضاً من جهة ما هما 
متهاان » لأنَّ الكّيء الماس لغيره لا يجوز أن اسه ويماس غيره من جهة واحدة » وليس يقع هذا الَّانع 
ن الاك ]لا ل وال الاو نان العرقى :الو ج لكان ]ذا کن ماسرو و سمل ر 
وجوده من وجود غيره من الأعراض في موضعه » وإذا ثبت ذلك وجب أن تكون سائر الأبعاض المجتمعة 
ذا حير وشغل » وما هذه سبيله » فلا بدّ أن يكون حاملاً للأعراض ومن جنس الجواهر والأجسام » فلا ر 
يجز أن يكون القديم سبحانه من جنس شيء من المخلوقات » لأنّهِ لو كان كذلك لسدَّ مسد المخلوق » 
ا اه موسا ار شونا حت ا ا ول راغب ا کر ات 
فعا ادف عدي ت 5 غزر اف كر الدج سحاك موف ع نويد ل عل ذلك 
أيضاً أنه لو كان القديم سبحانه ذا أبعاض مجتمعة » لوجب أن تكون أبعاضه قائمة بأنفسها ومحتملة 
اكفاك ور ل فر ا اناكو انا ا د ا عه وغ و لفاك قرعا راط 
منها فقط هو الحيٌ العالرالقادر دون سائرها » وجب أن يكون ذلك البعض منه هو الإله المعبود المستوجب 
للشّكر دون غيره » وهذا يوجب أن تكون العبادة والشّكر واجبين لبعض القديم دون جميعه » وهذا كفر 
من قول الأمّة كافّة » وإن كانت سائر أبعاضه عالمة حيّة قادرة وجب جواز تفرد كل شيء منها بفعل غير 
فعل صاحبه » وأن يكون كل واحد منها إلا لما فعله دون غيره » وهذا يوجب أن يكون الإله أكثر من اثنين 
وثلاثة عل ما تذهب إليه النّصارئ » وذلك خروج عن قول الأمّة » وككل أمّة أيضاً » وعلل أنَّ ذلك لو كان 
كذلك لجاز أن تتمانع هذه الأبعاض ويريد بعضها تحريك الجسم في حال ما يريد الآخر تسكينه » فكانت لا 


تخلو عند الخلاف والتَّانع من أن يتم مرادها أو لا يتم بأسره أو يتم بعضه دون بعض » وذلك يوجب إللحاق 
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العجز بسائر الأبعاض أو بعضها » والحكم لها بسائر ا حدث » علن ما بينّاهِ في الدّلالة علن إثبات الواحد» 
وليس يجوز أن يكون صانع العالريحدثاً » ولا شيء منه » فوجب استحالة كونه مولا . 

فإذ كارا كاتف فيز روعاف ابراه ا فد واھ ف كلقي حلا بقدرة و ر اک غر 
إرادة صاحبه » قيل له لا يجب ذلك » ولا يجوز أيضاً تمانع الحيين المحدثين المتصرّفين بإرادتين » وإن كانا 
متباينين لقيام الدّليل علك أله لا يجوز أن يكون محل فعل المحدثين واحداً » واستحالة تعدّي فعل كل واحد 
منهما لمحل قدرته . 

والنَّانع بالفعلين لا يصح حتّى يكون محلّهما واحداً » فلم يجب ما سألتم عنه . فإن قالوا : ول رأنكرتم أن 
يكوة الثارئ سبحا جم) لا کال جام کا اعد کم فی لاكالاقياء ی ل لآن فرلا ھی[ من 
E‏ اليد لسن E e‏ 
بمؤلّف » ولريكن ذلك نقضاً لمعنئ تسميته بألّه شيء » وقولنا : جسم موضوع في اللغة للمؤلّف دون ما 
ليس بمؤلّف » كا أن قولنا : إنسان ومحدث اسم لما وجد من عدم ولما له هذه الصّورة دون غيرها » فكا إر 
يز أن نثبت القديم سبحانه محدثاً لا كالمحدثات وإنساناً لا كالنّاس » قياساً عاك أنه شيء لا كالأشياء» لر 
يجز أن نثبته جس لا كالأجسام » لاله نقض لمعنئ الكلام » وإخراج له عن موضوعه وفائدته : 

فإن قالوا : فما أنكرتم من جواز تسميته جس » وإن إريكن بحقيقة ما وضع له هذا الاسم في اللغة » قيل 
لهم : أنكرنا ذلك لأنَّ هذه التُّسمية لو ثبنت لرتثبت له إلا شرعا » لأن العقل لا يقتضيها بل ينفيها إن إر 
يكن القديم سبحانه مؤلّفاً » وليس في شيء من دلائل السّمع من الكتاب والسّنَّهَ وإجماع الأمّة وما 
بر من اللو ما يدل فل رجرب فته اة رلا ع جوازها ايا فطل ما لعمره فزن فاا 
وإر منعتم من جواز ذلك وإن إر توجبوه » قيل هم : أمّا العقل فلا يمنع ولا يحرم ولا يحيل إيقاع هذ 
التسمية عليه تعالى وإن أحال معناها في اللسان وإِنَّا تحرم تسميته بهذا الاسم وبغيره من ليس بأسمائه لأجل 
حظر السّمع لذلك » لأنَّ الأمّه جمعة على حظر تسميته عاقلاً وفطناً » وإن كان بمعنئ من يستحق هذه 
التسمية لأنّه عار وليس العقل والحفظ والفطنة والدّراية شيئاً أكثر من العلم . وإجازة وصفه وتسميته بأنَّه 
نورء وألّه ماكر » ومستهزئء » وساخر من جهة السّمع » وإن كان العقل يمنع من معاني هذه الأسماء فيه » 
فدلّ ذلك عل أنَّ المراعئ في تسميته ما ورد به الشّرع والإذن دون غيره . 

وفي الجملة » فإنَّ الكلام إلا هو في المعنى دون الاسم » فلا طائل في التَعلّل والتعلّق بالكلام في الأسماء » 
فإن قال قائل : ما أنكرتم أن يكون جساً على معنئ أنه قائم بنفسه أو بمعنى أنه شيء أو بمعنئ أنه حامل 
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للصّفات أو بمعنئ آنه غير محتاج في الوجود إلى شيء يقوم به » قيل له : لا ننكر أن يكون الباري سبحانه 
حاصلاً علل جميع هذه الأحكام والأوصاف » وإِنَّ) كر تسميتكم لمن حصلت له بأنّه جسم » وإن إريكن 
مؤلّفاً » فهذا عندنا خطأ في التسمية دون المعنى » لأنَّ معنى الجسم أنه امأف عل ما بِينّاه » ومعنئ الشَّىء 
أنه ا ی الجر وقد يكو سما ذا كالمو لما وک ی جوهرا اکان ا ردا وکن عرفا 
إذا كان ما يقوم با جوهر » ومعنئ القائم بنفسه : هو أنه غير محتاج في الوجود إلى شيء يوجد به »ومعنى 
ذلك : آنه ما يصح له الوجود . وإن لر یفعل صانعه شيئاً غيره إذا كان محدثاً » ويصحٌ وجوده وإن لر یوجد 
قائم بنفسه سواه إذا كان قديياً » وليس هذا من معن قولنا : جسم ومؤلّف بسبيل فبطل ما قلقم » فإن قالوا 
: ما أنكرتم أن يكون معنئ جسم ومعنئ قائم بنفسه وغير قائم بغيره » ومعنی أله حامل للصّفات هو معنى 
له يء » لاله لو إريكن معنن جسم ومعنئ قائم بنفسه وغير قائم بغيره ومعنئ أنه حامل للصّفات هو 
معن شيء لجاز وجود شيء حامل للصّفات ليس بشيء وقائم بنفسه وغير قائم بغيره ولیس بجسم » ولو 
جاز ذلك لجاز وجود جسم ليس بشيء » ولا قائم بنفسه ‏ ولا حامل للصفات » فلا إريجز ذلك » وجب أن 
يكون معنئ الجسم ما قلناه » يقال لهم : لو كان هذا العكس الذي عكستموه صحيحاً واجباً » لوجب أن 
يكون معنى موجود محدث مركب حامل للأغراض معنى » لأنّه لو لر يكن ذلك كذلك لجاز وجود شيء 
ليس بموجود ولا محدث ولا مؤلّف ولا مرگب ولا حامل للأعراض ولا قائم بنفسه » ولو جاز ذلك لجاز 
وجود محدث قائم بنفسه مركب مؤلف حامل للصّفات » ليس بشيء ولا موجود ‏ فلا ر جز ذلك ثبت أن 
معن شيء غير معنى : محدث مؤلّف حامل للأعراض » فإن إر يجب هذالر يجب ما قلتموه » مسألة : ويقال 
هم ما الدّليل عاك أنَّ صانع العالر جسم : فإن قالوا لأنّنا إر نجد في الشاهد والمعقول فاعلاً إلا جس » 
فوجب القضاء بذلك علل الغائب » قيل لهم فيجب على موضوع استدلالكم هذا أن يكون القديم سبحانه 
مؤلّفاً حدثاً مصوّراً ذا حير وقبول للأعراض » لأنّكم إر تجدوا في الشّاهد وتعقلوا فاعلاً إلا كذلك » فإن 
مروا علل ذلك تركوا قولهم وفارقوا التّوحيد » وإن أبوه نقضوا استدلالهم ... قوله طلا ذرڪة الأبَصرُ 
وهو يدرك الْبْصَدرٌ وَهْوَ طف لخب 4 اام ا أكنا لا تدركه جا مصوّرا سا ولا اف 
شيء على ما يقوله التصارى » ولا مشبهاً لشيء علل ما يقوله أهل التشبيه" . انظر : تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل 
(ص ۲۲۰ ف) بعدها) . 

وقال الإمام ابن فورك ٠٤م‏ : " وَاعَلَّم أله لا فرق بين الان والمجيء وَالنرُول إذا أضيف جميع ذلك 
إلى الْأَجْسَام الي تتحرّك وتنتقل وتحازي مَكَانا » إن جبيع ذلك يعقل من ظَاهرمًا ‏ وَالَعتى الَذِي هُوَ 
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الجركة والثقلة الي هِيّ تفْرِيغْ مَگان وشغل مَكان . وَإِذا أضيف إل ما لا ليق به الإنتقال من مَكَانَ إل 
مَكَان لإستحالة وَصفه كان معنن ما يُضَاف إِلَيّهِ من الان والمجيء عن حسب ما ليق بنعمته وصفته .. 

ل ... اعم أن كل ما ذكر فيه الحجاب ‏ من امال هذا الح » فإ يرجع م إلى املق » 

لانم هم المحجوبون عَنهُ بحجاب يخلقه فيهم › قود أميكزة اشع و چا و ا جوا 
لاله كونه که وا عدوا ] ا یا اكب يلة بتك ا ا جاتر | عله 
اة وا غارف وما کان ذلك كات عَلامَات الخدت فيه اة »ودنك أن الو دين إا 00 إلى 
الْعلم بِحَدَّث الْأَجْسَام من حَيِّتْ وجدوها متناهية محدودة محلاً للحوادث » فَكَانَ تعاقبها عَلَيْهَا ليلا على 
حدثها". 

وقال أيضاً : " ... اعلم أن الْوَطْأة الي هي بِمَعْنى مماسّة بجارحة أو ببَعْض الْأَجْسَام لا يصح في وصف 
لله تَعَالَ لاستحالة كونه جساً » واستحالة الماسَّة عَلَيّهِ » واستحالة تَغييره با يحدث فيه من الحَوَادِث " . 

وقال أيضاً : " ِن خرُوجٍ من النَّىء عل وَجهَيْن : 

أحدهما : كخروج الجسم من الجسم » وَدَِكَ بمفارقة مَكَّانَهُ واستبداله مَكَاناً آخرء ولیس الله تحال جس 
»ولا كَلامه جسم ء لأنّهِ لو کان جس لاقتضئ محلاً وَاحِداً » وَدَلِك فَاسد . 

وَالْوَجَه الثاني من معنن ا روج : كَمَوَِكَ : خرج لنا من كلامك خير كثير » وأتانا مِنّهُ نفع مُبين » إذا اراد 
له ظهر كم مِنْهُ افع » فاا اروج الَّذِي بِمَعَن الإنتقال » قاد يصح علل کلام الله سُبَحَانَهُ » ولا على سىء 
من لكام » لأجل أنه ليس بجسم ء وَلَا جَوّهَرء وإنَّا يجوز الإنتقال على الْجَوَاهِر والأجسام ... " . انظر : 
مشكل الحديث وبيانه (ص١١7)‏ » (ص7١7)‏ » (ص77/4) » (ص1817-785) بالترتيب . 

ونقل الإمام أبو الفضل التَّميمِي الحنبلي (١4ه)‏ في "اعتقاد الإمام أحمد" (ص 8*-24) عن الإمام أحمد أله 
EE‏ واه عاق SEY‏ وعدن EES‏ قت عرق اعرف ولا سق اعد 

وقال الإمام التُعلبي 450ه) : " وأعلم أن الآيات والأخبار الصّحاح في هذا الباب نيا لِك 
العلوٌ مشيرة » ولا يدفعها إلا مُلحدٌ جاحدٌ أو جاهلٌ معاندٌ » والمراد بها- والله أعلم- توقيره » وتعظيمه » 
وتنزيهه عن السّفل والتحت » ووصفه بالعلوٌ والعظمة دون أن يكون موصوفاً بالأماكن والجهات › 
والحدود والحالات » لأنّبا صفات الأجسام وأمارات الحدث » والله سبحانه وتعالى كان ولا مكان » فخلق 
الأمكنة غير محتاج إليها ... ". انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (۹/ 750 . 
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وذكر الإمام ابن العماد الحنبلي في" شذرات الذَّهب في أخبار من ذهب" ٠۳۹ /١(‏ في ترجمة الإمام أبي علي 
الهاشمي الحنبلي » محمّد بن أحمد بن أبي موسئ البغدادي (۲۸٤ه)‏ موصّحاً عقيدته » قال : " أن الله َر وَجَل 
واحدٌ أحدٌ » فردٌ صمدٌ » لا يغيّره الأبد » ليس له والدٌ ولا ولدء ونه سميعٌ بصيرٌ » بديمٌ قديرٌ » حكيمٌ 
خبيرٌ , علي كبيدٌ » ول نصيرٌ » قوي يڙ » ليس له شبيةٌ ولا نظيرٌ » ولا عون ولا ظهيدٌ ‏ ولا شريكٌ ولا 
وزير ولتد ولا كف سبق الأشياءء فهر قدي لا كقذلها © وعم ون وجودعا ف اة خذعها ا 
تملكه الخواطر فتكيّفه » ور تدركه الأبصار فتصفّه » وإر يخل من علمه مكان فيقع به النَأيين » ور يعدمه 
زمان فينطلق عليه التَّأوين . ولريتقدّمه دهرٌ ولا حينٌ » ولا كان قبله کون ولا تكوينٌ » ولا تجري ماهيّته في 
مقال » ولا تخطرٌ كيفيّته يبال » ولا يدخل في الأمثال والأشكال » صفاته كذاته » ليس بجسم في صفاته » 
جل أن يشبّه بمبتدعاته أو يضاف إل مصنوعاته » س كدو َي ور اتيم ایی ) [الشررئ: 11١‏ . 
وقال الإمام أبو منصور عبد القاهر الإسفراييني (454ه) : " لو كان الإله مقدّراً بحدٌ وماية إريخل من 
أن يكون مقداره مثل أقل المقادير » فيكون كالجزء الذي لا يتجرَّأ » أو خت ببعض المقادير » فيتعارض فيه 
المقادير » فلا يكون بعضها أولى من بعض إِلّا بمخصّص خصّه ببعضها » وإذا بطل هذان الوجهان صح أنه 
اا د وا 

وقال الإمام ابن بطّال (445ه) : " ... ولا فرق بين الإتيان والمجيء والترول إذا أضيف جميع ذلك إلى 
الأجسام التي يجوز عليها الحركة والنقلة التي هي تفريغ مكان وشغل غيره » فإذا أضيف ذلك إلى من لا 
يليق به الانتقال والحركة » كان تأويل ذلك عل حسب ما يليق بنعته وصفته عر وَجَل " . 

وقال أيضاً : " ... لأنَّ الموصوف بالسّعة يصح وصفه بالضّيق بدلاً منه » والوصفان جميعاً من صفات 
الأجسام ‏ وإذا استحال وصفه با يودي إلى القَوَلُ بكونه جسم » وجب صرف قوها عن ظاهره إلى ما 
اقتضئ صكّته الدّليل ... وإر يرد بوصفه بالقَرب قُرب المسافة ؛ لأنَّ الله تعلق لا يصح وصفه بالحلول في 
الأماكن ؛ لأنَّ ذلك من صفات الأجسام " . 

زان یا .شرع ويه ا سبي له ن ا يقاب تر و آل ذى 
لْمَحَارِج * رج المڪ که واو ِّهِ فى بم کن مدان ین آلف سس [المعارج: * - ]٤‏ » وقوله : 
اله يصَعَدُ ر الل انا ٠‏ وما تضكنته أحاديث الباب من هذا المعنئ » وقد تقدّم الكلام في 
ارد عليهم » وهو أن الدّلائل الواضحة قد قامت عل أنَّ الباري تعالى ليس بجسم » ولا محتاجاً إلى مكان 
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يحلّه ويستقر فيه ؛ لاله تعالل قد كان ولا مكان » وهو علك ما كان » ثم خلق المكان » فمحالٌ كونه غنيّاً عن 
المكان قبل خلقه إِيّاه » ثم يحتاج إليه بعد خلقه له » هذا مستحيل " 
a aS‏ كردي أن 
حالَاً في مكان ". انظر : شرح صحيح البخارئ لابن بطال (۳/ 1717)» )455/1١ (0467 /1١(6)510//1١(‏ بالترتيب . 
وقال الإمام ابن حزم الأندلسي ١٠٠م‏ : " ذهب طائفة إلى القَوْل بان الله تَعَالَ جسم » وحجّتهم في 
َلك : أنه لا يقوم في امعُقُول إلا جسم أو عَرَض » فا بطل أن يكون تَا عرضاً تبت أنه جسم » وَكَالُوا 
: إن لمعل لا يَصحٌ إلا من جسم والباري تَحَاكَ قاع » فَوَجَبَ أنه جسم » وَاحَْجُوا بآيّات من الْقرّآن 
يها ذكر ليد »وان » الأيدي » والمن ‏ وجه اكب یرلو تل : 5ت و2 3 [الفجر: ۲۲]» 
و هَل يروت إل أن يَإْبَحْمْ اه فى كل من القماو والمكيكة فى لد لل لله محم 
امود 4 [لبقرة: ]۲٠١‏ » وتجليه تعَالَ للجبل » وبأحاديث فِيهًا ذكر الْقدّم » وَالْيَمين » وَالرٌجل جل » والأصابع » 
له 

ال أبُو حمّد : ولجويع هذه النصُوص وُجُوه ظَاهِرَة َيه تحار جة على خلاف ما ظنُوه وتأوّلوه . 
کک : وَهَذَّانِ الاستدلالان فاسدان . أا قَوَهم ل 
فا قسَمّة د قِصّة » وإنَّا الصَّوَاب آله لا يُوجد في الَعَار إلا جسم أو عَرَض » وَكِلَاهُمَا ينض بطبيعته وجود 
ا ا ل ا لا ب 
بالمَّرُورَةٍ ن قاعل الجسم وَالْعِرَض ليس جسماً ‏ وَلَا عَرَضاً » وَهَذَا برهان يضُطر إِليّهِ كل ذ 
بضرورة العقل » ولا بد . 

وَأيِضاً فلو كَانَ الْبَارِي - تَعَالَ عن إلحادهم - جس) لاقتضئ ذَلِك صَرُورَة أن يكون لَه زمَان وَمَكَان هما 
عيره » وَهَدًَا إبُطَال التوحيد وياب الشّرك م مَعَه عا لشيئين سواه وَإِيِجَاب أَشْيَاء مَعَه غير خلوقة » وَهَدًَا 
كفر » وقد تقدّم إفسادنا هذا القَوَلُ . 

وَأيْضاً فَِنهُ لا يعقل الب جسم إلا مؤلّف طَوِيل عريض عميق » ونظارهم لا يَقُولُونَ يبَذَاء قن الوه 
رهم أن لَه مؤلّقاً ججامعاً خترعاً فَاعِلاً » فَإِنَ منعُوا من ذَلِِك لَرِمَهُم أن لا يوجبوا لما في الْعَلر من التَألِيف لا 
مؤلف ولا جامما داوف له يها وجد يقتي مؤفا رورة» إن كوا : هر جسم غير موف » قيل 
كم : مدا هو اَي لا يعقل حَسّا» ولا يتشكّل في النّمس ال » قن قَلُوا: لا فرق بین قولنا َء وبين 
لتا جسم » قيل کم : هَذِه دَعُوَى كَاذبَة عل اة اَي با يتكَلَّمُونَ. 
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وَأيْضاً فَهُوَ َاطِل لان الْحَقِيقّة ئه ڏو كَانَ الئيء وا لجسم بِمَعْنى وَاجد لَكَانَالعَرَض جس » لأنّه َي » 
وَهَذَّا بَاطِل بيقين . والحقيقة هي أنه لا فرق بين قَولتا : سىء » وولا : مَوّجُود وَحق وَحَقِيقَة ومثبت »› 
َهَذْهِ كلها سء مترادفة على معنن وَاحد لا تلف » وَلَيّسَ مِنْهَا اشم يقتي صفة أكثر من أن السب 
الور اتوي كا oN ANNE NOE EE‏ 
ذِي الجهَات الست ء الَّتِي هِيّ توق وت » ووراء وأمام » وَيَعِينَ وشمال » وبا عدم وَاحِدَمِنْها » وَهِي 
SS‏ 
وریا ل ا كر قاع وو كيو اناه آله يسمي الحق بَاطِلا وَالْبَاطِلٍ حَقا » وَأرَا اواس 
الذَّمَبِ خشباً » وَمَدَا عَايّة اجهل والسّخف, إلا أن TT‏ 
قيُوقف عِنْده » ولا َد » وإَّا یزم كل مناظر بريد معرقة الاق أو اريف يها أن يحقق الان التي يقع 
عَلَيْهَا الاسم : ر ا اجه اا ا فى ا ق » فَهَدَا 
فعل السّوفسطائيّة ية الوقحاء الْجُهّال » العابثون بعقوهم وأنفسهم 

إن قَانُوا لنا : إِنَكُم تقولُونَ إن الله عر وَجَلّ E EE‏ 
» وَعَيّء لا كالأشياء » فَلمَ منعتم الول بِأنَّهُ جسم لا كالأجسام ؟!! 
قيل كم وَبالله تَعَالَ الف لول لص الْوَارد بتسميته حا وقديراً وَعَلِياً مَا سمّيناه بِتّيّء من دَلِك » 
كن لل ترف عه و 
ا Ss E‏ 


E EE‏ شنا اء الله تال ". انظر : الفصل في الملل 

والأهواء والنحل (۲/ )٩۳-۹۲‏ . 

فل اا ل ا ول : إو َه كيك ذو ككل والْإكرا »4 [الرحن: ۲۷] » قَذَّهَبت المجسّمة 

إل الاحْتِجَاجٍ بهذا في مَذكَبهم» ءرقا TT‏ 
ا الوا قراطم لذي فام لكان بِصِحَيِهِ »لما قدَّمنَا من إِبَطال القَوْلُ بالنّجسيم » وَقَالَ أبُو 
ToS‏ 

وجه الله لَيّسَ هو غير الله تَعَالَ » ولا نرّجع مِنهُ إلى سَيَء سوئ الله تَعَاكَ » برمّان ذَلِك : قول الله تَعَالَ حاكياً 
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عَمَّن رضي قَوّله : «إنَّا طم جه ّى [الإنسان: 15 » فصح قينا : أئهم لر يقصدوا غير الله تَعَالَ » وَقوله 
ل را ك ہے و ر 07 
عر وجل : ف کايتما وا مر وجه | لله [البقرة: e‏ : فغ الله تَعَالَ بِعِلّمهِ » وقبوله لمن ت وجه إليّه 


» وَقَالَ تَعَالَ NEE‏ و ریه € الفتم: 6٠١‏ › وة قال تَعَالَ : یل يداه مود طتان4 [المائدة: 4 5] » 
ليما حل ردک (ص: ۲۷١‏ ونال تحال : كا یکت ایتا ا4 ايس: ۲۷ . ونال رول الله صل الله 


سے 


م 


د لم : " المقسطون عن يمين الرّحمن ن '" . أخرجه أحمد في المسند (۱۱/ ۳۲ برقم 547) بلفظ : " القَِطُونَ عند الله 
يوم الْقِيَامَةٍ ڪل مََابِرَ مِنْ ور عَنْ يمين الرّحمَنِ َر وَجَلّ» وَكِلْنَا يديه يَمين» الَّذِينَ يَعِْلُونَ في حُكَوِهمٌ وََمْلِِهمٌ وَمَا ولوا " » قا 
الأرنؤوط في تخريجه للحديث : " إسناده صحيح علل شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي (0۸۸) » وحسين المروزي 
في زوائده علل "الزهد" لابن المبارك )١585(‏ » وابنٌ أبي شيبة /١١‏ ۲۷ء ومسلم (1877) » والنسائي في "المجتبئ" 257١/8‏ وابن 
حبان (5585) و )٤٤۸٥(‏ » والأجري ني "الشريعة" ص 77١‏ والبيهقي في "السئن" ,80٠١ /١‏ وفي "الأساء والصفات" ص "۲٤‏ 
والخطيب في "تاريخه" 717/0" والبغوي )۲٤۷۰(‏ من طرق» عن سفيانء بهذا الإسناد) . 

: إل أن " اليد " النّعَمَة » وَهْوَ أيِضاً لا معنئ لَه لأا دَعْوَئ بلا برهّان . وَقَالَ الْأَشْعَرِيٌ : إن اراد بقول 
الل تماق 2 ابيا ع محا : اليدان » وَنَّ ذكر الأعّين إلا مَعْنَهُ : عينان . وَهَدًا بَاطِلٍ مدُّخل في قول 
المجسّمة » بل نقُول : إن هذا خا عن لله عر وجل » لا يرجع من ذكراليّد إل َء سواة تعَاك ونقرٌ أن 
لله تَعَالَ کا قال دا ويديق راید و عا اعا ٠ك‏ قال عر 2 : شح ل کین امه 4« 
وا مال :20877 باع ر ۲ و ازز لخد أن يضف اله عر وجل ان لى ان ال 
إروات يذلك ووو إن ا اور ا وج کک 

وقال تعالك حاكياً عن قول قائل قال : يشر عل ما قَتَتُ فی + لي 


>" وكلتا يَدَيْهيَِين "2 قَذَّهَبت المجسّمة إلى ما ذكرنًا ينآ قد سلف من بطلان قَوَهم فيه . وَذَّهَبت الْحتَرلّة 


فا يقصد بو الله عر وجل وني جانب عبادته . وَصَحّ عَن رَسُول الله صل الله عََيِّ وَسَلَّمَ : " وكلتا 
يمين "» " ورعن يمين الرّحمن شل كله AN‏ اكز E‏ 
ملكتم . وَلّا كانت الْيّمين في لُّكَة الْعَرّب : يراد با الحظ للأفضل كنا قال الشّماخ : 

إذامًا رايّة رفعت لج تلقاها عرابه بلْيَمينِ 
روا نولكاي الأغلن» كان زا" ركنا بده بي "الى N‏ 
الْمَضل فَهُرَ الا 


أخرجه البخاري (9/ 115 برقم 27549 . 
وَصَحَّ أَيُضاً في الحتديث : " حت يضع فیا رِجلّه " . أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٠١١ /١(‏ برقم 5154) » مسلم 


(5/ ۲۷ برقم 1845). 


ت 
ت 


3 
ام ر ا 


وزع هداما قد ينه رَسول الله صل الله عليه و لم في حَدِيث آخر صَحبح أخبر فيه أن ن الله تَعَالَ بعد 
يوم العامة مّة يخلق خلقاً يدخلهم الجنّة » وَأَنَّه تعالى قول للجنّة انار : لك واا ما ل 
القدّم في الحتديث المأكُور إا هو کا قال تَعَاكَ : أن لَهْرَ قَدَم صق عد هد4 [يونس: ۲]» بُرید سالف 
صدق ء فَمَعْتَاهُ الأمة اي تقدّم في علمه تحال أنه يما بها جَهَنّم » ومعنى رِجُله مغل ذلك » لان الرّجل : 
ية o ١‏ لك الريك 
اصح شُول لضا الله عله وَل قل : "د قلب المْؤمن بين اصبعين من أَصَايع الله عر 
8 5 : ين تدبيرين ونعمتين من كَدّبِير الله عر وجل ونعمه » إِمّا كَِّايّة تسه » وَإِمّا بلاء يأجره عَلَيّه 
اال فق اه ا و ی كن جتاون رون اه وجا 037 كد :وان عليه اكلم 
: أن الله يبدو للمؤمنين يوم الْقِيَامّة في غير الصّورّة اي عرفوه عليها . 

وَهَذَا ظاهر بين » وَهْوّ أنَّم يرَوْنَ صُورَة الخال من امول O EEA‏ الا 
يزعن هة هذا لر + درل صل الله عليه ول “ف اة اندر غر الذي عر مووي "م 
وبالضرورة تعلم آنا لا تعلم لله عر وجل في الدنياصورة أصلاً » فصع ما ذَكرْتَاه يَقينا : وَكَدَلِكَ الول في 
الححديث الثَابت : " خلق الله آدم غلل صورته " . أعرجه البخاري (8/ 40 برقم 01117 . ونضٌ الحديث هو : " "حل الله 
آدمَ عل صُورَيِهء طول ون ذرَاعَاء قا حَلَقَهُقَلَ: اذهب قَسَلُم عل اولك ار ِن الیگ جُنُوسٌ» فَاسْبَوعٌ ما يوک کرجا تيک 
ويه ريك فَقَالَ: السلا عَلَيكُم فقَالُوا: السّلامُ علي وَرَحمة ال قرَادُوه: وَرَحَةُ ا َكل من يحل اة على صُورَةٍ كم فلم رل 
الحلى ينقص بَعْدُ حى الآنَّ " . 

فالكلام برمّته كلام عن سيّدنا آدم عليه السَّلام » ولا علاقة له بالله تعال .. 

َهَذِهِ إِضَافَة ملك » بريد الصورَة ااي يرما لله شبحاتة وَتعَالَ ليون آدم مصورا لها 1ك ناميل 
في طبقته » فَإِنَّهُ يتسب إلى الله عر وَجَل » ويُضاف إليه » کا يَقُول : بيت الله عَرّ وجل » عَن الْكَعْبَة ‏ 
والبیوت كلها بيُوت الله عا » لكين لا يُطلق على َء ينها مدا الاسم » > کا يطلق عل السجد ا ترام » 
وك ون نيح لمعيس ملت لكالا وري له نوالا O‏ يلاف له موك شو ري 


۷١ 


اق صَالح عَلَيْهِ السام : ناقة الله » والثُوق كلها لله تعال . فعلل هذا الْمَنى قيل : على صُورّة الرّحن . 
والصور كلها لله » وهيّ ملك لَهُ» وَخلق لَهُ 

وَكَدَلِكَ مَا صح عَن التبي صل الله عََيْه وَسَلَّم عن يَوْم الْقِيَامَة : اَن الله عر جل يكُشف عَن ساق » 
نقد واا : م کک عن ساق( [القلم: »]٤١‏ وإنَّا هذا إخبار عن شدَّة 
لسر ومول ارقف » يقال : قد شرت الخرّب عَن ساقهاء ال جرير : 

ألا ُب ساي الرفٍ مِن آل مازن إِذَا شَمَرَت عَنْ سَاقها الْحَرْبُ شَمَرا 

والعجب ین ینکر مَذِه الأخبّار الصحاح › وإِنَّا جاءت با جَاءَ بو الْفَرَآن نضَّاً» وَلَكِن من ضاق علمه 
أنكر ما لا علم لَهُ به » وقد عَابَ الله دا َال :بل گلا یما جوأ یآیو وا يأ أو [يرنس: + ] 
. انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ )١١۹-۱۲۷‏ . 

وقال الإمام البيهقي (45ه) : " قال الحليوي رَحه الله تَعَالَ : وأا لاء مِنَ اتشيه بإثبَاتِ ت أنه ليسم 


da 
أن‎ : 


و أل 2 


جور وَلَا عَرَضٍِء اَن قَوْماً رَاغُوا ءَ عَنِ الق فَوَصَفُوا الْبَارِئَ - جَلّ وَعَزَّ - يبَعْضٍ صِمَاتِ الُحَدَ 


9 
E 


فَمِنْهُمْ مَنْ قال لله جوک ويه ن قا[ : له جسم » وَمِنْهُمَ مَنَ أَجَارَ ن يَكُونَ عَل الْعَرش قَا 2 
يکو الك عل سَرِيرِه » َكل ذلك في وُجُوبٍ اشم الْكُفْرِ لِقَائِل؛ > كَالتمْطِيل » وَالتّمْرِيكِ » فَإِدَا ثبت 
yS‏ 
جَوٌهَراً او عَرَضا جار عَلَيّهِمَا ور على سار ا جراهر » وَالأَعَرَاض ء وَإِذلرَيَكُنْ جَوَهَراَ ولا عَرَضا ل ڪر 
Ts E E‏ جَوَاهِرٌ » كَالتَلِيفِ » وَالتَّجْسِيم أو شَغْلٍ َة وا 02 
وَالسّكُونِء وَلَامَا جور عَلَ الْأَعَرَاضٍ مِنْ حَيّتْ انها أعَرَاض » كَالْحَدُوثِ »وعدم لاء " 

فالإمام الحليمي يؤكّد ويبرهن علل تنزيه الله تعلك عن الجسميّة » وعن لوازمها من الحركة والسّكونء إذ 
كل جسم لا ينك عن الحركة والشّكون والاجفاغ والاقتراق + وهي أغراضن مالازمة [لأجسام ».ولا تقوم 
الا وهي خاد له ها رها ريال فاك عن ارت ديو خاد وله سان و اجب الجر 
لذاته » فلا يجوز أن يكون جسم أو عَرَضاً » فلو كان جس أو عَرَضاً لاحتاج للمحل » وافتقر إليه » 
وبا حاجة للمكان يصبح الواجب مفتقراً للغير فيكون مكنا » واللازم باطل فالملزوم مثله » وبالتالي لا يجوز 
عليه ما يجوز علل المحدثات من الحركة والسّكون والانتقال من مكان إل آخر » فهو تعالل ليس علاً 
الوا ع ولام وا 


۷۲ 


5 غ 0 کا ا پچ سم e‏ بوم 3 ري کک E‏ 92 54 72+ 
وقال أيضا : " فإن قال قائل : فا الدليل عل أنه ليس بجِسّم › ولا جَوَهَر » لا عرّض قيل : لانه لو كان 


> و r‏ ا رور و5 د همع s4‏ ل ع يي E E‏ رو چ 
جس لكان مُولفا . وَالموَلف شيتانِ » وهو سبْحَائَهُ َّيّءٌ واجد ولا يحتمل التأليف . وليس بِجَوَهَرٍ لأن 


رعذ جام 7 3 و ير 5 4 و ر اد ليه داه دك د ر يه ر e‏ 
الْجَوَهَرَ هو الخال لِلْأَعْرَاضٍ » الْقَابل لِلْمتَضَادَاتٍ , وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ ذَلِكَ دلِيلاً عل حُدُوئِهِ » وَهُوَ 
ع عامل وي ف ل" زات وف ةك" ا بن لف اله عد ور 
سْبْحَانَهُ تَعَالَ قَدِيمٌ يرل » ولیس بِعَرّضٍ لأن العَرّض لا يصح بَقَاؤْه » ولا قوم بِنَفسِهِ» - وهو - سبحانه 
ا رد ا “د تمده شر 2 شر سر ر ا اص ا اس نے کر نرم او ر و ی ررم ا عت 

قائم بَِفسِه لرَيَرَّل مو جودا » فلا يصح عَدَمّهُ . فإن قال قائل : فإذا كان القَدِيم سَبْحَاتَهُ شيا لا كالآشيّاء »ما 
کے و وو 


أنكَرْثُمْ ن يَكُونَ جس لا گالأَجُسَام ؟ قِيل لَه : لو ارم ذَلِكَ للَرِمَ ن يَكُونَ صُورَةٌ لا كَالصُوَرِ » وَجَسّداً لا 
كَالْأَجْسَادِء وَجَوّم را لا كَالجَوَاهِرِ» َا يلرم ذلك » لرَيَْرَمُ هدا" . انظر : شعب الإيهان (۱/ ۲(۰)۱۹۰/ 0535 . 

وقال أيضاً : " وني الثملة يجب أن يعلم : أن استواء الله سبحانه وتعاك ليس باستواء اعتدال عن 
اعوجاج » ولا استقرار في مكان » ولا مماسّة لشيء من خلقه » لكنّه مستو على عرشه کا أخبر» بلا كيف بلا 
أين » بائن من جميع خلقه » وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان » وأنَّ مجيئه ليس بحرّكة » وأنَّ نزوله 
لان کا یه لو اران وتوا ن يشتورة وا وده انيه ا وا لبسغا 
بحَدَقة » وإنَّا هذه أوصاف جاء بها التُوقيف فقلنا مها ونفينا عنها التُكييف » فقد قال : یس کیتیہ ی٤‏ 
وهر ألسَمِيع ايد4 [الشورئ: »]1١‏ وقال : ور یکی لَه ف أحَدّ) [الإخلاص: ؛ ]» وقال : اهل 
تار له سَييًا 4 [مريم: ]٠١‏ . انظر : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد علل مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص۷١١)‏ . 


8# آنا 


کی بره 


ول اا احا ابرع الل احا ذال یت اخ جد ب عو نامزو ينول :"عدت 
الول قد بت عَنْ رَس ول اله صلل اله عله وَسَلَمَ مِنْ وجو صَحِيِحَةٍ » وَوَرَدَ في التنزيل ما يصدفة » وهو 
وله تال : وخا ك4 [الفجر: :10 وَالنرُولُ وَالْجِيءٌ صِفتانِ ميان عَنِ الله تَعَالَ مِنْ ريق ا رة 
لقال ِن حال إل حال »بل ُمَاصِفَتَانِ يِن صِفَاتٍ اله تحال با َيه جل اف حا عا تقول المتطللة 
AN‏ ا طا O O E A‏ 


22 ر کے ا جو ر و 5 ر ررك sf»‏ و r‏ ر7 و < تر 

الأمُورَ ني ذَلِكَ ا يُسَاهِدُهُ مِنَ التزول الذي هو تَدَل ِن أَعل إلى أَسْمَل » وَانتقال مِنْ فوت إلى تحت وَهَذِهٍ 
r Ca‏ 20 رو دلوف ان 2 حون | بس د كود ب اما عو و 

صِفَة الأجُسَام وَالأشباح » فَأما رول مَنْ لا تسول عَلَيّه صِفَاتٌ الأجَسَام فَإِنْ هذه المعاني عبر متو همة فيه » 


ت و م و 5 57 د و 
OST RA‏ موي AE N f7 r7‏ و رو ع را وما كرو 2ه ي ا 
وإنما هو خبرٌ عن قدرَتِهِ وَرَآفتو بِعِبَادِهِ » وعطفو عليهم » وَاسْتِجَابَتِهِ دعاءهم » وَمَعْفْرَتِهِ هم » يفعل مَا يشاء 


ن 
2-. 6ك عدي 12 6 


سير و رع 2 5 ا ور 4 > عط 9 
لا وجه عل صِمَاته كيْفِية ولا عل أفْعَالِهِ كمي » سْبحَائهُ ايس كو من وهو النَحِيعٌ لبيد € [الشورئ: 
.]١١‏ انظر : السنن الكبرئ (7/ 5) . 


YY 


الخطيب البغدادي (۳٩٤ه)‏ : او يتَجََبٌ امُحَدتْ في أُمَالِيه ِوَايَة مَا لا تحتَلُهُ ء عقول الْعَوَامٌ » 
9 الا ندم شرل رتم هرال بكو ر اتيا 
ey‏ ريك AEE‏ الي ظَاهِرُهَا يََتَضيٍ التشبية وَالتَحْسِيمَ » وَإِنْبَاتَ ا جارح 
العا لري لقَدِيم ورن كَانَتِ اديت صحاحاء كفي اويل طرق ودج 5 إلا أن مِنَ حَقهَا 
SS‏ 
يدها تك رواتها وتقلتها " . انظر : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )٠١۷/۲(‏ . 
وقال الإمام ابن عبد ال 4ه : " وقد قال ا وجا : وام ك [الفجر: ۲۲] ۰ وَلْيسَ جيه 
حَرَكَةَ » ولا زوالا ولا يقالا » لان ذَلِكَ نا کون دا گان ا جائي جس او جَوّهراً ٬‏ َا َب آئه ليس 
بشم وَلَاجَوَمَرِ ڪيب أن يون جيه حَرَكَة ولا لَه » وَلَو اعتَبَرتَ ذَلِكَ بَِوَهِمٌ : جَاءَتَ فلانا قِيَامَتَهُ» 
وَجَاءَهُ الْوْتُ ‏ وَجَاءَهُ امرض ء وَشِبّهُ ذلك ينا هو مَوْجُودٌ ازل په ولا ييء لَبَانَ لَكَ » وبال الْعِضَمَة 
والوفق ". انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ )٠۳۷‏ . 
وقال الإمام القشيري في " الرّسالة القشيريّة" (ص ٠١-٠١‏ عند ذكره لعقيدة الصوَفيّة : " وَهَذَّهِ فصول 
تشتمل على بيان عقائدهم في مسائل التوحيد » ذكرناها على وجه التَّرتيب . قَالَ شيوخ هذه الطريقة عَل مَا 
يدل عليه متفرّقاتُ كلامهم ومجموعاتها ومصتفاتہم في التوحيد : أن احق سبحانه وتعاك موجو د قديمٌ » 


ر 5 5 5 3 ۶ 7 
واحد٬‏ حَكِيمٌ » قادرٌ » عليمٌ » قاهرٌ » رحيمٌ » مُريد » سميع » مجید » رفیع » متكلمٌ » بصيرٌ » متكيرٌ » قديرٌ » 


ل ل ا 
بكلام » حي بحياة » باق ببقاء » وَلَهُ يدان » هما صفتان يخلق بها ما يشاء سبحانه عل الشتخصيص »› وَلَهُ 
الوجه الجميل وصفات ذاته مختصّة بذاته » لا يقال هيّ وَهُوّ » ولا هيّ أغيار لَهُ » بل هيّ صفات 1 له أزليّة 
رترت تسد وا اد حديٌ الات ليّسَ يشبه شيئ من المصنوعات » ولا يشبهه شَيّء من المخلوقات » 
لَيّسَ بجسّم » ولا جوهر » ولا عَرَض » ولا صفاته أعراض » ولا يتصوّر في الأوهام ولا يتقدّر في العقول › 
ولا لَه جهة ولا مكان » ولا يجري عَلَيّهُ وقت وزمان » ولا تجُوز في وصفه زيادة ولا نقصان » ولا يخصّه 
عن وك رول NEUEN ANE E‏ باحك دولا كز عه لو رلا 


A 


کون » ولا ينصره مددٌ ولا عون » ولا يخرج عن قدرته مقدورٌ » ولا ينفك عن حكمه مفطور » ولا يعزب 
عن علمه معلوم » ولا هو عل فعله كَيْففَ وَمَا يصنع ملوم › لا يقال لَهُ أين » ولا حيث › ولا كَيفتَ » ولا 
يستفتح لَهُ وجود » فيقال : مى كَانَ » ولا ينتهي لَه بقاء » فيقال : استوق الأجل والزّمانء ولا يقال : ل 


75 


لعفاف 6 DE‏ ينان نا كل الي اتشعمير اسار ة هر ETC‏ 
مقابلة ويرئ غيره لا عن ماقلة » ويصنع لا عن مباشرة ومزاولة » لَه الأسماء الحسنئ والصّفات العلا » 
يفعل ما يريد » ويذلٌ لحكمه العبيد » لا يجري في سلطانه إلا ما يشاء » ولا يحصل في ملكه غَيّر ما سبق به 
لْقَضَاء » مَا علم آنه کون من ال حادثات أراد أن يَكُون وَمَا علم أنه لا يَكُون ين جاز أن يَكُون أراد أن لا 
اك 

وقأل الام الاتتفرانيت لاله "بل وأ عل أن القزب اة قن نوتم ول رر ن 
كشو كرة ف I E E E‏ الالصان ارجف عت 
الاتصال يكون لَه حد ونهاية . وقد دلّلنا على اسَتحَالة الد وَالْهَايَة عل الْبَارِي سْبّحَائَهُ وََعَاكَ . وقد ذكر 
الله تحال في صفة الجسم : الرّيّادَة » قَقَالَ : وزاده بسطة في الّعلم وال جسم ء قَبيّن اَن ما كَانَ جس جَارَت 
غل الاد امان و ووا اة وَالتْمَصَان عل الْبَارِي انه 

وقال أيضاً : " ... وأن تعلم أن الحركة » والسّكون » والذَّهابٍ » والمجيء » والكون في المكان › 
والاجتماع » والافتراق » والقرب » والبُعد من طريق المسافة » والانُصال » والانفصال» والحجم » والجرم » 
ESSE Ese ENE Nee SE‏ 
تعا لك لان چیا ا و ا غ ا 
هذا في كتاب الله تعالل » وذلك أن إبراهيم عليه السّلام لا رأى هذه العلامات على الكواكب والسّمس 
والقمرء قال : ل لح فيرجت 4 [الأنعام: 173 » فين أنَّ ما جاز عليه تلك الصّفات لا يكون خالا " . 
انظر : التبصير في الدّيّن وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص55١) ٠‏ (ص )٠٠١‏ بالترتيب . 

وقال الإمام اولي التيسابوري الشّافعي (408ه) : " الباري تعاك ليس بحسم » وذهبت الكرّاميّة إل أن 
الله تعالى جسم » والدّليل علن فساد قوم : أن الجسم في اللغة بمعنى التّأليف واجتماع الأجزاء » والدّليل 
عليه : أنه نقول عند زيادة الأجزاء وكثرة التأليف : جسم وأْجسَمْ »كا يقال عند زيادة العلم : عليمٌ وأعلم 
» وقال تعلق : وزاده بسطه في العلم والجسم » فلا كان وصف المبالغة كزيادة التّألييف » دل علن أنَّ أصل 
الاسم للتأليف » فإذا ثبت ما ذكرنا بطل مذهبهم » لأنَّ الله تعالى لا يجوز عليه التَأليف " . انظر : الغنية في أصول 


الدّيّن (ص١81-8)‏ . 


وقال الإمام الجويني (۷۸٤ه)‏ : " من انتهض لطلب مدبّره » فإن اطمأنَ إلى موجود انتهئ إليه فكره فهو 
مشبّه » وإن اطمأنّ إلى التي ا محض فهو معطّل » وإن قطع بموجود » واعترف بالعجز عن درك حقيقتته 
فهو موحد ". انظر : العقيدة النظاميّة في الأركان الإسلاميّة (ص7؟) . 

وقال الإمام أبو حامد الخزالي (ه٠٠ه‏ : " الأصل الرَّابِعٌ : العلم أنه تعالى ليس بجوهر يتحيّز » بل يتعالل 
ويتقدّس عن مناسبة الحيّر . 

وبرهانه : أن كل جوهر متحيّر فهو مختصٌ بحيّره » ولا يخلو من أن يكون ساكناً فيه أو متحرّكاً عنه » فلا 
يخلو عن الحركة أو الشّكون » وهما حادثان » وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . ولو تصوّر جوهر 
متحيّر قديم » لكان يعقل قدم جواهر العالر فإن سه مسم جوهراً ور يرد به المتحيّرء كان مخطتاً من حيث 
اللفظ لامن حيث المعنول . 

الأصل الخامس : العلم بألّه تعلق ليس بجسم مؤلّف من جواهر » إذ الجسم عبارة عن المؤلّف من 
ا جواهر » وإذا بطل كونه جوهراً خصوصا بحيّر » بطل كونه جس » لان کل جسم مختصٌ بحيّر ومركّب 
نن جزمن اموس تسيل علو عن الآفتزاق »وا لا متام واطركة ووالشكزة راهعة والقدار + 
وهذه سات الحدوث . ولو جاز أن يعتقد أنَّ صانع العار جسم لجاز أن يعتقد الإنيّة للشّمس والقمر أو 
لشيء آخر من أقسام الأجسام " . انظر : إحياء علوم لن )٠١۷-٠١١/١(‏ . 

وقال أيضاً : " الدّعوئ الكامئة : ندّعي أن الله تعال منزّه عن أن يوصف بالاستقرار على العرش » فإك كل 
فل ی و غ صيخر ا و 
لا يخلو عن التقدير » وأنّه لو جاز أن ياسّه جسم من هذه ال جهة » لجاز أن يهاه من سائر الجهات فيصير 
محاطاً به » والخصم لا يعتقد ذلك بحال » وهو لازم على مذهبه بالضّرورة » وعلل الجملة : لا يستقرٌ عل 
ا لقع قي ا قالع لمن بص ولا تزع قاذ عم إل قرا 
هذه الدَّعوئ بإقامة البرهان ". انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص8”) . 

وقال أيضاً : " ... وَأنّهِ ليس بجسم مُصَّور وَلَا جَوَهَر دود مُقَدَّرء ونه لا يواثل الْأَجْسَام » لا في 
اون ا الالشيام ا بجوف هله قروو اضرف و اللمراض : 
بل لا يواثل مَوْجُودا » ولا يواثله مَوْجُود »ليس كمثله شَِيّء ‏ ولا هُوَ مثل سَيَء » وله لا يحدّه الْقَدَار وا 
تحويه الأقطارء وَل تحيط به ا لجات » وَلَا تكتنفه الأرضون ولا السّموات » وَأَنَّه مستوي على الْعَرّش» علل 
ال الذي" ي وا الدي 5 2 مها عن الراكة و رار وا واو 


۷٦ 


والانتقال » لا يحملة الْعَرَشُ » بل الْعَرّش وَحَمّلته » حمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته , وَهُوَ 
قوق اعرش وَالسّمَاء » وَقوق كل قَّيّء إلى تُخوم التّرى » فوقيّة لا تزيده قربا إل الْعَرَش وَالسّمَاء » کا لا 
تزيده بُعداً عَن الأَرّض وَالثَرَى » بل هو رفيع الدَّرَجَات عَن الْعَرّش وَالسِّمَاء » کا أنه رفيع الدّرَجَات عَن 
الأَرّض وَالتّرَ » وَهُوَمَعَ ذلك قريب من كل مَوْجُود » وَهُوَ واو ا ار و عل 
كل شي شید » إذا لا يهاثل قربه قرب الْأَحْسَام لقاش ذه واف الكقفاءه واه اذم دوه 
ا 

وقال أيضاً : " الْعِلَمُ أنه تحال َيّسَ بجسم مؤلّف من جَوَّاهر » إِذْ الجسم عبارّة عَن الولف من الْجَوَاهِر» 
وذ بطل گونه جوهراًعخُصُوصاً بحي » بطل گونه جسساً ‏ لان كل جسم نص بحيّرٌ وم ركب من جَوّهَر» 
فالجوهر يَسْتَحِيل خلوه عن الإفترًاق والاجتاع » وَالحركة والسّكون » والهيئة والمقدار » وَهَذِه سمات 
ا خوت > ولو جار أن يعتقد أن صائع الْعَالرجسم » لاز أن يعتقد الإهيّة للشّمس وَالْقَمَر أو لعَيّء آخر 
نو ا ا كإن اس ما علق شه کال ج مو فر اد ال يفن ا هی كان 
ذلك علطا في الاسم مَعَّ الإصابة في نفي معنى الجسم " . 

وقال أيضا +" الأضل الساوس التَيرّهِ كن كونه عرّضا : العلم بان تعال ليس بعرض قاقم بجسم أو 
ا ق قز لذ رف كاه ق ال كعك فز ادك لا عا وکر ع م جرا يله 
کک يكن عالاً في ا ودد كان كو ردان الأول وجه ا وكا مه غينه ف لهذت الا جام 
والأعراض بعده . 

وَلأَنَهُ عار قادر مُريد سحالق » وَهَذِه الْأَوصَاف تستحيل عل الْأَعَرَاضِ » بل لا تعقل إلا لموجود قَائِم 
بتو »مسقل بذَاتِهِ » وقد تحصّل من هَذِه الأصُول أنه مَوْجُود ائم َيِه ليس بجوهر » ولا جسم » 
ولا عرض » ون الغلر كله جوَامْ نَوأغراض: وأجسام + اذا لا يشبه شا ولا يشنهة كوه :بل الج“ 
القيوم الَّذِي ليس كمثله مَّيّء » وأنى يشبه المُخْلُوقَ خالقه » والمقدور مقدّره » والمصوّر مصوّره » والأجسام 
ا كا و درف رم امان الما عا مسا تله واه 

الأضل لسَّابِعٌ : العلم بان الله تَعَالَ منرّه الذَّات عَن الإختِصَّاص بالجهات : 

إن الجهة ترقا ضاي ررق E E‏ نذا أو جلف خلف . وَهَذِه الجهَات هُوَ الذي خلقهًا 
وأحدثها بوَاسطّة خلق الإنْسَان ‏ إذ خلق خلق لَهُ طرفين » أحدهمًا : يعْتّمد عن الأَرّض » وَيُسمّى رجلا 
رالا خر ثقابلة وي رأساء فحديك اسم الفوق لايل جهة ار اسن واب السفل لما يلي جهّة الرّجل » 
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حى إن النّملة الي تدب منكسة تحت الشقف » تتقَلب جهّة الفوق في حَفَهًا تتا » وَإن كَانَ في حَشَّنا فوقاً » 
وَخلق للَإنْسَان الْيَدَيْنِ BE,‏ اتوك عن الي في لالب » فحدث اسم الْيّمِين للأقوئ » وَاسم 
الا اك و EN E‏ له جانبين يبصر من 
أحدهمًا ويتحرّك إِلَيّهِ » قحدث اسم القدام للجهة الي يتَقدّم إِلَيَهَا با حركة » وَاسم الحخلف لما يقابلها ء 
فالجهات حَاوِئّة بحدوث الْإْنْسَان » وَلَو إر يخلق الْإنْسَان ذه الخلقّة » بل خلق مستديراً كالكرة » إر يكن 
هذه الجهات وجود ألبته » كيف كان في الأَرّل عحَصَاً بجهة » والجهة حَاوِئّة أو كيف صار حصا بجهة بعد 
أن لر یکن آ SS‏ > والفوق 
عارك کن : أو خلق العا كته + فنعا عن أن يكون له تحت ء إِذْ تَعَاكَ عَن أن يكون لَهُ 
رجل » والنّحت عبار عا يلي الرّجل » وكل ذلك ما جيل في الُعقل ‏ وَلِأَنَ امول من كونه نضا 
بجهة أن حص بحيّر اختِصّاص الْجَوَاهِر » أو مض با جواهر احتِصّاص الْعرَض » وقد ظهر اسْتِحَالَة 


کون جؤه زا أو عاضا )شكال كرنه ا با وإن أريد بالمية عن هین الین كان علطا ن 
الام مح الساعدة عل ام » ولاه لو گان قوق لعل لكَانَ محاذيا 1 نوكل غاد يهم ,ناكا أذ يكون 
ا أو اقل يوك لك توي شري و ذإ مقدر» ويتعال عَنَه الختالق الْوَابحْد الملدبر. 
أا رفع الأَيّدِي عِنْد السّوّال إلى ج جهّة السّماء ‏ فَهُوَ لأا قبل الذّعَاء » وَفِيه أيضاً شار إلى مَا هُوَ وصف 
للمدعو من الجلّال والكبرياء وتنبيهاً بقصد جهّة الْعْلّوْ على صفة الجد والْعَلّاء » فَإِنَهُ َعَالَ قوق كل 
مو جود بالقهر والاستيلاء " . انظر : قواعد العقائد (ص175-170١)٠(ص0-51)»‏ (ص9١١)‏ بالترتيب . 

وقال أيضا : " الدّعوئ الخامسة : ندّعي أن صانع العار ليس بجسم » لأنّ كل جسم فهو متألف من 
جوهرين متحيّزين » وإذا استحال أن يكون جوهراً استحال أن يكون جساً » ونحن لا نعني بالجسم إلا 
هذا. 

فإن سياه جسياً وإريرد هذا المعنن كانت المضايقة معه بحقٌ اللغة أو بحن القّرع لا بحن العقل » فإِنَ 
العقل لا يحكم في إطلاق الألفاظ ونظم الحروف والأصوات التي هي اصطلاحات » ولأنّه لو كان جس 
لكان مقدّراً بمقدار خصوص » ويجوز أن يكون أصغر منه أو أكبر » ولا يترجّح أحد الجائزين عن الآخر 
إل بمخصّص ومر جح > كما سبق » فيفتقر إلى مخصّص يتصرّف فيه فيقدّره بمقدار خصوص .ء فيكون 
مصنوعاً لاصانعاً وخلوقا لا خالقاً ". انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص۲"). 


۷۸ 


ت 
اَن 


ا ا لح الصَّحِيحَ الَّذِي لا مِرَاء فيه عِنَدَ أَمْل الْبَصَائِرِ » هُوَ مَذَْمَبُ السّلَفِ أعَني 
مذهب الصحابة وَالمَا 1 ل عندكل: أن كلقن ی هذه 
الأخبار مِنْ 0 ا ن علو فيه عه 5 : التقديش ثم التَصَدِيقٌ ثم الإعَترَافٌ بِالْعَجْرِ ثم 
السّكُوتٌ ثم | لكف ف الإمساك * ثم اسيم لأَهْل امعرقَةِ . 

أا لتقيس » فأعني به تَنْزِيةُ الب تعالك عَن الْجَسَدِية وَتَوَابعِها ... " . انظر : الجام العوام عن علم الكلام (ص 4) 

وا ا "ل نار كل سرعب ده لك للق كفم الاق N‏ 
مسلا ء لأنَّ الأكة ليست عبارة عن المصلّين إلى القبلة » بل عن المؤمنين » وهو كافر » وإن كان لا يدري أله 
کافر » نعم لو قال بالتّشبيه والنّجسيم وكمّرناه » فلا يستدلٌ عل بطلان مذهبه بإجماع غالفيه عل بطلان 
اج معييرا إن ل ا ن كر كل الأكةانتؤقرف غل ارم دام ا والأخراج من 
الأة موقوف عل دليل التُكفير » فلا يجوز أن يكون دليل تكفيره ما هو موقوف عل تكفيره » فيؤدّي إلى 
إثبات الشّيء بنفسه ... ". انظر : المستصفئ (ص 0140 . 

قال الإمام أبو الثّناء محمود بن زيد اللامشي في " كتاب التّمهيد لقواعد التُّوحيد" (ريةة )1 ادا فيك أنه 
تحال ليس بجوهر فلا يتصوّر آن يكون جسا أبضاء لأن الجسم اسم للمتركب عن الأجراء» قال "هذا 
ا طن ولك" آي اك تر ا مه ور كن الحتم يدون الموعسرئة وهى الأمراء ال لا را ب 
يُتصوّرء ولأنَّ الجسم لا يُتصوّر إلا على شكل من الأشكال» ووجوده علل جميع الأشكال لا يُتصوّر أن 
يكون إذ الفرد لا يُتصوّر أن يكون مطوّلا ومدوّرًا وملا ومربّعَاء ووجوده علل واحد من هذه الأشكال مع 
مساواة غيره إِيّاهِ في صفات المدح والذمٌ لا يكون إلا بتخصيص مُصّصء وذلك من أمارات الحدّثء ولأنّه 
لو كان جسمًا لوقعت المشابهة والماثلة بينه وبين سائر الأجسام في الجسميّة. وقد قال الله تعالى : فليس 
كيو تن وک تيع اود 4 [الشورئ:١1]‏ . 

وقال الإمام أبو الحسين ابن أبي يعلل (؟5ه): " وقد قَالَ الوالد السعيد رَضِيَ الله عَنهُ في أخبار الصّفات 
: المذهب في ذَلِكَ : قبول هذه الأحاديث على ما جاءت به من غير عدول عَنْهُ إلى تأويل يخالف ظاهرهاء 
مَعَ الاعتقاد بأنَّ الله سبحانه بخلاف كل شيء سواه » وكل ما يقع في الخواطر من حدٌ أو تشبيه أو تكييف : 
فالله سبحانه وتعاك عن َلك » وَاللهَ ليس كمثله شيء » ولا يوصف بصفات المخلوقين الدالّة عَلَ حدّثهم » 
ولا يجوز عَلَيّهِ ما يجوز عليهم من التغيّر من حال إلى حال » ليس بجسم » ولا جوهر » ولا عرّضء وألّه إر 


۷۹ 


ا ل ل 2 
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قال الوالد السعيد : فمن اعتقد أن الله سبحانه جسمٌ من الأجسام » وأعطاه حقيقة الجسم من التأليف 
ا ف ا شو غارف ا ن ا سان تعد وميه هة الص فاته 
وَإِذَا لر یعرف الله سبحانه : وجب أن يكون كافراً " . انظر : طبقات الحنابلة (۲/ .)۲٠۲-۲۱۰‏ 

وقال الإمام أبو عبد الله المازري المالكي ٣٠م‏ : " ... واعلم أنَّ هذا الحديث غلط فيه ابن قتيبة وأجراه 
علل ظاهره » وقال : " إن الله سبحانه له صورة لا كالصُور» وأجرئ الحديث عاك ظاهره " » والذي قاله 
لا يخفئ فساده » لأنَّ الصّورة تفيد التّّكيب » وكل مركب مَُدَث ‏ والباري سبحانه وتعاق ليس بِمحَدّث » 
فليس بمرگب » وما ليس بمركٌب فليس بمصوّر دوا د كينل القدعة إن ار وجل 
جسم لا كالأجسام» أ نّا رأوا أَهُل السّنَّه » يقولون : البارئء سبحانه شيء لا كالأشياء » طرّدوا هذا ء فقالوا 
: جسم لا كالأجسام » وقال ابن قتيبة : صورة لا كَالصّوّر . والقّرق بين ما قلتاه وَمَا قَالوه : أن لفظة شيء 
لا تُفيد الحدوث » ولا تتضمّن ما يقتضيه . وقولنا : جسم وصورّة يتضمّتان التّأليف والتركيب » وذلك 
دليل ال حدوث " . انظر : الم بفوائد مسلم (۳/ 2149 . 

وقال الإمام الرخشري دم : " ... عل أنَّ الجزء إلا يصح في الأجسام » وهو متعال عن صفات 
الأجسام والأعراض " 

وقال افا" بد والله تعال منزَّه عن الجوارح » وعن صفات الأجسام " . انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل /٤( »)571//١(‏ ۳۳۷) بالترتيب . 

وان الام القاضى عياض ةت" وال دخات اليس تحسم + ولا زز عليه تنكل ولا رة 
ولا سكون ". انظر : إكال المعلم شرح صحيح مسلم (۸/ 88) . 

قال ضا" والله تعاك منرّه عن الجسميّة وصفات المخلوقات " . انظر : مشارق الأنوار عن صحاح الآثار 
57/0 

وقال الإمام الشهرستاني (544ه) : " القاعدة الرّابعة : في إبطال التّشْبيه : 

وفيها الرّدُ عن أصحاب الصّورء وأصحاب الجهة والكراميّة في قوم : إل الربٌ تعاك محل للحوادث . 
فمذهب أهل الح أن الله سبحانه لا يشبه شيئاً من المخلوقات » ولا يشبهه شيء منها بوجه من وجوه 


A.» 


المشابية والماثلة اس كو َو خر اينيع لبي 4 [الشورئ: 1١‏ ] » فليس الباري سبحانه بجوهر » ولا 
جسم » ولا عرض » ولا في مكان » ولا في زمان » ولا قابل للأعراض » ولا محل للحوادث ... ". انظر : نباية 
الإقدام في علم الكلام (ص57) . 

وقال الإمام ابن عساكر (١۷هه‏ : " الْمَصَّل الأول : في رة عقيدة أَهُل السّنّةَ ... وَأَنَه ليس بجسم 
مُصَوّر » ولا جَوَهَر حَحَدُود مُقَدَرء وَأَنّه لا يوائل الْأَجْسَام لا في التّقدِير ولا ني قبُول الانقسام » وَأَنّهِ ليسَ 
سوم ول له نراه ولا يتعل ولا غه الأعراض + بل ل بوائل رودا ولا وائله ترود 
َيس كمثله َء وَلَا هُوَ مثل َء وَأَنَّه لا يحدّه الْقَدَار ولا تحويه الأقطارء وَلَا تحيط به الجَهَاتء وَل 
تكتنفه الأرضون وَالسَّمَوَات » وَأَنّه اسْتَوَئ عاك الْعَرّش عل الْوَجه الَّذِي قَالّه » وبالمعنئ الَّذِي أَرَادَهُ » 
الوا ها عو الراك ESSEN‏ والاقعات» لكعيلة E ENE‏ 
محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته » وَهُوَ قوق الْعَرّش وَقّوق كل َء إلى تخوم التّرى ١‏ فوقيّةلَا 
تزيده قرباً إل الْعَرّشُ والسّما » بل هو رفيع الدّرَجّات عَن الْعَرَش» كم آنه رفيع الدَّرَجّات عَن الثّرى » وَهُوَ 
مَعَ لِك قريبٌ من كل مَوَجُود » وهو أقرب إل العبيد من حَبل الوريد » وَهُوَ عن كل مَيّء شّهِيد» إذ لا 
عاك فربه قوب الأجُسَامء كا لا اتل ذانه ذات الكجشامء وات لال في كوم ولا جل فد کی تعال 
ع أنغونه كان 2 سدس غ ا 0 او ا 
عَلَيّهِ کان » وَأَنّهِ بَائْن من خلقه بصفاته ‏ وَلَيْس في ڏاته سوا » وَلَا في سواه دته » وله مقدّس عن التَعْيرُ 
ENE EEE Ae EEN‏ 
صِفَات كاله مستغنياً عن زِيَادَة الاستكمال ... ' 

ال " فيا ليت شعري » مادا الذي تنفرمئة الْقَلُوبِ عَنْهُم ؟ آم مادا ينقم 
أَرْبَابِ الْبدع مِنْهُم ؟ أغزارة العلم » أم رجاحة الْمّهِم ؟ أم اعَتِقَاد التّوحيد والتنزيه ؟ أم اجتتّاب القَوَلُ 
بالتجسيم والتشبيه ؟ أم المَوَلُ بإثبات الصَّمَات ؟ أم تقديس الرَّبٌّ عَن الْأَعَضَاء والأدوات ؟ أم تثبيت 
اة له والقدر ؟ أم o‏ بالسّمُع وَالبَصَر ؟ أم اقول بقدم العلم وَالْكَلَام ؟ أم تنزييهم 
القَدِيم عن صمَات الأَجْسَام " . انظر : تبيين كذب المفتري فيا نسب إك الإمام أبي الحسن الأشعري (ص۲۹۹-٠٠)‏ » 
(ص ۹۷ ۳) بالترتيب . 

وقال الإمام جمال الدّين الغزنوي الحنفي (555هم) : " صانع ل يتصبي» أن الجسم مؤلّف من 
ا جور » وَإذا بطل ونه جوهراً » بطل گونه جس) ضَرُورّة ". انظر : كتاب أصول لين (ص 8-31 . 


۸۱١ 


وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي 557ه) : " قال ابن عقيل (517ه) : تعالى الله أن يكون له صفة تشغل 
ا كذ كين ااج ا وتن الم يري ازا وساف اله ها فم الشن ملف ار ا 
وتكوينه ؟!!! فكيف يستعينُ بشيء من ذاته ويعالجها بصفة من صفاته » وهو القائل : ڪون بر 
وسَللْمّاك [لأنبياء:24] » فا أسخف هذا الاعتقاد وأبعده عن مكرّن الأملاك والأفلاك » فقد كذَّمهِم الله » 
فكيف يُظن بالخالق أنه يردها ؟ !! تعالى الله عن تجاهل المجسّمة ". انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص 17/4) . 
وقال أيضاً : " ... والواجب علل الخلق اعتقاد اديه وامتناع تجويز التّقلة » وأنَّ الثزول الذي هو انتقال 
من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : جسم عالي » وهو مكان السّاكن » وجسمٌ سافل » وجسم ينتقل 
من علوٌ إلى أسفل » وهذا لا يجوز عل الله تعالى قطعاً . 

فإن قال العاميٌ : فما الذي أراد بالتّرول ؟ قيل : أراد به معنئ يليق بجلاله » لا يلزمك التّفتتيش عنه . فإن 
قال : كيف حدَّث با لا أفهمه ؟ قلنا : قد علمت أنَّ النّازل إليك قريب منك » فاقتنع بالقرب ولا تظنه 
کقرب الأجسام ". انظر : دفع شبه التشبيه بأكفٌ التنزیه (ص 2195-١194‏ . 

وقال أيضاً : " وقد وقف أقوام مَعَ الظّواهر » فحملوها عَل مقتضئ الحسٌ » قَقَالَ بعضهم : إن الله جسم 
» تعاك الله عَنّ ذلك » وهذا مذهب هشام بن الحكم (145ه)» وعلي بّن منصور ومحمد بن الخليل ويونس 
بن عبد الرّمن » ثم اختلفوا فقا بعضهم : جسم كالأجسام » ومنهم من قَالَ : لا كالأجسام ثم اختلفوا 


ومن الواقفين مَعَ ا لجس أقوام » قالوا : هو على العرش بذاته عَلَ وجه الماسّة » قدا نزل انتقل وتحرّك › 
TENSES‏ ع الشاعة NBO EES SORA‏ 
التي صل الله عليه وَسَلَّم : " ينزل ال إلى سماء الدّنيا " » قالوا : ولا ينزل إِلّامن هو فوق » وهؤلاء حملوا 
نزوله على الأمر الحسي الذي يوصف به الأجسام » وهؤلاء المشبّهة الذين حملوا الصّفات عل مقتفى 
الحسّ . وقد ذكرنا جمهور كلامهم في كتابنا المسمّى : ب" منهاج الوصول إلى علم الأصول " ... وإنَّا 
الصَّواب قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير ولا كلام فيها ... والذي أراه : الشّكوت على هَذَا 
لتّمسير أيضاً » إلا آله يجوز أن يكون مراداً » ولا يجوز أن يكون ثم ذات تقبل التّجِرّي ... ". انظر : تلبيس 
إبليس (ص0-1/8/ باختصار) . 

. 2307١ ور ليس بجسم ... " . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص‎ E 
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وقال أيضاً : " ... وَكَانَ أبن عقيل يَقول: الصُورّة على الحَقيقة تقع عا التّخاطيط والأشكالء وَدَلِكَ من 
صعَات الْأَجْسَام » وَالَّذِي صرفتا عَن ونه جس من الْأَوِلّة النطقية فَوَله لیس كيده ن كلتمي 
اضر 4 ER A RT‏ ركان شي لك نح يور د عر هاه وى كان ينا 
حَايِلاً للأعراض لجاز عَلَيِّ مَا يجوز على الاسام » وَاحَاج إلى ما احَتَاجَت إَِيّهِ من الضَّانِع » ولو جَارٌ 
قدمه مََ کونه جساً لمأ امٌتنع قِدَّم أَحَدنًا " . انظر : كشف الُشکل من حديث الصّحيحين (6/ 0184 . 

وقال أيضاً : " ... وفي المشار إليه بقوله : فم دتا [النجم:٠]‏ ثلاثة أقوال ... وقد كشفتٌ هذا الوجه في 
كتاب ان » وبنت أنه ليس كما يخر بالبال من قرب الأجسام وقطع المسافة » لأنّ ذلك بخص بالأجسام 
» والله منرَّه عن ذلك ". انظر : زاد المسير في علم التفسير (5/ 188 . 

لل ب عد 
ا 

وقال الإمام فخر الدَّيّن الرّازي ٠٠‏ : " وَمِنَ لاسء المشْعِرَةِ بِالْجسَوِيّة وَالجهَةٍ : الْأَلَمَاظُ المسْتَقَةَ من 
n‏ » فمنها : قوله تعال : وکو الع اليم [البقرة: ٥‏ وَمِنْهَا : قله : اسیج اشم کب الأخل 4 
الأعل: ]١‏ ء وَمِنهَا : التعَالي » وَمِنْهَا : اللفظ الكو عند الْكُلْ على سَبيل الإطباق وهو تمم كلا ذَكَرُوهُ 
رفوا لِك الذَكَر بِقَوَهِمٌ : " تَعَالَ " ٠‏ لِقَولِهِ تَعَلَ في أَوّل سُورَةٍ البَحْل : سْبَحَنَهُ تع عَنَا شر 4 
[النحل: ١‏ . إا عَرَفْتَ هذا » فَالْمَائِلُونَ بِأنَّهُ في الجهَةِ واكان قَالُوا : مَعْتَئ علو وَتَعَالِيهِ كَونُهُ مَوَجوداً في 
جهة قوق » ثم مَؤْلَاءِ مِنّْهُم من قال : أنَّ جَالِسٌ قَوَقَ الْعَرّشٍ » ومهم مَنْ قال : أنه ماين لِلْعَرَشٍ يبد تنه 
اينوم تن قال اله ارق الترض و ر ا ركيت كان كه ا عار الفط لمهي ر عل 
الجسمية وَاقَدَارِ ولوا لظ لعل عل الْعُلْوَ في لكان وا لمهة » وَأَمَا ما هل التنزيه وَالتقدِيس مم لوا 
الْعَظِيمَ وَالْكَبيرَ عل وجوه لا فيد الحسوية وَالْقَدَارَ : 
فاشلا دما ا : آله عَظِيمٌ َس مُدَة الْوْجُودِء وَذَلِكَ لأ 
الوْجُود وَالبقاءِ وَالدَّوَام . 

وَثَانِيهًا : آنه عَظِيمٌ في العلم وَالعَمَل . 

وَثَالِئْها : أله عظية في الرَحمَةٍ E‏ 


َر أَبدِيٌ » وَذَلِكَ هو ناي ال لْعَظَمَةِ وَالْكِبرِيَاءِ في في 
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06 ووو چو و ےا ی 


وَرَابعُهَا: آنه عَظِيمٌ في كيال الْقَدْرَةِ » وما العو أل التَنزِيه ولون هَذَا اللّمْظ عل كَوَنِه مرها 


صِفَاتٍ التقائص وَالحَاجَاتِ . 

ذا عَرَفتَ هَذَا ملظ الْعَظِيم وَالْكَبيرٍ عِنْدَ لمْتَبّعَة مِنْ أَسمَاءٍ الذاتِ » وَعِنْدَ هل التوحيد مِنْ mE‏ 
الصَمَاتِ » وَأَمَالَفْظُ ْمَل فَعِنْدَ الكل مِنْ أَسَمَاءِ الصَّفَاتِء إلا أله عند المتَبّْعَةِ يفِيدُ الحصُول في احير 0 

هو لعلو اْأَعَكَ » وَعِنْدَ أل المّوحيد يفي كوه سُرّها عَنْ كل ما لا بلي بالإيية " . 

وقال أيضاً : " ... وَالْقَائِدَةُ الرَابِعَةُ : اَن جِيعَ الصَّفَاتِ امحْلُومَة عِنْدَ للق : ِمَاصِفَاتُ الجلال » وَإِمَا 
صِفَاتٌ الْإكرَام » أَنَاصِفَاتُ الخال فَهِيَ ولا : َس بحسم ء وَلَا بِجَوَهَرٍ » وَلَا عرض » و 
فلن الع ۰ 

و شا :" وأا التتريه ء ِي يدل ۴ ES‏ حَدٌ ‏ قان 
اركب مقر إل أَجْرَائِهِ » وَالُحُتَاح ححدَتْ » وَإِذَا كَانَ أَحَداً وَجَب أَنْ لا يَكُونْ جس » وَإِذَا وَيَكُنْ جس ا 
يکن في الان " 

وقال في تفسيره لقول الله تعالى : لوه امقر وا[ e‏ 
[البقرة: ]١٠١‏ : " الْسَأَلَةٌ الرَابعَة : اليه من أقوّئ الدَآً َائِلٍ على تفي اليم َر ت الَّزِيه » وَبََانهُ مِنْ 


قال : ويه ممق وَلْمَغْرِبُ» » فين اَن هَاتينِ الجهتينِ ملو كان لَه » وإنَّا كَانَ كَذَِكَ 


Gn 
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اک 


لھ تأ غم هلاصا تا ولا قل كني ل قم ل قبي قا 


و و2 شاكان ك و له ِن التق وَمُوجِدٍ » وَمَذِهِ الدََالَهُ عا في الجهاتِ كلها ء 
عي الوق وَالنّحْتَ ‏ بت بهذا آنه عا الق ا لجات كلها » وا الق مُتَقَدُمُ على المخَلُوقٍ لا عن 
گان البَارِي تَعَاكَ قبل علق الْعَلرَسرّهاً عَن الجَهَاتٍ وَالْأَحَيَاذِ » فَوَجَبَ أن يَبَقَى بَعْدَ لق الْعَارَ كَدَّلِكَ لذ 
لَه لاستِحَالَةِ انقب الحَقَائِقٍ ركاف 

الوه الذان :آل تكال ال وا و ر ی وَلوَ كان ی جا و ا 
کان وَجَهُهُ عضا بجَانِبٍ سُعَيّنٍ » وَجِهَةِ مُعيَةِ » ا كَانَ يدق وله : يتما ووا كر وَجَهُ أي ك َل 
ص اللهتَعَالَ على ذَِكَ » عَلِمَنا أنه َعَالَ مَُرَّهُ عن الجسَمِيّة " . 


وقال أيضاً : " أا الإِيَان بوَجُوده › فَهُوَ أن نَ يَعْلَمْ أن وَرَاء اخيرات مو جود 
ا لاله لا يتما 0 
احيلافة مَعَنَا في إِنبَاتِ دَاتِ الله عا ". 

وقال أيضاً : " و ا ة إل جاب اْرْئِيٌ لاسا لرؤيته 
من صِمَاتِ الأَجُسَام » وَتَعَالَ إِطَنَا عَنْ اَن يَكُونَ جِسّ) " . 

رال كبا :ا" كلتك الا ق تلن كاله ق مي عا في حَق 
گل أحَد , وَاحَنَجُوا عَلَيِْ ولو عا : اله أجل يشون بها ار لهم ايد عَطِعُونَ يها أ لمر َينُ 
صروت بها EE‏ ءادا يسْمَعُونَ 4 [الأعراف: ]١50‏ » وجه الاستدّلال : أنه تَعَال قَدَحَ و هي 


9 
لأَصتام لأَجَلٍ آنا ليس ڪا َي ِن هذه الأَعَضَاءِ » فلو صل نه مَذِه الْأَعَضَاءٌ لم المَدْحُ في کون إا 


وا بَطَل دَلِك وَجَبَ إِنْبَاتُ هَذِهِ الْأَعَضَاءِ لَه . فَالُوا وَأيْضاً اسم اليد مَوَضُوعٌ ها الْعْصوِ » فَحَمَلَهُ عَلَ 
121 لك يلعف وإلة لاخر : 
َاعَلَمَ أن اَم في إِبَطَال هَذَا اقول مب ع له تَا َس بحسم » وَالدَلِيل عَليْه لي لايك 


عَنِ ا رة وَالسّكُونِ » وها خان » وما ا ينمك عن المُحْدَثِ فَهُوَ خد » وَلِأَنَ كر جسم فهو متاو في 


E 


7 
أن | 


هت و 


»ولا كا تايف لخدت » وَل ل جشم كر ملت نالجر وماك 


ع عل د 


ذلك كَانَ قابلاً رکیپ وَالِإنُكَال » وکل ما كان كلك افقر إل ما يرکب ويلم ء وَل ما گا كَذَِكَ 


روه و 


فهر ڌٿ قبت مذو الْوّجُوو آله يسيع كوه عا جشاً » فَيَمَتَتِعُ اَن تَكُونَ يده عضواً جسانياً " . 

وقال شا يحوب لمان ولون : إِنَّ مَنّ قَرَأ كَلَامَ الله فَالّذِي يَقَرَؤهُ هو عن كلام تَعَالَ » 

ركام اله عا مح أله صِفَةُ اله يحل ني لان هذ رئ » وَفي لان بيع راء إا ُب لدم له في 

جسم تقذ حل كلام تقال في لِك الج فالصارئ إا أنبثوا الخلول والا ادق سن عن ونا 

َولاءِ ا می انوا كَلِمَة اني گل إِنْسَانٍ ن قرا ارآ »وني گل جسم كِب فيه اران قن صح في حن ب 

الَّصَارَى أ SS‏ 

يُؤْمِنُونَ باه ء فَهَذَا تَقرِيرُ هَذَا السّوّال . 

وَاَْوَابُ : ان لديل دل على اَذ مَنْ قال : إِنَّ الله جسم قَهُوَ منك لِه تَا » وَدَلِكَ لأَنَ لله الْعَامَ 

٤ قد ار ذا‎ ٤ لدا أنْكَرَ م اج هذا ار جود‎ e 
E اه م الوح ليس في الصّفٍَ بل في الذّاتِء قَصَحٌ في الجسم أنه‎ 


Ao 


امت 
بغ 
َك 
6 


وكال اا ا : وهو الل الكييز» 1سا : 3]ء إِشَارَةٌ إى أنه قوق الْكَامِلِينَ في ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ » 
وها يطل اقول كوه جس وني حير »اَن کل مَنْ كَانَ في حير » قن العمل يكم باه مُشَارٌ إَِيّهِ » وَهْوَ 
مَقَطَعُ الإسَارَة » لان الْإشَا 0 تمَعٌ إِليِّ ا كَانَ المشَارُ َيه هو » وإذا وقعت الإشارة إليه » فقد تناهب 
الْإشَارَة عِنْدَهُ » وني كل م وقع تف الْإِشَارَة بِقَدَرِ الْعَقَلِ على أن يَفْرص اَعَد أكتر مِنْ ذَلِكَ » فيقول : لَوْ 


كَانَ E‏ ة السار لَه أَكثرٌ مِنْ دا ا al a‏ 


طلقا وَهْرَ ع طلقا » وو كَادَ ترا كاد له يِفَدارٌ» َكل دار كن أن بر اک عه نکن 
كيرا بالنّسَبَة إلى عَبره ا طلقا وَهُوَ گی مطلقاً " 

وقال أيضاً : " سال ا اة : مسك المُجَسّمَةُ في إِنْبَاتِ الْعُلوٌ بامْكَانِ بقَولِهِ : «ميج 0 
[الأعلن: 1١‏ والح أن لعلو الجهَةِ على الله عا محال > لأنّه تَعَاكَ إِمّا ان يَكُونَ متََاهِياً او غَيْرَ ْنا » فَإِنْ 
کان مَُتَاهِياً كَانَ طرف الْمَوَكَانِنٌ مُتَتَاهِياً کا کوک جه اد وة ر باه أل ِن کي الشاي وأ 
إن كَانَ عبر متاو فالقول : بو جود أَبعَادٍ عبر مُتَنَاهِيَة يه حال » وَأَيُضاً لاله ِن كَانَ غَيْرَ متاو من > جبيع الَْهَاتِ 
رات عت رن ل ماعو كو تزع هت رر 
يض عض الَْهَاتٍ كان الْجَانِبُ التتاهي مايرا لجاب عبر الستاهي ار ا ون 
ركب تين کے ارغ و ا . قبت أن اْعلَّْ ماهتا يس بمَعتى الْْلْوٌ في 
اة » يا يُوَكدُ لِك أَنَّمَا بر هَذِهِ الآية وَمَابَعَدَهَا يناف أَنْيَكُونَ اراد هُوَ الْعُلوٌ بالجة » ما ما قب الآية 
لان لعلو عِبَارَة عَنْ ونه في عَاية اد عَنِ الالء وَعَدَالَا اسب اسْيِحْقَاقَ اسبح وَالمََاءِ وَالتَحَظِيم » 
ا N‏ القدرة وَالتفرد بالتخليق لدع »ياب َلِكَ 2 وَالسُورَةٌ اهُا مَذُكُورَةٌ لان 
صَفه تَعَالَ ب EY‏ ا O REA‏ وَالعَنَاءَ وَالتَعْظِيم . .. " . انظر : تفسير الرازي )۱۳٤/۱(‏ » (۱۳۷/۱) » 


3 


۲ ه ")7/522 )عه A) «(1° |) «(O-^‏ 500402 بالترتيب . 


وقان أيضيا : " الْتَمدل الان فى دي الاين ال عل اله العامة وال والجهة 


المج الأول : وله عا : طقل هو آله أحَدٌ * الله المد * لر يلد وَل ولد * وَل یکن أنه 
حك ا َل © [الإخلاص: ٤-۱‏ ]۰ وَاعلّم أنه قد اشتهر في التفيسير : أن التي صل الله عليه وَسَاً ل 
عَن مَاهِيّة ربّه » وَعَن تعته » وَصفته » فانتظر الجواب من الله تَعَالَ » فُأثرل هَذِه السّورّة . إذا عرفت ذلك 


فقول : هذه الشورة ت أن كوو نح اكات لا عن اشامات :له تاك هلها عوابا عن وان 
اشاب » بل وأنزها عند الحاجة . وَذَلِكَ ينض ونا من المحكمات لا من المتشابهات . 

وَإذا ثبت هذا وجب الَْرّم بان كل مَذَّهَبٍ بالف هَذِه السّورّة يكون بَاطِلاً » فتقُول : إِنَّ قله تَعَالَ : 
و ونيد عل اق ف عو ار و ا ولاك هل امداق کی سمه فا 
الجم أقله أن يكون مركا من جوعرين + وفك يتاي الْوحدّة + ونا كان كول + عد ¢ مبالعة في 
الواحديّة » كان قوله : «أَحَكُ 4 منافياً للجسميّة . 

واا دلالة غلن أنه لبن بجنوعر» قتقول :+ أا الذين يدون الجؤهر القردب فام يَمُولُونَ : إن كل 
بتي قلا بد وان كي د انه عن التاق + كلك لاله ل دیآ کم يجيه عن يشارة» وقذامه عد 
حَلفه » وفوقه عن کته » وکل ما تير فيه شَّيّء عن تيء » فَهُوَ منقسمٌ ‏ لان وينه مَوَصُوف بِأَنّهُيَمِين لا 
يسار » ويساره مَوَصُوف بِأنّهُ يسار لا يمين » فلو كَانَ يَمينه عين يسّاره » لاجتمع في السَّيء ee‏ 
وين ولس يتين » ويسار ولیس بيسار» قزم امجتاع الثفي اوبات في اليء الواح » وَموَختال . 
قالوا : تبت ان كل متحيّر فهو منقسمٌ » وت أن كل منقسم فَهُوَ ليْسَ بأحد » فا كَانَ الله تَعَالَ 
مَوَصُوفا بِأنَهُ أحد » وجب أن لا يكون متحيّراً أصلاً » وَذَلِكَ يني كونه جوهراً . 

راا الّذِين يثبتون الجَومّر الْمَرد » فَإِنَهُ لا يُمكنهّم الاستدلال عل نفي گونه تَا جوهراً من هَذًَا 
الاعتبار » ويمكنهم أن يحتجُوا بَِذِهِ الاي عن نفي گونه جوهراً من وجه آخر ء وَبَيَانهِ : هو اَن الأحد كا 
يراد بو نفي التَرّكيب والتآليف في الذّات » فقد يُرَاد به الضّدَّ والندٌّ» فلو گان َال جوهراً فرداً » لَكَانَ كل 
وهر رد مفلا لَه » وَكَلِكَ ينهي كونه أحداً . ثم أكدوا هدا الوه بقوله تَعَالَ : و یکن د سفوا 
أحَدٌ4 » وو كَانَ جوهراً لَكَانَ كل جور قَرد كف وله » فدلّت هذه السّورّة من الْوَجه الَذِي قَررئاهُ عل أنه 
تَعَالَ لَيّسَ بجسم ولا بجوهر » وَإذا تبت أنه تعَالَ لَيّسَ بجسم ولا بجوهر » وجب أن لا يكون في شَيَء من 
الأحياز وا جھات . لِأَنَّ كل ما گان حصا بير وجهة . قان كَانَ منقساً گان جس » وقد بين إبطال ذلك » 
ِن ر یکن منقس) كان جوهراً قرداً » وقد بَيتا أنّهِ بَاطِلٍ » وَلما بطل القسمان » تبت أنه يمتّنع أن يكون في 
هه سبلا قنك أن كوه تفال :وا 4 يدل دلا کی ل الله ال ی تم ولا جره 


وَلَافي حيّز وجهة أصلا . 


42 


ر اعرد رعو اع لو کک ال عن 


ل ل ل ا E‏ 
وَدَلِكَ آنه تال : هو آله أَحَدٌ 4 » وكونه يقت كونه غَنيا عا سواه » وکل مرگب » قان مفتقر إلى كل 


AY 


1 ال او تا‎ 2 RG a a 
كونه مفتقراً إلى غَيره » وَذَّلِكَ يُوجب الْقطع بِكَوَنهِ أحداً» وَكونه أحداً يُوجب القطع بِأنَّهُ لَيْسَ بجسم › ولا‎ 


جور » ولا في حير وجهة . قَتَبتَ أن كله تقال : قل ل هو آله أَحَدٌ 4 » برمّان قَاطع عل تُبُوت هَذِه 
المطالب. 


السو اسن 

أا بيان دلالته علل نفي الجسميّة » فمن وجوه : 

الأول : أن ا کل جسم کر مرگب » وکل مرگب کُر تاج إلى كل وَاحد من أَجرَا » وکل وَاجد من 
عاق قيرهة كل برك تور لكل إن قرو انها إن لكر لاكرة عي فاه ليه » فلم يكن 
عدا مطلقا.: 

الثاني : و كَانَ مركّباً من امارح والأعضاء لاحتاج في الإبصار إل الُعين » وَفي اَمِل إلى اليد » يَف 
الي إل الرّجلء وَدَلِكَ يَف ونه صمداً مُطلقاً . 

لالت : آنا يم الدّكالة عاك أنَّ الْأَجْسَام متماثلة » والأشياء المتمائلة يجب اشتراكها في اللوازم » قَلّو 
اختاج بعض الْأَجَسَام إل بعض » لزم گون الک اجا إل ديك الجسم » لزم أيضاً كونه اجا إلى نفسه 
وکل لك ال وتا گان قل ك عا وجب أن لا اج إل شمن الأجصام» ولو كان كَدَلِك یکن 
صمداً علل الإطلاق . 

واا ان د كانه عل أنه كمال عد دهن ال واا فهو أله تیان لو کان عتما با وات لكان 
إا أن يكون حُصُوله في الحيّر المحِين وَاجِباً أو جَائِزاً » قن كَانَ وَاجباً فَحِيدئِذٍ يكون دّاته تَعَالَ مفتقراً في 
ارود والنحقق إل ذلك الحر لين » ورك امير يكن لعن فَإِنَّهُ يكون عَنياً عَن دّاته المْخْصُوص » لاا لو 
قرضتا عدم حْصول دات الله تَعَالَ في ذلك الحيّر الْعيّن (ريبطل ذلك الحيّر أصلاً » وعَلن هذا التّقدِير يكون 
َعَالَ محتَاجاً إلى ذلك الحيّر » قلم يكن صمداً علك الْإطلاق . وأما إن كَانَ خُصُوله في الحيّر لين جَائزاً لا 
راء فجي بفتقر إل عص ص م باحر ليان ودرك برجب كونه اجا ويناي كونه صدا . 
ا 521 4» ا ا بدا هل أنه لس بشم › وَلَا جَوَهَر لأنَا 
ا ا ل م 
من ا لتوار : كفوا له :ولو کان جس] لكان ملفا من ا لوار »لان اللْسّم يكون ذلك © وبك يعود 


A۸ 


ء۶ م 


ّت أن ن هَذِه السُورَة من أظهر الدّلائِل على أنه تَعَالَ لَيّسَ بجسم ولا بِجَوّهر » وَلَا 


قار لا سَأَنُوا الرّسُول عَن صفة ريّه » وأجَاب الله هذه السُّورّة الدَالّة عل گونه تَعَالَ 


ا ت د 
: وا رب الْعلِْنَ 4 الشعراء: +1 » ثم إن مُوسی لريذكر ا ججواب عَن هدا السوّال » إل 
بَكَوَنهِ عا َالِقاً للنَّاس ومدبراً كم » وخالقاً للسَّمَوّات وَالْأَرَض ومدبراً م ' ' . انظر : أساس التقديس (ص٠٠‏ 


وقال الإمام الرّازي أيضاً : " ... بل اقرب أن المجسّمة كمّار » لام اعتقدوا أن كل مَا لا يكون متحيّراً 

ا لي ال هه و اه 

رلا في جهة » فالمجسّمة نفوا دات السَيء الَّذِي هُوَ الله » فيلزمهم افر " . انظر : عار أصول اين (ص۳۸). 
E‏ :" ... أنه لا حَدَّلَه وَلَا نهاية » وكيس بجسم ولا عَرَضِ " 


وقال اشا اع : في إبطال التشبيه » وَبَيّان مَا لا يجوز عل الله تَعَاكَ : 


أ 
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e‏ الباري لا يُشبه شَيّئاً من الحادئات ء وَلَا يماثله شيء من الكائنات » بل هُوَ بِذَاتِهِ مرد 
E‏ بوط و العم ول EEE VO AE‏ 
للانقالت او وله LS O TANE E‏ 
سيم لبور 4 [الشورئ: ]١١‏ . 

وقال أيضاً : " فَإن قيل : ما نشاهده من الموجودات لَيّسَ إلا أجساماً وأعراضا » وَإِبّات قسم كَالِث ب لا 
نعقله » وَإِذا كانت الموجودات منحصرة فيا ذَكرْنَاهُ » فا جَائِز أن يكون الباري عَرَضاً » لان الْعَرَض مفتقرٌ 
إلى الجسم » والباري لا يفتقر إلى شيء ٠‏ وإلا كان المفتقر إليّهِ أشرف مِنْهُ » وَهُوَ حال » وَإِذا بطل أن يكون 
عَرَضاً بقي أن يكون جس . 

تا : منشأ اخبط هَهُنا إا هو من لوهم بإعطاء الْعَاِب حكم الشاهد » وَاحكم على غير المحسوس با 
حُكم به عل المحسوس ء وَهُوَ كاذب غير صَادق » فإنَّالَوَهم قد يرتمي إل أنه لا جسم إلا في مگان » ينّاء 
على الشّاهِد » وَإِن شهد الْعقل بان امار ا في مَكَان » لگون لمان قد دل عل نهايته » بل وَقد يشتد وهم 
بعض النَّاس بِحَيّتُ مضي بو عل الٌعقل » وَدَلِكَ کمن ينفر عَن انيت في بیت فيه ميّّت لتو هّمه أله مَك او 
يقوم » وإن كَانَ عقله يقضي بانتقاء ذَِك» فَإذاً اللبيب من ترك الهم جانباً» وَإريتّخذ غير الان وَالدَلِيل 


۸۹ 


صاحباً . وَإذا عرف أن مُستند ذلك لَيْسَ إلا جرد الْوَهم » فطريق كشف الخيال إا هُوَ بالنّظر في الان » 
فاا عو موه خوميدا الكاندات اويا ال لجز أذ يكوة لمكن مه ا دات 
شاهداً وَلَا غَائبَا » وَمَعَ تَسَلِيم مَاتين القاعدتين يتين أن ما يقضي به الْوَهِمُ لا حَاصِل لَه » ثم ولو لزم أن 
يكون جس کا في الشاهد » للَِمَ أن يكون حَادئاً وهو متنع لما سبق . ليس هُوَ ضا عَرّضاً ولا لافتقر 
إلى مقوم يقومه في وجوده » إِذَ الْعَرَض لا معنن لَه إلا ما وجوده في مَوْضُوع » وَذَلِكَ أيِضاً حال ... فإذاً قد 
لبت أن الباری تحال لیس بجوهر ولا جنم » ولا عضنو لخدت انظ غاية الام ف ع الاد 
الآمدي ( ص٤‏ ۳) » (ص۱۷۹) » (ص (۱۸٦-۱۸٩۹‏ بالترتيب . 

وقال الإمام أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (107ه) : " ... ونه تعال منزَّهٌ عن صفات التقص التي 
هي أضدادٌ تلك الصّفات » وعن صفاتٍ الأجسام والمتحيّرات » وأنّهُ واحدٌ حقٌّ » صمدٌ قَرَدٌ » خالقٌ جميع 
ا 1 
وان أيه "بف ندم ماع الةو ا 

وقال أيضاً في كلامه عن العرش : " ... وإضافته إلى الله على جهة الملك أو التّشْريف » لا لأنَّ الله استقرٌ 
عليه أو استظل به » كا قد توهّمه بعض المُهّال في الاستقرار » وذلك على الله َال ؛ إذ تستحيل عليه 
الجسميّة ولواحقها " . 

وقال أيضاً : " ونسبة الفوقيّة المكانيّة إلى الله تعالى حال ؛ لاه منزَّه عن الفوقيّة » كا هو منزّه عن التّحتيّة ؛ 
لک الامو لازم ا وا حا ون عنها الدى لبن كيه هن جع 
الأنام " . 

وقال أيضاً : " وقد شهد العقل والتَّقل : أن الله تعالل منرّه عن تماثلة الأجسام » وعن الجوارح المركّبة من 
الأعصاب والعظام » وما جاء في الشّريعة يما يوهم شيئاً من ذلك فهو توسّعٌ » واستعارة حسب عادات 
مخاطباتهم الجارية على ذلك " . 

وقال أيضاً : " وتنا يعلم استحالته : كون العرش حاملاً لله تعاك » وأنَّ الله تعلك مستقرٌ عليه كاستقرار 
الأجسام ؟ إذلو كان محمولاً لكان محتاجاً فقيراً لما يحمله » وذلك ينافي وصف الإهيّة " . 

وقال أيضاً : " وقد ضل بظاهر هذا اللفظ من أذهب الله عقلّه » وأعدّم فهمّه » وهم المجسّمة المشبّهة » 
فاعتقدوا : أن لله تعاى رجلا من لحم وعصب تشبه رجلناء كما اعتقدوا في الله تعاى أنه جسم يشبه أجسامنا 
ذو وجه » وعينين » وجنب » ويد » ورجل » وهكذا ... وهذا ارتكاب جهالة خالفوا بها العقول وأدلّة 


۹۰ 


الشّرع المتقول » وما كان سلف هذه الأنّة عليه من التّنزيه عن المائلة والتشبيه » وكيف يستقرٌ هذا المذهب 
الفاسد في قلب من له أدنى فكرة » ومن العقل أقل مسكة » فإِنَّ الأجسام من حيث هي كذلك متساوية في 
الأحكام العقليّة » وما ثبت للشيء ثبت لثله » وقد ثبت مذه الأجسام الحدوث » فيلزم عليه أن يكون الله 
تغالق ادا اط المقهم ذا أشاكل من تلن كاب مطل 110 > فك 269 O‏ 05 ¢9 $( 
٥۳ /۳(۰)/۷0‏ ) بالترتيب . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحد القرطبي (۷۱٦ه)‏ نقلاً عن شيخه أَبُو العبّاس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم القرطبي هه : " متبعو المتَشَابِهِ لا كلو أن يََِعُوهُ ويجمعوه طلباً للتّشكيك في الْقَرَآنٍ وَإضْكَال 
لوم » کا فَعَلََهُ الزَنَادِقةَ وَالْمَرَامِطَة الطَاعِنُونَ في الْقَرَآنِ » او طلا لإعْتِقَادٍ ظَوَاهِرٍ لسابو » کا فَعَلَنَهُ 
الْجَسَمَة الِينَ جمَعُوا ماني الاب وَالسّنَِ ونا ظَاهِرُه الْجَسَويّةُ حت اعدا أن البائ تَعَالَ جسم جسم 


کر 2 522 نوق ا جد الم ما + ع نز 7 
وصورة مصورة » ذات وجه » وعين » ويد » وَجَنب » ور جل » وَأَصَبَع » تَحَالَ الله عن ذلك » أو يتبعوه على 


ك0 ال ون ليو اش انق اسع ف اقم ع ل 7 و ابر 
الأول: لا شك في كفرهم » وَأن حكم الله فيهم لقتل مِنْ غَبْرِ اسَيَِابةِ . 


- - - 


الثَاني: الصَّحِبحٌ القَوْلُ بتَكُفِيرهمْ » د لا فرق بيهم وَييْنَ عاد الْأصُنَام وَالصُوَر » وَيُسَتتَابُونَ فون كأبُوا 
وللا فوا کا قعل بن ركد : 

لَالِتُ: اختلفوا في جواز ذلك بناء عل اماف في جَوَازِ تأويلها . وَكَدَ عرف » أَنَّ مَذْمَبَ السَّلَفٍ تراد 
عرض لِتَأويلِهًا مع قم بِاسْتِحَالَةٍ ظَوَاِرِهَاء فَيَقُوُونَ اروها کا جَاءتٌ . وَذَهَبَ بَعْضْهُمَ إلى إِيدَا 
ايها ولا عل اځ مله في اللّمَانِ يِنْعَي طم تعن يحْمَلِ نا . 

الرّابعُ: الحَكمْ فيه الْأَدَبُْ E‏ لمم عن 
الكل تافو يشال عن یر لذو لفكلا ل ا آذ الكايل رذ كاه يتفي وا کد 
البدَعَةٍ واه الَف فهو حَقِيقٌ التَكِرٍ وَأَعَظَم النَعزِيرٍ» وَإِن يكن ذَلِكَ مَقَصِدَهُ َقَدِ اسح الْعَنَبَ با 
جرم ِي الدْبِ ‏ إِذْ أوْجَدَ لِنْْافِِنَ الْلْحِدِينَ في دَلِكَ الْوَقْتِ سَبيلاً إل أن يَقصِدُوا صَعَفَة اسمن 
اليك وَالتضليل في تخريف قران عَنَ تاهج اليل مائ اويل " . انظر : لجاع لأحكام القرآن 


(تفسير القرطبي) (5/ )١5-١7‏ . 


1١ 


7 
ص 


وقال الإمام عبد العزيز بن عبد السّلام (٠٠٠ه)‏ » فيا نقله عنه الإمام تاج الدّيّن السّبَكِي (١00اه)‏ : " وَأَنَّه 
ليس بجسم مُصَوّر ‏ ولا جَوْهَر خود مُقَدَرء وله لايوائل الْأَجْسَام » لا في ادير وَلا في قبُول الانقسام 
اش بور ولا له اراهن ولا يعرضن لاله عافن ويل لأ يال مر ودا ول ال 
مَوجُود » ولَيّسَ كمثله َيَء » ولا هو مثل َىَء » وَأنّه لا يحذّه القَدَار » وَلَا تحويه الأقطار » وَكَا تحيط به 
الجهّات » ولا تكتنفه الأرضون وَالسَّمَوَات » ونه اسَتَوّى عل الْعَرّش على الوه الذي قله » وبالمعنى 
اذى راه » استواء منزّهاً عن المماسة والاستقرار »والمكن واللول رالافقال د" اظ طقات اة 


. )۲۳١ /5( الکری‎ 


و 


سو باع 


وقال الإمام أبو عبد الله محمد القرطبي (771ه) : " ولا ڪور أن حمل هذا وَمَا أَشْبَهَهُ ا جَاءَ في الْقَرَآنِ 
وار على وجه الإنتقَال وا حرگة وَالزَّوَال , لان لِك مِنَّ صِفَاتٍ الْأَجَرَام وَالَأَجَسَام » تَعَالَ الله لكي 
لمنحَال » ذو الْتَكال وَالإِكْرَام عن اة الاسام ا 

وقال أيضاً : " ولیس جيه تعَالَ حَرَكَةَ وََا انتقَالا وَكَا رَوَالاً» اَن دَلِك إِنَّ) يَكُونْ إذا كَانَ الجائي جس 
أو جوهرا . وَالَذِي عل مهود أيه آمل الس لهم يقولون : جن ورل ويا » ولا يكنون» لان واس 
بوم ن مغو اتيم ايد ) [الشورى: ۲٠١‏ . 

وقال أيضاً : " وَالأَخبار ني هَذَا الاب كَثِرَةٌ صَحِيحَةٌ فر » مُشِيرَة إلى العو » لا عه إلا ملح أو 
جاه معاد . وَالْرَادُ بها تَوْقِدُهُ وَتَِْْةُ عَنِ السّفْلٍ وَالنّحْتٍ . وَوَضْفُهُ باعل وَلْمَطَمَةٍ لا بالْأمَاكِنِ 
الات وَالْنَدُودٍ » لأا صِفَاتُ الْأَجْسَام ". انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (۲۹/۳) » (۷/ )٠٤١‏ » 
۲۱۹/۵ بالترتيب . 

وقال الإمام اللووق (7ده) : " لا ځور عليه سْبّحَائَةُ وَتَعَالَ التَجَسّمْ رلا اختلافُ الْأَحوَال SE‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )٠١ /٠١(‏ . 


ی 


رھ روو 


0 يسيم صَرِيحاً ". انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (5/ 0108 . 

وقال الإمام كمال الدّيّن السيواسي (181ه) : " وإن قال : جسم لا كالأجسام » فهو مبتدع » لأنّه ليس فيه 
إلا إطلاق لفظ الجسم عليه » وهو موهمٌ للنّقص » فرفعه بقوله لا كالأجسام » فلم يبق إلا جرد الإطلاق» 
وذلك معصية تنتهض سبباً للعقاب » لما قلنا من الإيهام » بخلاف ما لو قاله علل التشبيه » فإِلّه كافر » وقيل 
: يكفر بمجرد الإطلاق أيضاً » وهو حسن » بل هو اول بالتّكفير ". انظر : شرح فتح القدير(1/ 000 . 


۹۲ 


وقال الإمام القرافي (:18ه) : هَل يرون إل أ أن اسر أ که في کل م َلَكَمَارٍ © [البقرة: ]۲٠١‏ » 
وَالْجِيءِ في قوله تَعَالَ : وام رك 3 [الفجر:۲۲]» وَالْوَجَِ ني قله تَعَالَ : وبق َه ربك © [الرحمن: ۲۷] » 
وَالَيَدِ في قَوْلهِ تَعَالَ : «إيَدُ ES‏ ری أَيَِيِهِمَ) [الفعم: الك ول ات الي" ر راق 
کل إل شا الذها " و الصررة ف حبك أيضا: رذ الله حل آدَمَ عل صُورَتِهِ " » فَهَذَا ور إطْلَافةُ 
علا ال لكر اه مَعَ لتيل النَمْصِيلَ ٠‏ کا هْوَ طَرِيقَةٌ الف . بان يقال : اْرَادُ بالاستِوَاءِ : 
ees‏ 

َدَ اسَتَوَى بش على الْعرَاقٍ ‏ مِنْ غَيْرِ سي ودم مِهَرَاقٍ 

وَبِالْموَقِيّة : التعَالي في الْحَظَمَةٍ لَعَظَمَةِ دون الگانِ» وَبالإتيانِ TT‏ ازول 
؛ وَبِالُوَجْهِ : الذَّاتٌ أو الْوُجُودُ ‏ وَبِالْيَدِ : الْقُدَرَهُ» وَيَرَجِعٌ ضير على صُورَتِه إل الاح اصرح في الطَرِيقٍ 


الأخرَى التي ر رَوَاهَا مُسَلِمٌ لَفْظٍ : " إذَا قَاتَل حدم أَحَاه لَب الْوَجَهَ ‏ إن الله حل آدم عل صُورَتِه 


" وَائْرَادُ بالصورَة :| لصَفَةُ . وإِمَامَمَ لويل الْإِجمَايُ » وَيْمَوَضُ عِلّمُ الح اْرَاد مِنْ لِك النّضّ تَفُصِيادً 
له تعَاكَ » کا هو طَرِيقٌ السَّكَفٍِ , كما قال الإِمَامُ ماك : نا سي عَنَ وله تال : الجن عل امرش 


أستوي » 

[طه: 1 : الاسَتوَاءُ علوم وَالْكَيتُ هول » وَالسْوَالُ عَنْهُ بذع » كما في شرح عَبَّدِ السام على جَوَهَرَةٍ 
الخ 

وَالْقِسَمُ الثاني : ما وَرَدَ َظِيدهُ في كِتَابٍ أَوْ سنه صَحِيِحَةٍ » ولل ماله E‏ 
حاشو على رح الشيخ عَبّدِ السام على جَوَهَرَةٍ النّوحيد » بول ا 
اس » ولا يُعَوَلْ على اسْتِظْهَارِ بَعْضٍ أَشْيَاحنا كُفْرَهُ كيف وَقَدَ صح : وجه لجرو ويد ل ايى 
نعم لتر ِبر جم ليل اه لها . 

ّت : وين ها لشم قول قال : آله عا في مكان لی كَمَكَانِ الحوَاوثٍ » لاله قد صَحٌ اشوا عل 
عرش لا كَالا” e‏ ی ا ون 
عل یوس "ينيد آنه تحال مره عن لكان آرلا > إذ ولا رهه عن الجهَة لكان عد - شل الله عله 
وَسَلَمَ - في مِعْرَاجِهِ اقرب مِنْ يونس في رول 0 به لقاع الْبَحْرِ »ك أَقَاده الْأمِيُ في الحاشية المذّكُورَة 


". انظر : الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) (5/ 5905) . 


۹۳ 


وقال الإمام البيضاوي (185ه) : " ثبت بالقواطع العقليّة والنقليّة لنقلنة اد ارك وا وغ اة 
حا ع اشم لسر اسه ا 
تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة /١(‏ 07514 . 

قال الإمام أحمد بن حمدان الحنبلي (140ه) : " ... لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء » ومن شبّهه بخلقه فقد 
كفر » نص عليه أحمد . وكذا من جسم » أو قال : أنه جسم لا كالأجسام » ذكره القاضي " . انظر : نهاية 
المبتدتين في أصول الدَّيّنَ (ص 0١‏ . 

وقال الإمام التسفي (١٠۷ه)‏ : " ... والله منرّه عن الجوارح » وعن صفات الأجسام " . انظر : تفسير السفي 
(مدارك التنزيل وحقائق التأويل) )۳٣/۳(‏ . 

وقال الإمام سليان الطوني الصّرصري ( ٦۱ى‏ : " وَكَذَلِكَ سن اعتَقَدَفي الله - عر وجل - ما يَعْلَمُ أنه 
لَا ليق به » من اعَتَقَدَ أنه جسم مَل ؛ وهو اه للقي e E‏ ممست مُسْتَهْرِئ بِالحُرمَةٍ 
لطي » مُتَلَاعِبٌ با » فَهَذَانِ يَكَفْرَانٍ » ومن سِوَّاهُمْ » فاا » وَالله *تَعَالَ أَعَلَمُ بالصَّوَابٍ " ٠‏ انظر : شرح ختصر 
الروضة (۳/ )550١‏ . 

وقال الإمام الحسين بن محمود الشّيرازيٌ احتف المشهورٌ بِامُظْهِري 700 هى : " لأنَّ الإتيانَ صفةٌ 
الأجسام » والله تعلك منزَّه عن هو جسم وجسمانيٌ " . انظر : المفاتيح في شرح المصابيح (0/ 015) . 

وقال أيضاً : " والله سبحانه منزَّه عن الجوارح ؛ فَإئَّها صفة الأجسام » ومِثُل هذا من المتشابهات ؛ فترك 
ا لحوض فيها أقرب إلى السلامة ". انظر : المفاتيح في شرح المصابيح (015/9) . 

وقال الإمام الخازن ١۲ى‏ : " أمّا الجارحة فمنتفية في صفة الله عَرَّ وَج » لأنَّ العقل دل علن أله يمتنع 
أن تكون يد الله عبارة عن جسم خصوص » وعضو مركّب من الأجزاء والأبعاض » تعالك الله عن الجسميّة 
والكيفيّة والتشبيه علوًاً كبيراً» فامتنع بذلك أن تكون يد الله بمعنئ ال جار حة". 

وقال أيضاً : " ... الإيمان به وتنزيه الرَبٌ تبارك وتعاك عن صفات الأجسام . المذهب الثاني : وهو قول 
جماعة من المتكلّمين وغيرهم : أنَّ الصّعود والتّرول من صفات الأجسام » والله تعال يتقدّس عن ذلك " . 

وقال أيضاً : " ... فإن فشر الصّمد بهذا » كان من صفات الأجسام » ويتعاك الله جل وعرّ عن صفات 
الجسميّة ". انظر : تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (۲/ ۷۱) , (5/ 5# ؟) » (۷/ 077٠‏ بالترتيب . 

وقال الإمام تاج الدّيْن السُبِحِي (١۷۷ه)‏ نقلاً عن الإمام خمد بن يحيئ بن إِسَاعِيل الشّيخَ شهاب الدّيْن 
أبن جهبل الكلابي الحلّبي (+ه) في رده على ابن تيمية : " قَهَذِْ كات أَعَلَام أهل التّوحيد وأئمّة جمهُور 


1: 


اة » سوئ هَذِه الشّرذمة الزّائغة » كتبهم طافحة بذلك » وردٌّهم عل هه النّازعة لا یگاد + يحصر ء ولیس 


غرضنا بذلك تقليدهم » لمنع دَلِك في أصُول الدّيائات » بل إا ذكرت ذلك ليعلم أن د مدهت احلا ا 
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ثم ِن قَوْلنَا : إن آيات الصَّفَات وأخبارها عن من يسَمعهًا وظائف التَِّيس » وَالْإِيَان با جَاءَ عن الله 
كال رع متترلفة ‏ الئل علد ول E‏ اكالم وقوه ا ل E‏ 
ل 
التفكّر في لِك » واعتقاد اَن ما في عَلَيْهِ ينها إر يخف ڪن الله ولا عَن رَسُوله صل الله عَلَيْه 0 
روسان قرح كن الوظائق إن ۵(2 ال » فليت شعري في أي َء نخالف السّلف i‏ قَوَلنَا 
: كان ولا مان ؟ أو في قَوَلنَا : أنه تَعَالَ کون اکان ؟ أو في قَوَلنَا : وَهُوَ الآن عل ما عَلَيّهِ كَانَ ؟ ؟ أوفي 
عفدن الكل فن ال زتها ينها © اوق فر ت تمق ما كاله الله ان وة بلدا 
راد ؟ أو في قَوَلنَا : يجب الا عراف بِالْعَجِزٍ ؟ أو في قَوَلَا : نسكت عن السّوّال والمنوض في ا طا لنا به 
؟ أو ني قَوَنا : يجب إِمّسَاك اللَسَان عَن تيبر الظَوَاهِر بالزيَادَةِوَالمَصَان . 

وليت شعري في مادا وافقوا هم السَّلف ؟ مَل في دُعَائِهِمٌ إلى الحَوّض في هذا » والحثٌ على الْبَحْث مَعَ 
الْأَحَدَاتْ الغرين » والعوام الطغام الّذين يعجزون عَن غسل حل النّجو وَإِقَامّة دعائم الصّلاة » أو وافقوا 
اسلف في زيه الْبَارِي سبْحَائَهُ وَتَعَالَ عن الجهة ؟ وهل سممُوا في كتاب الله أو أثارة من غلم عَن الف 
نم وصفوا الله تَعَالَ بج بجبة اقلق اراد ع كالا رويس يها نزو هنال و 
واليونان اظ ر کک کیک روت عل آله أ لكر وَكَق بو إِهْمَا مَيينًا [النساء: ]٠١‏ . انظر : طبقات الشافعية 
الكبرئ (9/ 5 -5 5) . 

وقال الإمام ابن جماعة ٣۷ى‏ : " فالعٌمدة عندتا في مور العقائد هي اَل القطعيّة التي توافرت على 
له عا لیس جس) ‏ ولا متحيراً . ولا متجرّئاً » ولا مترکباً ‏ وَكَا حتاج لأحد ء ولا إلى مَكَانٍ » وَلَا إلى 
رماو ولا تخو ذلك 

» ]١١ يقول : لایس َوه كه كر التتميغ اي4 [الشورئ:‎ e 


وَيَقُول :فل هو الله أَحَدُ * أله صََمَدُ * لر یلد وار واد * و کک لكان غفا أَحد أحَنّ © [الإخلاص: ١‏ - 4 
_-00 > مره «هر هم E‏ 
]» ويقول : #إن د E‏ ا ری لِعبَاده أ 1 دوا رة SS‏ 


ويقول : یلان الاس أنشر الْقْقَراةُ إل أله و که هو اَی يد4 [فاطر: ٠٥‏ وَغير هَذَّا كثير في 
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الكتاب وَالسّنَة نه . مكل ما جاءَ مالفا بظَاهِرهِ للك القطعيّات المحكمات ء قَهُوَ من المتشابهات الَّتِي لا يجوز 
AS‏ 2 نك لل فلات" 

وقال أيضاً عند الكلام على قول الله تعالى : «أن فول تقش حشري 7 جنل أله 4 
[الزمر: ٠١‏ ] : " قد تقدّم أن ا جسمية في حَقه تََالَ حال ا هتا وان اراد به : 
El ES‏ اع ا 
ضبّعت في أمر الله » وَيُقَال : فان يمل جانب فلان » ورم فان جنب فلان أي : ا يطيعه › وَلَا يتعهّده 
» َلك لأن ا جنب الْحَهُود لا يقع فيه تَفْريط » ولا يعقل مَعْنَاهُ فيه » بل إا يقع التَمْريط في طَاعَة الأمر » وَفي 
حق وَاجب » أي : ركه . وقد آنُشد تَعْلَبٍ فيه : خليلي كما وَاذكر الله في جَنْبِي . ووجه التَجَوّز عَن الطّاعَة 
أن تارك الق الف الأمر " 

AE EOS وموك نيه اله تقال انان مسي لعي"‎ TE 
. بالترتيب‎ )١ 5 ١ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص50-75) » (ص177) » (ص‎ 

وقال الإمام شرف الدَّيّن الحسين بن عبد الله الطّيبي (١٤۷ه‏ : " لا ثبت بالقواطع العقليّة والنقليّة أنه 
تبارك وتعاك منزّه عن الجسميّة والتحيّز > والحلول » امتنع عليه ارول علل معنى الانتقال من موضع أعلل 
لتر رو ا يي ار O‏ 
وراد المي O‏ لَه تَعَالَ يڏ ورل کا لِلعباد فَهُوَ افر مَلَعُونٌ » ون 
قال : جسم لا كَالَْجْسَام فهر فهو مُبتدِعٌ ا د 
َرَفَعَهُ مول : لا كَالَجْسَام » فَكَمْ يق إلا جرد الإطلاق» وَذَلِك مَعْصِية ب تتهض تقض سَبَبا لقاب " . انظر؛ تبيين 
عانق مر کر لدی راک لقي ن 

فأقل ما قاله العلماء فيمن قال : جسمٌ لا كالأجسام : أله مبتدع عاص يستحقٌ العقاب » وبعضهم حكم 
تعفرف واا ا 

وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (٤۷هى‏ : " ... إِذَا إا كَانَلِلّْظِ دكالةٌ عل النَّجَسِيم قَتَحوِلَهُ . ! إا عل ما 
يسرع فيه من الحقيقة التي يصح نس سب بك انتداق نكا ا فعا آي الاك لير 
مرا .لاني لام عرب رمن رتل ارين كت فلَطِق. 


415 


اروف مع ظَاهِرٍ اللّفْظٍِ الال على التَّجْسِيم عَبَاوَةٌ وَجَهَلَ لان الْعَرَبٍ وَأَنْحَائِهَا وم مُتَصَرٌ فَاتها في 
كَلايهًا » وَحْجَج الْعْقُول التي مرجع حمل الأَلمَاظ الَسكة إلا . و وع عو بالله آن تون كَالْكرَامِيّ » وَمَنْ 
سَلَكَ مَسْلَكَهُمٌ في إِنبَاتِ اجيم وَنِسبة الأَعَصَاءِ لله تعال اله عا يه یقول الفترُونَ علوا كبيراً " . 

وقال انشا "د واه تحال مر عن ع لوار ح » وَعَنْ صِمَاتٍ الْأَجْسَام " . انظر : البحر المحيط في التفسير 
(78/1ه) 870 بالترتيب . 

وقال الإمام الذّهبِي (۸٤۷ه)‏ : " قال اهل الةو ااب مويف :آله لك بحت ولا يفيه الخشياء 
" . انظر : العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها (ص۲۱۸) . 

وقال الإمام عضد الدَّيّن الإيجي (0/م) : " أنه تعال ليس بجسم » وذهب بعض الجهّال إلى آله جسم » 
... والمجسّمة قالوا : هو جسم حقيقة » فقيل : من لحم ودم » كمقاتل بن سليمان . وقيل : نور يتلذلاً 
كالسّبيكة البيضاء » وطوله : سبعة أشبار من شبر نفسه » ومنهم من يقول : آنه على صورة إنسان » فقيل : 
شاب أمرد جعد قطط » وقيل : شيخ أشمط الرس واللحية » تعالى الله عن قول المبطلين » والمعتمد في 
بظلانة: آله لو كاف سيا لكان مرا :واللازع قل أبظلناة» :وأيضا يلرم تر كه ودوت وأيضا + فإن 
كان جساً لانّصف بصفات الأجسام ء إِمَّا كلّها فيجتمع الضدَّان » أو بعضها فيلزم التَرّجِيح بلا مرجّح أو 
الاحتياج » وأيضاً » فيكون متناهياً » فيتخصّص بمقدار وشكل » واختصاصه بهم| دون سائر الأجسام 
يكون لمخصص ويلزم الحاجة " . 

واكاك "ابن لفك أن لقعا بك كن توالا ل سيق سحي طلوشقابلة ومواحية 


وتقليب حدقة نحوه ". انظر : كتاب المواقف (۳۹-۳۸/۳) , ("/ 158 . 17) بالترتيب . 


وقال الإمام صلاح كيكلدي الدمشقي (51/م) : " ... وَطَرِيقٌ الصَّرَابٍ في هَذَا الي يث إِمّا في الإِيَانٍ به 
وَتَفْوِيض عِلَْمِهِ إل لله سُبحَائهُ » مع الْقَطع ب ان الظَاهِرَ الهم لِلْجِسْدِية وبول الحَوَاوثِ عي مرَادٍ» وا 


پتأویلو عل می لی بجَلال الله سات بها هو عل قَوَاعِدِ جز گلام لْعَرَبِ وَاسْتِعَارَائا» اليس هَذَا 
لو روي د توتو LC‏ 11 1 لَهُ کا قَالَهُ 
بَعْض الأَيِمَةِ » بل هما طَرِيفَانِ يرجم ِلها في تَصَانِيفهِ » وَأَمَا التَفُويضُ مَع اعِقَادٍ الظَاهِرٍ ف لا يجوز ء 
لطع بتَزِيهِ لله ْبَحَائهُ عَنْ صِمَاتِ الحُدُوثِ وَسِمَاتٍ النّقض » وباله التوفيق ". انظر : إثارة الفوائد المجموعة في 
الإشارة إلى الفرائد المسموعة .)5١9/١(‏ 
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وقال الإمام تاج الديْن السبّكي (١۷۷ى‏ : " وهذه المذاهب الأربعة وله الحمد في العقائد واحدة» إِلّا من 
لحق منها بأهل الاعتزال والتجسيم . وإِلّا فجمهورها علك الحق ؛ يقرّون عقيدة أبي جعفر الطّحاوي | 
تلقاها العلاء سلفاً وخلفاً بالقبول » ويدينون الله برأي شيخ السنّة أبي ا حسن الأشعريّ الذي إريعار ضه إلا 


إلا 


ا 


مبتدع 

وقال أيضاً : " وهؤلاء الحنفيّة » والسّافعيّة والمالكيّة وفضلاء الحنابلة ولل ا لحمد في العقائد يد واحدة » 
كلهم عل رأي أَمُل السّنَهَ والجماعة » يدينون الله تعالى بطريق شيخ السّنَّة أبي الحسن الأشعري رحمه الله لا 
يحيد عنها إلا رَعَاع من الحنفيّة والمَّافعيّة » لحقوا بأهل الإعتزال » ورّعاع من الحنابلة لحقوا بأهل النَّجِسِيم 
» وبرّأ الله المالكيّة فلم نر مالكيا إلا أشعرياً عقيدة " ER‏ اميه العم سر لتر NOGA EE‏ 

وقال الإمام الكرماني (4/ام) : " وا كان منرَّهاً عن الجسميّة والحدقة ونحوهاء لا بد من الصَّرف إلى ما 
يليق به ". انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (75/ )1١١‏ . 

وقال الإمام سعد الدّيّن التفتازاني (41/ه) : "لا ثبت أنَّ الواجب ليس بجسم » ظهر أله لا يتصف بشيء 
من الكيفيّات المحسوسة بالحواسٌ الظاهرة أو الباطنة » مغل : الصُورة » واللون » والطَّعم » والرّائحة » 
واللدّة » والأر» والفرح » والغجٌ » والغضب » ونحو ذلك » إذ لا يعقل منها إلا ما بخص الأجسام » وإن 
كان البعض منها ختصًاً بذوات الأنفس » ولأ البعض منها تغّرات وانفعالات » وهي عل الله تعال حال 
4 ا ل ا 

وقال الإمام الزرکشي ۷ه : " فَوَلْهُ تَعَالَ: اوهو آله في لسوت وف ادر ضٍ4 [الأنعام:۳] اختار الِْبهَقَيُ 


مَعْنَاهُ أنّهُ اممبُودُ في السَّمَوَات وَالْأَرَضٍ مغل قَولِهِ تَعَالَ : اوهو ازى فى أل سماو للف لاض إ4 
في ا 


[الزخرف:184» وَهَذًا القَول هو صح الْأَقوَال وَكَالَ الْأَشْعَرِ 
ًَ4 [الأنعام: ۳ ٠]‏ أي الا فيه وقي : رآ فى ا 
حر وَهَذَا قول الْجَسَّمَةٍ وَاسَدَلّتِ ا هوي ذه الآبة على أنه عا في 
ا ا ا را 0 
IS‏ 
'. انظر : تشنيف المسامع بج بجمع الجوامع لتاج الدَّيّن السبكي )1٤۸ /٤(‏ . 
وقال الإمام ابن الملقّن ١٠۸م‏ : " أن الله واحد» وألّه ليس بجسم ؛ لأنَّ الجسم ليس بشيء واحد» وإنَّ) 
هي أشياء كثيرة مؤلّفة » في نفس الَرجمة الرَّد عن الجهميّة في قوها : أله تعالى جسم » تعالى الله عن قوهم . 


۹۸ 


امت 
o‏ 


والدّليل علل استحالة كونه جس] : أن الجسم موضوع في اللغة للمؤاّف المجتمع » وذلك محال عليه تعالى ؛ 
لكثذ لو كان عدلناى تناك هو لاع اف انها مقتعليه لاله مها فج له هل سركينا لا هيه ا 
مجيء أضدادها » وما (رينفك عن المحدثات فمحدث مثلها » وقد قام الدّليل علل قدمه تعالى » فبطل كونه 
عر" ناترم لع دان اسن اا 

وقال الإمام ابن خلدون الإشبيلي (۸٠۸ه)‏ : " والقطع بنفي المكان حاصل من دليل العقل النّافي للافتقار 
. ومن أدلّة السّلوب المؤذنة بالتزیه مغل : ليس كيم 4 [الشورئ: 211١‏ وأشباهه . ومن قوله : وُو 
آله فى اموت وف الْأنّضِ) [الأنعام: 1 » إذ الموجود لا يكون في مكانين » فليست في هذا للمكان قطعاً » 
والمراد غيره . ثم طرّدوا ذلك المحمل الذي ابتدعوه في ظواهر الوجه والعينين واليدين » والثزول والكلام 
بالحرف والصَّوت يجعلون هما مدلولات أعمّ من الجسانيّة ويتزّهونه عن مدلول الجساني منها . وهذا شيء 
لا يعرف في اللّغة . وقد درج علل ذلك الأول والآخر منهم » ونافرهم أَهُل السَّنَّهَ من المتكلّمين الأشعريّة 
والحنفيّة . ورفضوا عقائدهم في ذلك » ووقع بين متكلّمي الحنفيّة ببخارئ وبين الإمام محمّد بن إسماعيل 
البخاريّ ماهو معروف . 

وأمّا المجسّمة ففعلوا مثل ذلك في إثبات الجسميّة » وأّها لا كالأجسام . ولفظ الجسم له يثبت في منقول 
الشّرعيّات . وإنَّا جرّأهم عليه إثبات هذه الظّواهر » فلم يقتصروا عليه » بل توغّلوا وأثبتوا الجسميّة » 
يزعمون فيها مثل ذلك وينزُهونه بقول متناقض سفساف » وهو قوهم : جسم لا كالأجسام . وا لجسم في 
لغة العرب هو العميق المحدود وغير هذا التُّسير من أنه القائم بالات أو المركّب من الجواهر وغير ذلك » 
فاصطلاتخات للمتكلمين يريدوة ينا غير المذلول الغو .فليا كان المجشية أوغل ق الندعة بل والكفر 
. حيث أثبتوا لله وصفاً موهماً يُوهم التقص » إر يرد في كلامه » ولا كلام نبيّه . فقد تبن لك الفرق بين 
al‏ القلف' والتكلمية ED O AS A‏ نوق 
اللحدثين غُلاة يسمُون المشبّهة لتصريحهم بالتشبيه » حتى أله حك عن بعضهم أله قال : اعفوني من اللّحية 
والفرج وسلوا عا بدا لكم من سواهما . وإن إر يتأوّل ذلك هم ء بأتّہم يريدون حصر ما ورد من هذه 
الظواهر الموهمة » وحملها على ذلك المحمل الذي لأتمّتهم » وإِلّا فهو كفر صريح والعياذ بالل . وكتب اَهَل 
السّنَّهَ مشحونة بالحجاج عل هذه البدع » وبسط الرَّد عليهم بالأدلّة الصّحيحة . وإنَّا أومأنا إلى ذلك إياء 
يتميّر به فصول المقالات وجملها ". انظر : ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر 
(1-1-100/1). 


۹۹ 


وقال الإمام نظام الدّيّن الحسن القمّي التيسابوري (150ه) : " ... والاستواء بمعنئ الانتصاب ضدّ 
الاعوجاج من صفات الأجسام » وإنَّه تعال منزَّه عن ذلك " . 

وقال آيضاً "...ولا وز أن يكو المراد من التّظر تقليب الخدقة إل يعادب المركى الاما رزه لان 
هذا من صفات الأجسام » وهو تعاك منرّه عن ذلك " . 
١ SS‏ 

وقان'أيقا 2 .وفال أقل ال SERE ETE E‏ 
ادرت وا ك امكف د عل أن الكاق [ يردي ار انط عراب ر را 1/10 


. بالترتيب‎ 250009 /5(٠ 


وقال الإمام ابن اجر العسقلاق 0٥ى‏ + "اوقل عیاض 5ه + كانت الْعَرَبُ تستعمل 


وو 


ا 
٠‏ فَمْحَاطَبَة الي صل الله عَلَيْه وَسَا 3 َم برا راء عل وَجهه » وتخو وَلِكَ ِن هذا الحم » ومن ر 
فم ذلك اة » فَمَنْ أَجَرَئ الْكَلَامَ على اهر فى به الْأَمّرُ إل التَجْييم , وَمَنْ ريضخ ا لَه وَعَلِمَ أن الله 


مره عَن الَّذِي يَقَنَضِيهِ ظَاهِرُمَا : گا أن يكَذّبَ مما » وما أن يروا » گان يمول : اسْتَعَارَ لِعَظِيمٍ سُلْطَانٍ 


- 


اس سار اس معام 


75/15 ة). 
الس د لاس الو ل :"إن ايميك السّموات على بع ... 
" ... وَقَالَ الْمَرَطَِيُّ «0<ه) في الهم : َوْلّهُ : " إن الله يمك إلى آخر الْحَدِيثِ 000 


0 د في 
e‏ روس قو 


ودي ء وَهمْيَعقِدُونَ اجيم » » ون الله شَخْصٌ ذو جَوَارِحَ » A ANSE‏ 
وَصَحِكٌ التي صل الله عليه وسا م إا هْوَ لِلتَعَجبٍ مِنْ ج جَهَل الْيَُودِيّ » وَهَذَا قَرَا عِندَ دَلِكَ 
أله حى قدو [الزمر: E‏ عَظَمُوهٌ حى تَعْظِيوه » فَهَذْهِ الروَايه هي 

حو ال ره وَتَصَدِيقاً لَه 1 بت بوم .ام قل الاي + عن اة ا 
الي صل الله عليه وَسَلَّمَ لا يُصَدّقُ الْمحَالَ » وَهَذِهِ الْأَوَضَافُ في > ی الله حال » دلو گان ذَا يد وَأصَايعَ 


وار ع + کان كواجل متا فكان 2 ِب هلوخدو » لقص » وَاْعَج ا ان 
د 
حال 


61 ١1 
5 


نَّ اما »إذ ذَلَوٌ جَارَتِ الاي يَنْ مَذِهِ صِمَيهُ لصَحَتَ للد جال »و 


ولوان كذلك لاسكا أن يكرن 


ع 
ù‏ ا 
2 


34 


١٠و‎ 


2 لد اله 


المي له گب فقول اهدي كِب وَحَْال ‏ وَلَِِكَ نَل اني الرَد عله وما كددوا آله حر قرف 
وإنَّا تَعَبَّب الب صل الله عليه وَسَلَمَ مِنْ جَهَلِهِ » فَظَنَ الرّاوِي ان دَلِك التعَجُبَ تَصَدِيقٌ , وَليّسَ كَذَلِكَ 
» قان قبل : قد صح حَدِيتُ ل ري حل لعل E‏ 
عل هَذَا في الْكَلَام الصّادِقٍ تاوا اه أو نوفا فيو إل أن يي وَجَهَه مَح القَطّع اسْتِحَالَةِ ظَاهِرِه » لِضَرُورَةٍ 


د23 و عل صِدَّقِهِ ‏ واا دا جَاءَ على لِسَانِ مَنْ جور 6ه لكان نعل تسا اه 
الصَّادِقُ عَنْ نوعو بالْكَذِبٍ وَالنّحَرِيفٍ كَدَبناهُ وَقَبحَنَاهُ » ثم لو م سَلَمَنَا اَن الب صل الله عَلَيْه وسا صرح 


عن تیا 


ِتَصْدِيقِهِ [وَيَكُنْ دَلِكَ تَصدِيقا لَه في الَعَتى ‏ بل في اللَّفظِ الَذِي َه من ابو عَنْ َيه » لو طم بان ظاهِرَهُ 
راد " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۳/ ۳۹۸) . 


وقال الإمام بدر الدّيْن العيني ٠١(‏ ۸ه : " ... ونا كَانَ منزهاً عَن الجسميّة وا حدقة وَتَحُوَهما » لا بد من 
الصضَرّف إل ما يليق به . واحتجّت المجسّمة بقوله : " إن الله لَيْسَ بأعور وَأَشَارَ بيّدِهِ إلى عينه " » عن 
عينه كسار الأَعَين . قلا : إذا قات الدَّلَائْل على استِحَالّة گونه حدثاً » وجب صرف ذلك إل معنن يَلِيق به 
» وَهُوَّ نفي التَقَص والعور عَنهُ » جلت عَظمته ' '. انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )٠١7/75(‏ . 

وقال الإمام أبو زيد عبد الرّحمن التعالبي (0/.م) : " ... فال سبحانه منزَّه عن صمَّاتِ الأجُسَام " . انظر 
: الجواهر ال حسان في تفسير القرآن (۲/ 5 )١‏ . 

وقال الإمام إبراهيم البقاعي (٠۸۸ه)‏ : " وقال الإقليشي في شرح الأساء : الأحد هو الذي ليس 
بمنقسم ولا متجرّئ » فهو عل هذا اسم لعين الذّات » فيه سلب الكثرة عن ذاته » فتقدّس بهذا الوصف 
عن صفات الأجسام القابلة للتجري والانقسام ". انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (8/ 086) . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري » شهاب الدّيْن شيخ الإسلام في 
"الفتارى الحديئيّة" (ص 571-77١‏ » حين سثل : " في عقائد لناب ما لا يخفى علل شريف علمكّم » 7 
عقيدة الإمَام امد بن حَنْبّل رَضِي الله عَنهُ كعقائدهم ؟ , قال : عقيدة إِمَام السّنة امد بن حَنْبَل رضي الله 
اام اد ناك المأرفه يتاه ,وقارة. +توانافي ا اشا وب 
الفردوس الْأَعَلَ من جنانه » مُوَافمَة لعقيدة أَهُل السّنَّه وَالَاعَة من الْبَالعَة التَّامّة في نريه الله تَعَاكَ ع 
3 قول الظَانُونَ وا جاحدون علواً كبيراً من اة و الست رغ وهای شار سات الف ابل وق كل 
وَضَف لَيْسَ فيه كال مُطلق » وَمَا اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمَام الْأَعَظَم المجتَهد من أنه قَائْل 
بء من اة أو نَحُوهًا فكذب وتان وافتراء عَلَيّهِ » فلعن الله من نسب ذلك إِليّهِ » أو رَمَاه بسَيَء من 


١ 


هذه اغالب الي بِرَّأه الله متها » وَقد بن الحافظ الحجّة الْقدوّة الإمَام أَبُو اْفرج بن ا جوزي من أَيِمّة مذهبه 
المبرئّين من هذه الوصمة القبيحة الشّيعة » أنَّ كل ما نسب إِلَيّهِ من ذلك كذب عَلَيّه وافتراء ومهتان 00 
نصوصه صَريحة في بطلان دَلِك وتنزيه الله تَعَالَ عَنهُ » فَاعَلّم ذَلِك فاه مُه . وإيّاك أن تصغئ إِ[ ن ما في 
كتب أبن يوية وتلميذه أبن : قيّم الجوزيّة وَغَيرهمَا من اتخذ إلهه هَوَاهُ » وأضلَّه الله ع علم » وَختم عل 
وقال الإمام جلال الدَّيّن السيوطي (١91ه)‏ : " وَقَدَ شه العَقَل وَالتَقْل أن الله تفال م عو 
الْدَجَسَام وَاطَْوَارِح ". انظر : حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع السنن) )57١/8(‏ . 

ر جد ی ا ر ا ع ا ر ات 
الأجسام " . 

وقال أيضاً في شرحه لحديث : " إن الله ليس بأعور ... " : " ... فالمراد التّمثِيل والتّقريب للفهم » لا 
إثبات الجارحة » ولا دلالة فيه للمجسّمة » »لأنَّ الجسم حادث وهو قديم » فالمراد : : نفي التقص والعور عنه 


اة 


» ونه لیس کمن لا یری ولا يبصرء بل منت عنه جميع التقائص والآفات ' 

وقال أيضاً : " ... وقالت المجسّمة : معناه الاستقرار » ودفع بأنَّ الاستقرار من صفات الأجسام » ويلزم 
منه ا لحلول » وهو محال في حل سان حلش aE‏ ليزي اوري OES‏ 
١/0‏ بالترتيب . 

وقال الإمام ابن نُجيم المصري (70دم) : " وال تال لیس جسم › ولا جَوَهَرِ , ولا عَرَضٍ , وَلَا حال 
بِمَكَانٍ ". انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۸/ )٠٠١‏ » ومعه تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي 
القادري » وبالحاشية : منحة الخالق لابن عابدين . 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي (4/4 ه) : " والله سبحانه وتعالى منرّه عن الجسميّة وسائر لوازمها ". انظر 
الفتح المبين بشرح الأربعين (ص 185) . 

وقال أيضاً : " واعلم أنَّ القراني وغيره حكوا عن الشافعي » ومالك » وأحمد » وأبي حنيفة » رضي الله 
عنهم القَوَلُ بكفر القائلين بالجهة والنّجسيم » وهم حقيقون بذلك ". انظر : التهاج القويم (ص144) . 

وقال الإمام الشَّربيني الشَّافعي ده في كلامه ع حديث التزول : " وهذا الحديث من أحاديث 


أَحَدُمْمًا : وهو مذهب السّلف وغيرهم : آنه يمرّ كا جاء من غير تأويل ولا تعطيل » وترك الكلام فيه 
وني أمثاله » مع الإيهان به وتنزيه الربٌ سبحانه عن صفات الأجسام . 

لَب الثاني : وهو قول جماعة من المتكلّمين وغيرهم : أنَّ الصّعود والتّرول من صفات الأجسام ‏ فالله 
تعالى منرّه عن ذلك " . انظر : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير /٤(‏ ۹۷) . 

وقال الإمام علي بن سلطان القارّي ٠١‏ ١٠ه)‏ : " وَقَالَ بَعَضُهُمْ : اعَلَمَ اَن الله تحال مره عن الحُدُوثِ 
وَصعَةٍ الأَجْسَام ٤‏ 0 مَاوَرَدَ في الَْرَآنِ وَالْأَحَادِيثِ في صَمَاتِهِ » يما ي ينی عر عن اله وَالْمَوَِيَة » وَالِإسْيِقَرَارٍ 
وَالْإَْانِ » وَالتزُول قل شرن ق ٠‏ بل وير يا هو ملول يلك الفا عل الت الَّذِي أَرَادَ 
سْبْحَاَهُ » مع التتزيه ع بوهم الجهة وَالْسْوِية " . 

وقال أيضاً : " فَإِنّهُ سبحَائه مره عن الْجَسَوِية » وَعَنَ يودي إِلَمّهَا ". انظر : مرقاة لمفاتيح شرح مشكاة المصابيح » علي 
بن سلطان القاري (۸/ ۳۰۰۹) » (//7"07/8) بالترتيب . 

وقال الإمام زين لين المناوي (١١٠٠ه‏ : " ... والكلام كلّه في مبتدع لا يكفر ببدعته » أا من كفر بها 
كمنكر العلم بالجزئيّات » وزاعم التجسيم أو الجهة أو الكون أو الاتّصال بالعالر أو الانفصال عنه » فلا 
يوضف مله يقبو[ ولا رذع لان أخفرمة ذلك 7 

وقال أيضاً : " والله منزَّه عن الجسميّة ولوازمها " . 

وقال أيضاً : " فالمراد بقرب العبد من ربّه قربه بالعمل الصَّالح لا قرب المكان لأنّه من صفات الأجسام 
المستحيلة عليه ". انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (۱/ ۰)۷۲ )٥۱٤/۱(‏ ۰ (۳/ 575) بالترتيب . 

وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمئ المقدسي 0٠١٠م‏ : " قال الكال بن امام التَفِيَ (831ه) بعد أن 
تكلّم عل الاستواء ما حاصله : وجوب الْإيَان بأل اسَتَوَئ على العش » E‏ 
الاستواء بمَعّنى الاستيلاء على الْعَرْش مَعَ نفي التّشّبِيه » قأمر جَائِر الإرَادَة » إذ لا ليل عل إِرَادتهِ عيناً » 
الراب عينا ما ذكرتًا » كن قَالّ : إذا خف عل الْعَامّة عدم فهم الاستواء إلا بالانّصال وَنَحوه من لَوَازِم 
ا جسمية » ا َس بِصَرّف فهمهم إلى الاستيلاء . 


7 
ت 


قال : وعَلل نَحُومَا ذكر كل ما ورد يِمّا ظاهره الجسميّة في الشاهد » كالإصبع » وَاليّد » والقدم » فَإِنَ 
الإصبع وَالْيّد صفة لَه تَعَالَ لا بمَعُنى الجَارحَة » بل علل وجه يَلِيق به » وَهُوَ سْبّحَانَهُ أعلم به . 

وقد تؤول اليد والإصبع ِالْعدَرَة والقهر » وقد يؤول اليَمين في قَوّلهِ : " الحجر الأسود يوين الله في 
ا . أخرجه الأزرقي في أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار )٠١ /١(‏ » ابن ا جوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 


1۳ 


(9/ ۸ برقم ٠ ٩٤٤‏ وقال : "هذا حَدِيثٌ لا يصح وإسحاق بْن بشر قد كذبه أبوبكر بْن أَبي سَيْبة وغيره وقال الدارقطني: "هو في عداد من 
يضع الحديث » قال : وأبو معشر ضعيف) . 

علن التشريف وَالْإِكَرَام »لما ذكرئًا من صرف فهم العا عن الجسميّة » كَالَ : وَهُوَ ئمكن أن يراد ولا زم 
بإرادته علك قول أَصَحَابئا أله من تابه » وَحكم الشابه : انْقطّاع معرقّة اراد مه في هذه الدَّارء ولا 
لَكَانَ قد علم ". انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص177١-175)‏ . 

وقال الإمام حي الدَّيّن عبد القادر العَيدَرْ روس (۳۸ ٠ه)‏ نقلاً عن الإمام محمّد بن عَِيّ بن عراق الْكِنَانٍ 
الشافعي (7*وه) : " ذّاته ليس بجوهر » فالجوهر بالتحيز مَعْرُوف » ولا بعرّض » فالعرض باستحالة الْبَقَاء 
مَوَضُّوفء وا بجسم » فلفسم بالجهات فوف» هو الله الذي لاله إلا م هو للك القفوس عل القن 
اوی من غير تمدن ولا جُلُوس » لا الْعَرّش لَهُ من قبل قرا ولا الاشتوّاء من جهّة الإسْتقَرَار 
الْعَرّش لَهُ حدٌ وَِقَدَار » الَّبّ لا تُذْركهُ الْأُصَار » الْعَرش تكيّفه خواطر العمل » وتصفه باُعرض 
والطُّول » وَهُوَ مَعَ ديك تحْمُول » وَالْقِّيم لا يحول وَلَا يرول » ارش فيه ُو لكان 5-7 
وأركان» وَكَانَ الله وَلَا گان » وَهُوَ الان عاك ما عَلَيّهِ كَانَ » جل عَن اليه وَالتَقَدِير» والتكييف والتير 
؛ والتأليف والتصوير ليس كبو َو ور آلتَيع ألْبصِيُ 4 [الشورئ: 1٠١‏ . انظر : النور السافر عن أخبار القرن 
العاشر (1/ 1078) . 

وقال الإمام محمّد بن علآن الصَّدّيقي الشافعي الأشعري ١۷٠٠٠ه)‏ : " وأنّهِ تعلق منرّه عن الجهة 
والمكان والجسم » وسائر أوصاف الحدوث » وهذا معتقد أهل الحق ومنهم الإمام أحمد » وما نسبه إليه 
بعضهم من القَوَلُ با جهة أو نحوها كذبٌ صُراحٌ عليه وعلل أصحابه المتقدّمين » كما أفاده ابن الجوزي من 
أكابر الحنابلة ". انظر : الفتوحات الريّانية عل الأذكار النووية (*/195) . 

وقال الإمام أحمد بن محمد بن عمر الخقّاجي (74١٠ه)‏ :" ... لأنّه تعال منرّه عن الجسميّة والكيفيّة " 

زا افا "وره ماف و قال م اع اة ونا هان ال كيه + لآنه واحد يدا 
يضاف إليه انقسام حقيقة ولا فرضاً» ولا خارجاً ولا ذهناً " . 

وقال أيضاً : " ... والله تعاك منزّه عن الجوارح » وعن صفات الأجسام ". انظر : حَاشِية الشَّهَابٍ عَلَ تفسير 
البَيضَاوِيٍ (57/ ۳۷۸) , (۷/ 2570 . (0177/8) بالترتيب . 

وقال الإمام عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي الأزهريابن قَقِيهِ قضَّة (١١1ه)‏ : " ويجب 
و الله قناز الس يعي و عزو ل قل اللواوك ولا وات ارلا 


١ 


ينحصر فيه . فمن اعتقد أو قال إن الله بذاته في مكان » فكافر » بل يجب الجزم بأنّه سبحانه وتعاك بائن من 
خلقه » فكان ولا مکان » ثم خلق المکان » وهو كما كان قبل خلق المكان » ولا يعرف بالحواس » ولا يقاس 
بالا + فهو لعن عن كل شع + ولا يستكي عله قو ء »ولا يديه شيعا »ولا يديه شی »وغل كل حال 
: مهما خطر بالبال » أو توهّمه الخيال » فهو بخلاف ذي الإكرام والجلال ". انظر : العين والأثر في عقائد أهل الأثر 
( ص٤‏ ۹-۳ ۳) . 

وقال الإمام أحمد بن غانم التفراوي الأزهري المالكي (1115ه) : " 2 000201" 
أي : قط إِسْلَامَهُ ب عد بُلُوغِهِ بصَرِيح لَفَظه كَقَولِِ :عر ا 
أَشْرَكَ به » أو انى بلفظ يقتضي الْكُفْرَ» كَقَوَلِهِ : الصَّلَوَاتُ اكمس E TT‏ 

َير كَرَضٍ » لان ا جاجد كَافرٌ » أو ا حح ع عبر رض على المسْمطِيع » أ الله جسم كأجْسَام الحوَاوثٍ ... " . 
انظر : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (۲/ ۲۸۲) . 

وقال الإمام إسماعيل حقي الخلوتي (۷١١١ه)‏ : " ... وني بحر العلوم : هو العلي شأنه » أي : أمره 
وجلاله في ذاته وأفعاله » لا شيء أعك منه شأناً » لألّه فوق الكل بالإضافة وبحسب الوجوب وهو فعيل 
من العلو في مقابلة السفل » وما في الأمور المحسوسة » كالعرش » والكرمي مثلاً » وفي الأمور المعقولة › 
كا بين التي وأتته » وبين الخليفة والشلطان » والعالر والمتعلّم من التَّهَاوت في الفضل والدَّرف والكال 
والرّفعة » ونا تقدّس الح سبحانه عن الجسميّة » تقدّّس علو عن أن يكون بالمعنئ الأَوَّلُ » وهو الأمور 
الغصوية كن وم راان 

وقال أيضاً : " ... فَسْبّحانَ اللّهرَبٌ اعرش ّا يَصِفُونَ » أي : نزُهوه تنزيهاً عما يصفونه به » من اتخاذ 
الأرينه الك اع رالرين» لا لمن ات لای ولو كانه جم ر در على عن فار 


وتدبير أمره ... ". انظر : روح البيان (5/ 55)» (5/ 414) بالترتيب . 


و 


بك ألو [التوبة: أو الْبَعِيدُ مر باه » أو 


ا 


وقال الإمام حمّد بن عبد الحادي السندي ٠ ٠١۸(‏ : " والّا فقد قَام الْأَولّة الْعَقَلِيّة والتّقليّة على أنه تَعَالَ 
منزَّه عن مائلة الْأَجْسَام وال جوارح TT‏ 

وقال الإمام شمس الديْن السُغاريني الحنبلي (۸۸١١ه)‏ : " ... وَتَقَدَمَ نه ليس بحسم ولا جور وا 
عَرَضٍء فَهِيَ يِن السْتَحِلَة في حقو تَعَالَ» وَمَا تاه سائ تعَالَ عَنْ فيه في ححَكَم الذَّكرِ كمَوَلِهِ ليس 
وه سی ور أَلسَمِيح صي © [الشورى: ۱هل تکار لاہ سما 4 [مريم: 1٠‏ طقلا سرا رر اا4 
[النحل: ]۷٤‏ » لقلا لوا يه أ 1 نداد [البقرة: ۲۲] ار يَإِد وَلَرَ يوار * و ا كدو اَ4 


1.0 


[الإخلاص: SE E‏ ولا [الفرقان: "]ء لر يكن دو شَرِيكُ في اماق » [الإسراء: »]١١١‏ ولخو 
ل 

وقال أيضاً : " وَالْبَارِي سات وَتََالَ مَس بحسم " . انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة 
المضية في عقد الفرقة المرضية )٠٠١ /7( ٠» )7577 /١(‏ بالترتيب . 

وقال الإمام الربيدي (١٠٠٠ه)‏ : " ... والله تعالى منرّه عن التّحيّرَ » ولأن الحلول ينافي الوجوب الذّاتي 
لافتقار الحالٌ إل امحل . وأا صفاته فلان الانتقال من صفات الأجسام » والله تعالى منرّه عن الجسميّة " 
وقال أيضاً : " ... وا ثبت انتفاء الجسميّة با معنى المذكور » ثبت انتفاء لوازمها » وانتفاء الملزوم يستلزم 
انتفاء لازمه المساوي » ولوازم الجسميّة هي : الانّصاف با لئاه ار بالل الظاهر أو الا م 
اللون » والرّائحة » والصّورة » والعوارض التّفسانيّة من اللذَّة » والأر» والفرح » والغمٌ » ونحوهاء ولان 
هذه الأمور تابعة للمزاج المستلزم لر كيب المنافي للوجوب الدَّاي » ولان البعض منها تغيّرات وانتقالات 
» وهي علل البارئ تعالى محال » وما ورد في الكتاب والسُّنّه من ذكر الرّضاء والغضب » والفرح » ونحوها 
» يجب التّنزيه عن ظاهره علل ما سيأ بيانه إن شاء الله تعالى " . انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّيْن 
(5/ ۰)۲ (/ ۹۹ ) بالترتيب » وانظر أيضاً : (۹/ )٤۷‏ 2 (178/9) . 

وقال الإمام محمّد ثناء الله التقشبندي المظهري (١٠٠۲٠ه)‏ : " أجمع علماء أل السّنّة من السّلف والخلف 
ن الله سبحانه منزَّه عن صفات الأجسام وسهات الحدوث ". انظر : التفسير المظهري (545/1)» وانظر : (1/6) . 
وقال الإمام محمّد عرفه الدسوقي (1500ه) : " ... قَوْلّهُ : ( أو لظ يقتضيه  )‏ أَيْ : يَقنَضيٍ الْكُفْرَ» أي : 
E‏ لق علو ٠ Ee‏ جسم مُتَحَيْرٌ » فإن يره يسارم حُدُونَهُ لإفتقاره 
لير » وَالقَوَلُ بذَلِكَ كُمرٌ أو تَصَمُييةٌ » كا إذَا أتى بِلَفْظٍ له مَعنَى مُرَكّبٌ من كفر وَغَيرِه ... ". انظر : حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير (5/ )2"١١‏ . 

وقال الإمام ابن عابدين الحنفي (11557ه) اكد كَقَوَلِهِ جسم كَالَأَجَسَام) و يفل كَالَْجَسَام 
006 ةل ل لأسا قلي لل یی في ل ماق لط امس لوهم لقص کرت رازو ل 
كَالأَجْسَامٍ» » كَلَمْيَبقَ إا يود الإطلاق» وَذَلِك مَعْصِيةٌ '. انظر : رد المحتار عل الدر المختار (1/ 251) . 

وقال الإمام شهاب الدَّيّن محمود الألوسي ‹ E‏ تعال :«حَاقَ أَلسَموتِ وَالْارْضَ 
ألَحَقّ تی عَيًا يمرن 4 [النحل:”] : " ... واستدلٌ بالآية علل أنه تعالل ليس من قبيل الأجرام والأجسام » 


کا و ندل هَل احتياج الأجرام والأجسام إلى خالق سبحانه وتعالى لا 
يجانسهاء وإلّا لاحتاج إليه فلا يكون خالقاً " . 
وقال أيضاً عند تفسير قوله تعاك : اعا ج علد آل ا کے کال هنذا ری تا اقل ال ]5 أ 


رخ 


5 


آلفلیرت ‏ [الأنعام: ۷ :"أن قوله سبحانه : إقَالَ ]5 أ آلف 4 ر و لبق 
بجسم » إذ لو كان جس)ً لكان غائباً عنّا» فيكون آفلاً » والأفول ينافي الرّبوبيّة » ولا يخفئ أنَّ عدَّ تلك الغيبة 
المفروضة أفولاً لا يخلو عن شيء ‏ لأنَّ الأفول احتجاب مع انتقال » وتلك الغيبة المفروضة أرتكن كذلك » 
بل هي مجرّد احتجاب فيا يظهر . نعم أنه يناني الرّبِوبيّة أيضاً » لكن الكلام في كونه أفولاً ليتم الاحتجاج 
بالآية » لا يقال : قد جاء في حديث الإسراء ذكر الحجاب » فكيف يصح القَوْلُ بأنَّ الاحتجاب مناف 
للرُبوبيّة لأا نقول : الحجاب الوارد - كما قال القاضي عياض- إلا هو في حقٌّ العباد » لا في حقه تعالى » 
فهم المحجوبون » والباري جل اسمه منرّه عن يحجبه » إذ الحجاب إِنَّا حيط بمقدّر حسوس » ونصّ غير 
واحد أن ذكر الحجاب له تعاك تمثيل لمنعه سبحانه الخلق عن رؤيته " . 


وقال أيضاً : " إذ علمت هذا فاعلم أن إطلاق النور عل الله سبحانه وتعاك بالمعنئ اللغوي والحكمي 
السّابقَ غير صحيح » لكمال تنزهه جل وعلا عن الجسميّة والكيفيّة ولوازمهم| ". انظر : روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني (۷/ 5٠‏ ”) , (5/ ۱۹۷) » (7”07/4) بالترتيب . 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن حمّد عليش » أبو عبد الله المالكي ٩۲۹٠م‏ : " وَسَوَاءٌ كَمَرَ (ب) فول 
(صريح) في الْكُفْرِ» كَمَوَلِهِ كفرٌ بالله أو برَسُول الله أو بِالقَرَآنِ أو الإِلَهُ انان أو لاه أو الْسِيح ابن الله أو 
الْعَزِيرٌ ابن الله (أو) ب (لْمْظِ يَقَمَضِيه) ٠‏ أيّ : يَسَتَلْرِمُ اللَفَظ الْكُفْرَ اسَتلرَاما بنا » كَجَحَدِ مَْرُوعِيّة ىء 
در له نعم ماقم عو E o‏ م لعفت 26 20 a‏ د كنا انه 
مجمّع عليه » مَعَلوم مِنْ الدين صَرُورَةَ » فإنه يَسْتَلزِمُ تكذِيب القرَآنٍ أو الرَّسُول » وكاعتقاد جسوية الله 
رع 0104 00 د 5 E:‏ 2 7 ر 3 چ 0 06 3 
ويرو » لَه يسارم حُدُونَهُ وَاحَتيَاجَهُ لُحَدِثِ وَنَفْي صِفَاتٍ الألوهيّة عَنْهُ جل جَلَالَه وَعَظُمَ شََّنّهُ ". انظر : 


شمر 


منح الجليل شرح مختصر خليل (9/ )3١ 5-5٠08‏ . 

وقال الإمام سليم البِشّري المالكي (170ه) : " ... من اعتقد أن الله جسم أو آنه ماس للسّطح الأعن 
من العرش » وبه قالت الكرَاميّة واليهود » وهؤلاء لا نزاع في كفرهم » ومنهم من أثبت الجهة مع التَّنزِيه » 
وأنَّ كونه فيعا ليس ككون الأجسام » وهؤلاء صلا ساق في عقيدتهم » وإطلاقهم ما إريأذن به الشّارع » 


با 


ولامرية أن فاسق العقيدة أقبح وأشنع من فاسق الجارحة بكثير » سيا من كان داعية » أو مُقتدئ به ". انظر 
: فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص190) . 

وقال الإمام أبو العلا المباركفورئ (1+00ه) : " ... قن فَسَّرَ الصَّمَدٌ يبدا كان مِنْ صِمَاتٍ الَأَحْسَام » 
وَيَتَعَالَ لله عر وجل عن صِفَاتَ ل ". انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )5١١/9(‏ . 

وقال الإمام محمّد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني 9ه : " وَلَكِنْ َقَدِيشة لّذِي هو في 
للمخال عه » ينتقي أن کون منصلا + فان اتن عن اسوه ولوار ها :هذا اقول + حرم عل 
الو اظ ع و التابر الجَوابُ على مذ اة با وض في التَأوِيل وَالتّمَصِيل »بل الْوَاجِبُ عَلَيْهمُ 
aE Na NE E N‏ 
اس وعوار تا وله اا ی داع اراد ی فول کر ها حطر مال وج ف مسر 
وصور في حَاطِرِكُمٌ » اله - تَعَاكَ - الها » وَهُوَ مره عَنْهَا وَعَنْ سُشَاتَهَتَِا » وَأن ليس الرَادُ بالإخبار 
شيامن َلِكَ . وَأَمَا حو ا وَالسّوّال عَنْهَاء فَاشْتَغِلُوا بالتَّوَىء قن أَمَرَكُمْ الله 
- تَعَالَ - په فَافعَلُوهُ » وما اكم عه عه فا تيوه » وَهَذًَا قد عي عَنْهُ فلا سألوا عَنْهُ » وَمَها سَمِعْثمْ شيا من 
SS‏ ا 

وقال أيضاً " وَمَاأَمْوَنَ عل الْبَصِرِ أن يرس في قَلْبٍ العام التتزية وَالتقُدِيس عَنّ صُورَة ارول »بان 
و : إن كان تُرُولَهُ إلى السّماء الذنبا معدا ناك ودا اا كأ ق نزول © ودا 
e‏ ن يُنَادَِنا كَدَلِكَ وَهُوَ عل الْعَرْش أو عل الشياء العلا وداد > يكرت العا أن طا الول 
Ty E‏ 
مَعْذُودَةٍ » وَأَحَلَ يُنَادِيهِ » وَهُوَيَعْلَمُ أن لا يَسْمَعَ 7 َع » كود َمل امام علاطلا وفعلا قعل لانن 
يت SEE‏ ايل تل شد :ل رايط لك اا يتن تلن شور الا 
E E‏ الاتقال عل قز NAE‏ 
قال 1 انظر : تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (۳/ /11/5-11) » (۳/ ۱۸۲-۱۸۱) . 1 

e‏ ن الجزيري (١٠۳٠هى‏ : " فن المالكيّة قالوا : إنَّ ما يوجب الردّة ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : ... الثاني : .. أو يقول : إن الله جسم متحيّر في مكان » لأنَّ ذلك يستلزم أن يكون الإله محتاجاً 
2-0007 


وقال أيضاً : " الردّة - والعياذ بالله تعالى - كفر مسلم تقرّر إسلامه بالشّهادتين مختاراً بعد الوقوف علل 
العائم » والتزامه أحكام الإسلام » ويكون ذلك بصريح ال > كقوله : أشرك بالله » أو قول يقتضي 
لفو عفرل إن الله جسم كالأأجسام ". انظر : الفقه عن المذاهب الأربعة (5/ /٥( ۰ )۲۰٠‏ ۳۷۲) بالترتيب . 

وقال الإمام محمد عبد العظيم الزرّقاني 17م : " لقد أسرف بعض الاس في هذا العصر » فخاضوا 
في متشابه الصّفات بغير حقٌّ » وأتوا في حديثهم عنها وتعليقهم عليها با إريأذن به الله » وهم فيها كلمات 
غامضة تحتمل التشبيه والتنزيه » وتحتمل الكفر والإيمان » حتى باتت هذه الكلمات نفسها من المتشابهات . 
ومن المؤسف أيهم يواجهون العامة وأشباههم بهذا » ومن المحزن أئَّم ينسبون ما يقولون إلى سلفنا 
الصّالح » ويخيّلون إلى الناس ابم سلفيُون . من ذلك قولهم : إن الله تعاك يُشار إليه بالإشارة الحسيّة » وله 
الشات الج جه القوقن وو لرن ااج عل عو اة ام اع حه انمع اله اس 
فوقه استقراراً حقيقيًاً » غير نّم يعودون فيقولون : ليس كاستقرارنا » وليس علل ما نعرف » وهكذا 
يتناولون أمثال هذه الآية » وليس لهم مستندٌ فيا نعلم إلا التشّث بالظّواهر » ولقد تمل لك مذهب السّلف 
والخلف . فلا نطيل بإعادته . 

ولقد علمت أن حمل المتشابهات في الصّفات عل ظواهرها مع القَوْلُ بأئهَا باقية عل حقيقتها ليس رأياً 
لأحد من المسلمين » وإنَّا هو رأيٌ لبعض أصحاب الأديان الأخرئ » كاليهود » والتصارئ » وأهل التحل 
الضَّالّة » كالشبّهة » والمجسّمة . أا نحن معاشر المسلمين فالعٌمدة عندنا في أمور العقائد هي الأدلة القطعيّة 
التي توافرت على آنه تعللى ليبس جس » ولا متحيّراً » ولا متجرّثاً » ولا متركباً » ولا محتاجاً لأحد ‏ ولا إل 
مكان » ولا إلى زمان» ولا نحو ذلك . 

ولقد جاء القرآن بهذا في محكاته إذ يقول ا ا 
: طقل هو آله أ * آذه أَلصَمدُ * لَرَيَإِد وکر یواد * وَل يك ل كلو أْحَنّ © [الإخلاص: »]4-١‏ 
ويقول : «إإن تَتَكَمُروأ ون اه 4 ع ع وَلَا ری وباد أ اکر ون شا رة 4 الزمر: ۷ ]» 
ويقول: يلا الاش در الثقرة إل ام واه هْرَالَْْ ليد [ناطر: 1٠١‏ » وغير هذا كثير في 
الكتاب والسّنّ . فكل ما جاء مخالفاً بظاهره لتلك القطعيّات والمحكمات » فهو من المتشابهات التي لا يجوز 
اتُباعها » کا تبن لك فيها سلف . 

ثم إن هؤلاء المتمسّحين بالسّلف متناقضون » لأكّهم يثبتون تلك المتشاببات علن حقائقها » ولا ريب أنَّ 
حقائقها تستلزم الحدوث وأعراض الحدوث » كالجسميّة » والَّجِزُو » والحركة » والانتقال » لكنّهم بعد أن 
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يثبتوا تلك المتشابهات علل حقائقها ينفون هذه اللوازم » مع أنَّ القَوَلْ بثبوت الملزومات ونفي لوازمها 
تناقضٌ لا يرضاه لنفسه عاقل فضلا عن طالب أو عالر. 

فقوم في مسألة الاستواء الآنفة : إن الاستواء باق علن حقيقته . يفيد أنه الجلوس المعروف المستلزم 
للجسميّة والتحيز » وقوهم بعد ذلك : ليس هذا الاستواء علل ما نعرف » يفيد آنه ليس الجلوس المعروف 
المستلزم للجسميّة والتحيز » فكأنهم يقولون : أله مستو غير مستو » ومستقرٌ فوق العرش غير مستقر » أو 
متحيّر غير متحيّر » وجسم غير جسم » أو أن الاستواء علل العرش ليس هو الاستواء علل العرش , 
والاستقرار فوقه ليس هو الاستقرار فوقه . إلى غير ذلك من الإسفاف والتّهافت . 

فإن أرادوا بقولهم : الاستواء على حقيقته , أنه عن حقيقته التي يعلمها الله » ولا نعلمها نحن » فقد 
انّنقناء لكن بقي أن تعبيرهم هذا موهمٌ لا يجوز أن يصدر من مؤمن » خصوصاً ني مقام التعليم والإرشاد 
> وني موقف الماش وال ججاج » لأنَّ اقول بأنَّ اللفظ حقيقة أو مجاز لا ينظر فيه إلى علم الله وما هو عنده » 
ولكن ينظر فيه إلى المعنيى الذي وضع له اللفظ في عرف اللغة » والاستواء في اللغة العربيّة يدل علل ما هو 
مستحيل على الله في ظاهره » فلا بدَّ إذن من صرفه عن هذا الظّاهر » واللفظ إذا ضرف عا وضع له 
واستعمل في غير ما وضع له » خرج عن الحقيقة إلى المجاز لا محالة ما دامت هناك قرينة مانعة من إرادة 
المعنئ الأصلي . 

ثم إن كلامهم ببذه الصورة فيه تلبيس على العامّة وفتنة هم » فكيف يواجهونهم به ويجملونهم عليه » 
AN e‏ وغ ريق :ذه الاك » الآسر الى مانا لقان EDGE E‏ عدن لجال 
ما يفعل بصبيغ أو بابن صبيغ » وجعل مالكاً يقول ما يقول ويفعل ما يفعل بالذي سأله عن الاستواء » وقد 
مر بك هذا وذاك . 

ولو أنصف هؤلاء لسكتوا عن الآيات والأخبار المتشابهة » واكتفوا بتنزيه الله تعالى عن تومه ظواهرها 
من الحدوث ولوازمه » ثم فوّضوا الأمر في تعيين معانيها إلى الله وحده » وبذلك يكونوه سلفيّين حقاً » 
لكنّها شبهات عرضت مم في هذا المقام فشوّشت حاهم » وبلبلت أفكارهم " . 

وقال أيضاً : " ... والمتتبّع لكلامهم يجد فيه العبارات الصّريحة في إثبات الجهة لله تعال » وقد كمّر 
العراقي وغيره مثبت الجهة لله تعاى » وهو واضح » لأنَّ معتقد الجهة لا يمكنه إلا أن يعتقد المّحيْر 
والجسميّة » ولا يتأت غير هذاء فإن سمعت منهم سوئ ذلك » فهو قول متناقض » وكلامهم لا معن له 
". انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ ۲۹۳-۲۹۱)» (۲/ ۲۹۷) بالترتيب . 
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وقال الإمام سلامة القضاعي العزامي الشافعي (10ه) : " إذا سمعت في بعض عبارات بعض 
السّلف : إلا نؤمن بان له وجهاً لا كالوجوه » ويداً لا كالأيدي » فلا تظن أَتَهم أرادوا أن ذاته العليّة 
منقسمة إلى أجزاء وأبعاض » فجزء منها يد » وجزء منه وجه » غير أنَّه لا يشابه الأيدي والوجوه التي 
حاشاهم من ذلك » وما هذا إلا التّشبيهِ بعينه » وإنَّا أرادوا بذلك أن لفظ الوجه واليد قد استعمل في 
معنئ من المعاني وصفة من الصّفات التي تليق بالذات العليّة » كالعظمة والقدرة » غير نّم يتورّعون عن 
تعيين تلك الصّفة تهيباً من التَّهَجُّم عبن ذلك المقام الأقدس » وانتهز المجسّمة والمشبّهة مثل هذه العبارة 
فغرّروا بها العوام » وخدعوا بها الأغمار من الاس » وحملوها على الأجزاء فوقعوا في حقيقة التَّجِسِيم 
والتشبيه » وتبرّأوا من اسمه » وليس يخفئ نقدهم المزيّف علل صيارفة العلماء وجهابذة الحكماء " . انظر 
فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص١۷-١۷)‏ . 

وقال الإمام محمّد العربي بن التبّاني المالكي (١۳۹٠ه)‏ ما نضّه : " انمق العقلاء من أَهُل السّنَّة الشّافعيّة» 
والحنفيّة » والمالكيّة » وفضلاء الحنابلة وغيرهم عل أن الله تبارك وتعاك مُتَرَّهٌ عن الجهة » والجسميّة » 
والحدٌ » والمكان » ومشاتهة مخلوقاته " . انظر : براءة الأشعريين من عقائد المخالفين (ص 074 . 

قال الإمام محمّد الطاهر بن عاشور النُونسي 0++1ه : " ًا كَانَ ايان يسرم التق أو تمد 
كر لا كان َعْدَ أن يكن به حتّى يَصِحّ الإتيان » وَكَانَ ذلك يستلزم التنقل الجسم » والله مره 
عَنُْ ‏ تعن صرف اللَقَظِ عَنْ ظَاهِرِه بالدِّيل الْعَقِيَّ» قن گان الكَلَام برا أو ہک قاد ححا جه لاويل لذ 
اا فلك ملو ا كان العلا روا ل ا ا مرخرة و قتي 
E‏ الاوك القن و e‏ هذا مدنا 
عل أضل الأشعري في تاريل الاي ' '. انظر : التحرير والتنوير (۲/ 585) . 

وقال أيضاً : " وَكَانَ السّلَفُ يُقِرُونَ أن لين صِفَةٌ حَاصَّةٌ لله تَعَالَ » وروما في الْقرَآنِ مَعَ جَرْمِهِمٌ 
بِتَزِيهِ الله عن م مُشَاءبَةِ المخلُوقَاتِ وَعن الَْسْمِيَة . ل ا 

وقال الإمام محمّد علي السّايس ٠۳۹١‏ ه) : " فإِنَّ اليهود يعتقدون أن الإله جسم » مع أن الإله الحقّ منرّه 
عن الجسميّة والشبيه » فهم لا يؤمتون بوجود الإله المح المنزّه عن الجسميّة ". انظر : تفسير آيات الأحكام 
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وقال الإمام محمّد بن السيّد علوي المالكي الحسني (1470ه) : " ونزول الجسم ومجيئه إِنَّا يكون بالانتقال 
اللاتق بالأجسام » ونزول من ليس بجسم يستحيل أن يكون التزول المعروف من الأجسام » وإنَّا هو 
نزول إلهي منرّه عن الانتقال وا مغل » كما أن الذّات تعالت وتقدّست عن الكل . 

وكا أ أَمُل السَنَة لا حلاف بينهم في أنَّ اليد في قوله تعاك : طإنّ أت ابوك إِنّما يبَإيخُورت أله 
يذ أنه فق أَبَدِبهِمَ4 الفتح 1١:‏ » هي غير الجارحة المعلومة » وكذلك السّاق والأصبع » ونحو ذلك » 
فهي غير اليد التي نعرفها » والسَّاق التي نعرفها » والأصبع التي نعرفها » فيجب أن نقول : نزوله ومجيئه 
واستواؤه » غير ارون المعروف في الأجسام ومجيئها واستوائها . 

ومن أثبت للحقٌ الشزول والمجيء والاستواء الجسماني اللازم للأجسام » فقد ضل » وقد آمن أهل الحقٌّ 
الول والمجيء الإلمي المنرّه عن صفات الأجسام وسات الحدوث » وكفروا بالثزول والمجيء 
الجساني بالانتقال من مكان إلى مكان » وآمنوا بالاستواء الإلمي علل العرش » وكفروا بالاستواء المعروف 
من الأجسام » لأنَّ الاستواء المعروف من الأجسام مكيّف . 

ره ها الكل اج الى عاذ اها خر الا برع المح اة ابن وقد ا 
جاء عن الله على مراد الله عَرّ وجل » وآمتا بها جاء عن الرّسول صب الله عَلَيِّ َالو وَسَلَّمَ » وهو الذي يليق 
بالمنرّه عن الجسميّة قطعاً » لا عل مراد الخيالات والتصورات والآوهام . م خطر ببالك - من 
تضور اذاف E‏ كلوق :ذلك اولس لااساة أن يدعت فق صر رال تال 
المذهب الخاطئ حيث يقيس الخالق علك المخلوق مع علمه بأنّه المدزَّه الذي ليس له مثيل ". انظر : منهج 
السلف في فهم النصوص بين النظرية والتطبيق (ص/7,١‏ -18) . 

وقال الإمام محمّد سيّد طنطاوي (1461م) : " كا أنّه- عَرَّ وجل - منرَّه عن الجسميّة والتَّحيّر » ومشابهة 
غيره ". انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم )05٠ /١5(‏ . 

وقال الدكتور وهبة بن مصطفئ الرحيلي 010٠م‏ : " متبعو المتشابه إِمّا أن يتبعوه طلباً للتّشكيك في 
القرآن وإضلال العوام » كا فعلته الزّنادقة والقرامطة الطّاعنون في القرآن » وإما أن يتّبعوه طلباً لاعتقاد 
ظواهر المتشابه » كما فعلته المجسّمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسّنّة » ما ظاهره الجسميّة » حى اعتقدوا 
آل البارئ تعاق جسم جسم » وصورة مضوّرة ذات وجه » وعين » ويد » وجنب » ورجل »> وأصبع + تغال 
الله عن ذلك " . انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (۳/ )٠١١‏ . 
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وقال أيضاً : " والمراد بقوله :م ككف عن ساق وَيُتْعَوَيَ إلى ألشُجودٍ قلا مِسَتَطِيعُونَ4 [القلم:؟؛] : شدَّة 
الأمر » وعظم المخنطب » لأن الله تعال منرّه عن الجسميّة وعن كل صفات الحوادث » فليس المراد بالسّاقَ 
اللجارحة » وإنَّ)ا ذلك مؤول بها ذكر ". انظر : التفسير لمنير في العقيدة والشريعة والمنهج (18/19) . 

وقال الإمام عمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الولّوي (معاصر) : " ... وقد قال الله - عر وجل - 
: وجا كك لماك صَنًَا صقا [الفجر: ؟؟]» وليس مجيئه حركة » ولا زوالاً» ولا انتقالاً» لأنَّ ذلك إلا 
يكون إذا كان الجائي جس) » أو جوهراً » فلا ثبت أله لیس بجسم ولا جوهرء إريجب أن يكون مجيئه حركة 
» ولا نقلة » ولو اعتبرت ذلك بقولهم : جاءت فلاناً قيامته » وجاءه الموت » وجاءه المرض » وشبه ذلك مما 
هو موجود نازل به » ولا مجيء » لبان لك . وبالله العصمة والتوفيق " . انظر : شرح سنن النسائي المسكى " ذخيرة 
العقبئن في شرح المجتبئ " /١5(‏ ۲۷۷) . 

ومع كل ما سبق بيانه ... فقد تغاضى مجسّمة الحنابلة عن القواطع العقديّة التي تنفي كون الله تعالى جساً 
وال راق اللجسيم »ودافدوا ناف رغه بكل ما أوتوا من ق 

ومن المعلوم أنَّ المتمسلفة اعتادوا علل إلصاق ما يرونه من عقائد بالسّلف الصّالح لتأكيدها وتقريرها .. 
وهذه عادة نعرفها من أخزم ... قال الإمام العز بن عبد السَّلام في نقله عنه الإمام تاج الدَّيّن السبكي في 
طبقاته : " والحشويّة المشيّهة الّذِين يشبّهون الله بخلقه صَرْيَانَ : أحدهما لا يتحاشئ من إِظَهَار الحشو 
سوت انم کل ىء آل ار ر هر الْكَبْنَ © [المجادلة:18] . 

واا ا اف أوتعطاء 2 

أظهرٌ وال سكا وع او ق دارا 

يدود أن يامد راما مم4 [الساء: 4١‏ ] » وَمذهب السّلف إا هو التوحيد والتّدزيه دون 

اجب والندبية» ولاك جى البتدعة بز عفر ة انم عل مدهب الل » فهم کا قَالَ | القّائِل : 
وکن رصان لك و با 

وَكيف يدّعئ عل السّلف أَنَّم يَعْتَقِذُونَ التجسيم والتّشبيه أو يسكتون عند ظُهُور الدع » ويخالفون قله 
عا : «ولا نموأ للق بالل كوا لحي ضر تكنو البتره: ؟14. وَقوله : لين لايس ما زل 
لبّهمَ4 النحر: :1 . وقوله : هلا َد آله ميك ان ووأ سحتب به يلتاس ولا توء 4 اال 
ا الا وَرَنَّ اليا يجب عَلَيّهم من ليان ما وجب عل لبا . انظر : طبقات الشافعية الكبرى 
(YT /‏ . 
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فالتاظر في أقوال المنتسبين زوراً وبهتاناً للإمام السّلفي أحمد بن حنبل يجد نّمم حادوا كثيراً عن المنهج 
لزي لأهل الح - ومنهم الإمام أحمد -» ومن ذلك ما قاله القاضي أبو يعلل » محمّد بن الحسين بن 
محمد بن خلف ابن الفرّاء 6۸7٤م‏ : " وذکر ابو عبد الله بن بطَّة (۸۷ ٣‏ في كتاب الإبانة » قال أبو بكر أحمد 
ان التجاد 3 رن :لو أن حالفاً حلف بالطّلاق ثلاث د أن الله تحال يتعد مدا سل الله عله وس 
معه عَلَ العرش واستفتاني في يمينه لقلت لَه : صدقت في قولك » وبررت في يمينك » وامرأتك عل حالها» 
فهذا مذهبنا وديئنا واعتقادنا !!! وعليه نشأنا !!! ونحن عَلَيّهِ إلى أن نموت إن شاء الله !!! فلزمنا الإنكار 
غل ن رة عزو الفضيلة !]1 الى قالنها الل وتلقوها الول فمن ركها فهومن الفرق المالكة 111" 
انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات /١(‏ 480) . 

اول والاهوة الاباش وتعوة امن ادان 

وبالغ ابن تيمية واستمات في الدَّفاع عن التجسيم والمجسّمة ٠...‏ وما قاله ابن تيمية في ذلك : " ولريذمٌ 
أحدٌ من السّلف أحدا بألّه جسم ولا ذم المجسّمة » وإنَّا ذنُوا الجهميّة الثّفاة لذلك !!! وغيره ... " . 

وصرّح ابن تيمية بالجسميّة » فقال : " ... والموصوف ببذه الصّفات لا يكون إلا جس » فالله تعاك جسم 
لا كالأجسام !!! قالوا : وهذا ما لا يمكن التّراع فيه !! إذا فهم المعنى المراد بذلك » لكن أي محذور في ذلك 
8 وليين كنات الله ولا سة وسوله ولا قزل حدمو بلك الأثة و اها انلس ج وان 
صفاته ليست أجساماً وأعراضاً ؟!! فنفي المعاني الثابتة بالشّرع والعقل ؛ بنفي ألفاظ إر ينف معناها شرع 
ولاعقل» جهل وضلال ". 

فالتخال ليس جسن لا الم شل سن اجره ولا يقوم عجراف کا آنه لا قك عن لوازقة 
من الحركة والسكون والاجتاع والافتراق » وهذه اللوازم كلّها حادثة لتغيّرها وتبدّها وعدم قيامها بنفسها 
» وما لا ينف عن الحوادث فهو حادث » ويلزم من القَوْلُ بالجسميّة حدوث الله » والله تعالى واجب 
الوجود لذاته » ولو كان جس لكان له شبيه ومثيل » ونحن نعلم أن العديد من آيات القرآن الكريم نفت 
عن الله تعالل الشبيه وا ثيل » فلا يجوز أن يكون جساً » وا جسم مركّبٍ وهو مفتقرٌ إلى ما ركب منه » وكذا 
مفتقر إلى من يركّبه » وبالتَال فإنّ واجب الوجود يكون مكنا » وهذا يتعارض مع ما ثبت بالشَّمرورة أنه 
واحط E‏ 

كل ees‏ 
الإمام أبو محمّد عفيف الدَّيّن عبد الله بن أسعد بن علي بن سليان اليافعي (58/م) في كتابه الطيّب : " 


1 


مرهم العلل المعضلة في دفع الشَبه والرّد عاك المعتزلة : " ومتأشرو الحنابلة غلوا في دينهم غلوًاً فاحشاً » 
وتسفهوا سفهاً عظيياً » وجسّموا تجسياً قبيحاً » وشبّهوا الله بخلقه تشبيهاً شنيعاً » وجعلوا له من عباده 
أمثالاً كثيرة ؛ حتَّى قال أبوبكر ابن العربي في (العواصم) : " أخبرني من أثق به من مشيختي » أن القاضي 
أبا يعن الحنبلي كان إذا ذكر الله سبحانه يقول فيم] ورد من هذه الظّواهر في صفاته تعاك : ألزموني ما شتدم 
فاي ألتزمه إلا اللحية والعورة . 

قال أئمّة بعض أهل الحقٌّ : وهذا كفرٌ قبي » واستهزاء بالله تعالى شنيع » وقائله جاهل به تعاك» لا 
يقتدئ به ولا يُلتفت إليه » ولا هو متّبع لإمامه الذي ينتسب إليه ويتستر به ؛ بل هو شريك للمشركين في 
عبادة الأصنام ؛ فاه ما عبّد الله ولا عرفه » وإِنَّ) صرّر صناً في نفسه . فتعاك الله عا يقول الملحدون 
والكاخد ولعلا كرا" 

ومثل ما نقله ابن العربي عن أبي يعلل هذا » منقول في كتب الملل والتحل عن داود الجواربي » تعالى الله 
عن ذلك . ثم قال اليافعي : " ولقد أحسن ابن الجوزي من الحنابلة حيث صف كتاباً في الرّدٌّ عليهم › 
ونقل عنهم نّم أثبتوا لله صورة كصورة الآدمي في أبعاضها » وقال في كتابه : " دفع شّبه التّشْبيه '" : هؤلاء 
قد كسوا هذا المذهب شيناً قبيحاً حبَّى صار لا يقال عن حنبلي إلا جسم » قال : وهؤلاء متلاعبون !!! وما 
عرفوا الله ولا عندهم من الإسلام خبر ولا يحدّثون » فإنهم يكابرون العقول » وكأءَهم يحدّئون الصّبيان 
والأطفال » قال : وكلامهم صريحٌ في التشبيه » وقد تبعهم خلقٌ من العوام » وفضحوا التّابع والمتبوع ". 
انظر : السيف الصقيل في الرد عل ابن زفيل (ص0١11-1)‏ . 


Ss 


لت : ومن المؤسف حقَاً أن يقوم القائمون عل المكتبة الشّاملة / الإصدار السّادس » بشطب هذه الفقرة 
من كتاب : " مرهم العلل المعضلة في دفع الشبه والرَدٌ عل المعتزلة " » وهذه خيانة من خياناتهم » حى 
أي أجزم أن من أهمٌ الأسباب التي دعتهم لإصدار المكتبة الشّاملة : العبث بكتب أهل العلم » كي توافق 
هواهم وعقائدهم » ولكن هيهات ٠‏ فن للحنٌّ رجال » يأبئ الله تعالى إلا أن يسخَّرهم ويستخدمهم 
لكشف خازي القوم وسقطهم وخياناتهم علل مدى الزّمان ... 

الورّاق (*0:ه) ... قال الإمام التقي الحصني : " وقال ابن حامد الرَّاسم نفسه بالحنبلي : هو فوق العرش 
بذاته » وينزل من مكانه الذي هو فيه !!! فینزل وینتقل . ونَّا سمع تلميذه القاضي منه هذا استبشعه » فقال 
لوو سف اق و لاون ESE ERAS‏ سالط ELEY‏ 


11° 


وقال غيره : يتحرّك إذا نزل » وحكوا هذه المقالة عن الإمام أحمد فُجوراً منه » بل هو كذب محض على 
هذا السيّد الجليل السلفي انه » فلن التزول إذا كان صفة لذاته لزم تجدّدها كل ليلة وتعدّدها » والإجماع 
كناف أن ا ا و ا عقون : 

وقد بالغ في الكفر ا و ھی جتويدة ا والبهوه الديق نهم افيد 
عداوة للذين آمنوا ... ' ' . انظر : دفع شبه من شبّهِ ترد ونسب ذلك إل السيد الجليل الإمام أحمد (ص7١-5١)‏ ... 

ومن المعلوم أن ابن حامد الذي أشار إليه الإمام التِّي ا حصني صاحب طامّات وأوابد » وقد رد عليه 
الإمام ابن الجوزي في كتابه الطيّب : " دفع شبه التشبيه بأكففٌ التنزيه " » وما قاله ابن الجوزي نقلاً عن ابن 
حامد : " وقال ابن حامد : أثبتنا لله وجهاً . ولا نجوّز إثبات رأس . قلت - ابن الجوزي - : ولقد اقشعرٌ 
بدني من جراءته علل ذكر هذا » فما أعوزه في التَّشبيه غير الرّأس " 

وقال أيضاً : " ... وحكيئ ابن حامد أعظم من هذاء فقال : ذهبت طائفة في قوله تعال : 9وَتَقَحْتٌ ييو 
من رى الحجر: ۲۲۹ إلى أنَّ تلك الوح صفة من ذاته » وأئَّا إذا خرجت رجعت إلى الله تعال . 

قلت - ابن الجوزي - : وهذا أقبح من كلام النّصارئ » فا أبقى هذا من التَّشبيه بقيّة " . 

وقان آيق] 5 فاق ا الايزان ا ا 2 قن ون ذلك کر ولف 
ابن الجوزي - “ولو كل اغا اخلف :کان فخا » فكيف بمن يُنسب إل العلم ؟!! فن المتأوّلين 
امدق مني + لاله رذوا الأمر إلى اللغة » وهؤلاء أثبتوا ساقاً للذّات وَقَدَمَآ ‏ حت يتحقق الجسم 
ا 

ونال افا ورفن ابن خاد ا عتم مكاة درو مكاة وكات ای هر فوا ع 
عرشه . وقال : وذهبت طائفة إلى أن الله تعالى علل عرشه قد ملأه » والأشبه أنه ماس للعرش » والكرسي 
موضع قلميه " . 

وقال أيضاً : " وقال ابن حامد ار سور اباك - يعني بالآية قوله تعال : حشر 
ل ما فرطت في جني أله [الزمر: :5 ] . قلت - ابن الجوزي - : وآعجباً من عدم العقول » إذا لر يتهياً 
التّفريط في جنب مخلوق » كيف يتهيّ في صفة الخالق " . 

وقال أيضا +" قال أبن جامد هدا خطاء إنيا شرل بذاته اتفال " , 

وقال أيضاً : " قال ابن حامد : هو على العرش بذاته » ماس له » وينزل من مكانه الذي هو فيه فيزول 
رشقل قاف حابن الطورى ودا وجل لا يو اما مرو عل الان" : 


11٩ 


60 


" وروی ابن حامد : فلا حجن رید لجل جعاهر ًا [الأعراف: ۳ » قال : خرج منه أوّل 
مفصل من خنصره " 

قال ابن حامد : يجب التُصديق بان لله تعالى حقواً - خضراً - فتأخذ البّحم بحقوه . قال : وكذلك نؤمن 
بان لله جنباً » لقوله تعالى : أن فول قش حشر ل ما قت فی جني أو [الزمر: 151 . قلت - ابن 
الجوزي - : وهذا لا فهم له أصلاً » كيف يقع التّفريط في جنب الذَّات " . 

وقان غ "لقال تي امد و ارادا اقرب داقن ]وروي أن الان يدن اليد 
داود حتّی یمس بعضّه " 

كان أ" قال ]ابن عنافل: ايت الذنات باتو ويد اماه و المج روعاف ا 
ا : وقال ابن عمر : إلا لك عِندَا ر مَكْمَنَ ماي [ص: NET‏ 
قلت - ابن ال جوزي - : وهذا كذب على ابن عمر » ومن ذكر تبعيض الذّات كفر بالإجماع " 

وقال ابن حامد : رأيت بعض أصحابنا يثبتون لله وصفاً في ذاته » أنه يتنفّس » قال : وقالوا : الرياح 
البّة مغل الرّياح العاصفة » والعقيم » والجنوب » والشَّمال » والضّباء والدبُور» ملوقة إلا رجا من صفاته 
» هي : ذات نسيم حياتي » وهي من نفس الرّحمن . قلت - ابن الجوزي - : علل من يعتقد هذا اللعنة» لأنّه 
يفيت جسداً لوقا » ومااه وق لا بمسلمين ٠‏ انظ :“دع هيه التنعبية باكت العنزيه (ضن 118) + فن 0111 6ض »لالت 


١‏ صس3"0).(ص١1١).(صس١5١).(ص197١).(ص5١5؟).(ص771)‏ » (ص۲۳۲) » (ص 50 ۲) » (ص 73175) بالترتيب 


ونا قالداانى ا وق رون لين للحن ا خا لامو روا ت اا وا و واا عضن 
علمائهم ... كتلك التي رواها أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدَّارمي السجستاني (۲۸۰ه) » 
وغيره من علمائهم .. 

ومن الروايات الُدكّرة التي رواها عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدَّارمي السّجستاني : " حَدَتُنَا عبد 
اله بن وَجَاءِ أبنا إسشرًائيل عَنْ ابي ِسَحَاقٌ » عَنْ عبد الله بن حلِيقَة قا : " آَنتِ امْرَأةٌ إلى الي صل الله 
فل وکل » فَقَالَتَ لقال ان تعلق التق عل لت قدا + 5 بويع الترات E‏ 
؛ وَِنَّهُ ليقع عليه ما يَفْضَلٌ نة إلا ذذ ربع أُصَابعَ » وَمَدَ أصَابعَه الم بَعَ » إن لَه أطيطاً الرّحل اليد 
إذ ركد مق تق "ار ايقن الأدام أن س كران بن مد ها مرق الي الد اقرع عل .الله عر وجل ن 


1۷ 


التّوحيد )٤١١/١(‏ . قال المحقق : " الحتييث ن ا اساد صعيف فيه عبد للهبْنِ حَحلِيقة. قَالَ عَنهُ الذَّمَبِيَ بی في اران ۲/ 514: "لا 
یگاد يعرف" وَقَالَ عَنَُ أن حجر في التَّقَريب /١‏ ؟١::‏ "مَقبُول" وَقَالَ الألباني في سلسلة الَأَحَادِيث الضعيفة ۲/ 501: "لريوثقه غير 
ابن حبّان وتوثيقه لا یغتد به كما بت ذلك مرّارًا" وَقَالَ أبن كثير في تَفُسِيره :.٠١ /١‏ "ليس بذلك الُشَهُور» وَفي سَاعه من عمر نظرء ثم 
متهم من يرويه عن عمرء مَوْفُوفاء وَمِنَهُم من يرويه مُرٌسلاء وَمِْهُم من يزيد في متنه زِيّادَة غَرِيبّة وَمِنَّهُم من يحذفهاء وَأَغْربٍ مِنْهُ حَديث 
جُبَير بن مطعم في صفة الْعَرَش کا رَوَاهُ بُو داد في كتابه السّنة من سئّنه والله أعلم" وَأوردهٌ أبن خرَيمَة في التوجيد مُرَاجعَة وَتَعلِيقَ محمد 
هراس ص"7١٠"»‏ بِصِيعّة التمريض من طرِيق عبد الله بن ححليقَة وَقَالَ: "وقد رَوَاه وک بن الججراح» ء عن إِسرّائيل» عن أبي إِسحَاق عبد 


عَنّ أي إِسَحَاقٌّ عَنّْ عبد الله بن حَليفَة موسلا ليس فيه ذكر عمر بیقین وَلَا 


ظن» وَلَيْسَ هَذَا انبر من شرطنا؛ لألّه غير متصل الْإِسَنَاد لسنا نحتج في هدا ا لجنس من الْعلم بالمراسيل المنقطعات". وَأوردهُ الميثمي في 


المجمع /١‏ ۸۳ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنَهُ بلَفْظ. الأطيط ويس فيه الْعُقُود وَمِقَدَار الْأَصَابع وَكَالَّ: رَوَاُ البرّار وَرجَاله رجال الصجيح. 


الله بن ححليفة وََالَ: "قد رَوَاهُ وَكيع بن الججراح» عن إِسْرَائِيلٌ 


ا کرک ل 


وَتعقب في الاش بان فيه عبد الله بن حلية وَهُوَ جَهُول. 

وَأوردهُ الألباني في سلسلة الَأَحَادِيث الضعيفة برقم 2877 ۲/ )٠٠١‏ ... ' 
وأيضاً : " حدتا هسام بن حَالِدِ الدَمَشْقِيٌ » تتا حمّد بن شعَيّبٍ بن شَابُور أبنا عَم بْنُ عَبدِ الله مول غفرة 
قال : سعمت انس بن مالك : رَضِيَ الله عَنه ء يقول كَالَ سول الله صل الله عليه َم ا 


ب ن يم | 7 ع 
3 


قال : إنَ رَبك اَعَد في ا جه وَادِيا أفيَحَ مِنّ مِسَكِ ابيص » قدا كَانَ E‏ 


6n 
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إلا 


دن عر إلى كر ركه اش تكن اه شعي ابو ماع الزسى الس ال O‏ 
من التّوحيد (571-570/1). 

وقال أيضاً : "وقد بنا ام جين حمَلُوا الرس وَقَوْقَُ الجبّارُ في عِرته » وَيَبَائِهِ ضَعْمُوا عَنْ لِه 
وَاسْتَكَانُوا » و جوا عل رگبهم » تی منوا "لا عزل دل ل با اناي ةلتاق . 
ولا لِك مَا اسَتَقَل بو الْعَرَشُ A E LS‏ 

عل ظَهْرِ بَعُو ل لا مِنَ السّموات السّبع 
في يی السّبْع ؟ َكيف ينگر يجا النفاج أن عَرْشه يقلةُ ... ١."‏ انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثان بن سعيد علل 
المريسي الجهمي العنيد فيا افترئ عل الله عر وجل من التوحيد (408/1) . قال المحقق : " هذا غير صجيح» فَلَيْسَ الْعَرْش حَايِلا للرب 
ولا يقل بل الرب سبحا وَتعَلَ مستغن عَن الْعَرْش وَغَيره من المخْلُوفَات وَهُوَ الخال للعرش ولحملة الْعَرّش بقوته وقدرته» وَهُرَ الذي 
"يمسك السَّمَاوَات وَالْأَرّض أن رولا وین زالتا إن أمسكهم| من أحد من بعده أنه كان حلا غَفُورًا" ومن اللوم بِالصَّرُورَةٍ من دي 


لين أن الله سْبَحَائَةُ وَتَعَالَ َي عَن ججبيع الْمُخْلُوفّات عين قم دونها إلا به سُبَحَانَةُ وَهَُ لعي ا حميد " . 


١1١8 


ومن المعلوم أن ابن تيمية كان يوصي بقراءة كب عثمان بن سعيد الدّارمِي (۲۸۰ه) » ويقول بن فيها منّ 


تقرِير التّوحيد ما ليس في غيرها » قال الإمام ابن قيّم الجوزية (١0ه)‏ » تلميذ ابن تيمية : " وَكَانَ سي 
الام أبن نميه رجه اله يُوصي َي لكِتَابينِ - أي : كتا عنمان بن سعيد الدّارمي : ارد على ا جهمية 
> وكتاب الرَدّ على بشر المريسي - اشد الْوَصِية وَيُحَظّمُه]ا جَدَاً » وَفِيهًا مِنّ تقرير التوحيد وَالأسَاء 
TS‏ 

وعثمان الدّارمي هذا هو القائل : " ... لآن اللي اتوم بجر ما تاف رتتزك ا قال وميد ر 
إذا اء وينقبض ء وَيبسْط» يوم » تيل ا که لان وُمَا يينَ اللي الم 1 2ه 


NAS انظر‎ . ONIN E 


ه١‎ 


العنيد فيا افترئ عل الله عر وَجَلّ من التَّوحيد (1/ )٠٠١‏ . 

وهذا كلام صريجٌ في النُجسيم الذي اشتهر به عثمان الدّارمي » فالتزول والمجيء والإتيان صفات منفيّة 
عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال التي هي انتقال من مكان إلى مكان » لأنَّ الحركة لا : تتم إلا من 
خلال جه يعقل تن کا إلى لعو واھ تان لبس جا ور حال ف كان ا أن كلابه حمل 
تصريحاً قبيحاً بحلول الحوادث في الله تعالى » والعياذ بالله .. 

وأبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمِي السّجستاني » هو غير الدّارمِي صاحب السّنن 
المشهور الذي هو أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن بن الفضل بن برام بن عبد الصّمد الدّارمي » التّميمي 
السّمرقندي (154ه) .. 

وكا فسن ةمينغ قرا لازم ف ادن عو بن في ا ينول فى و 
A SS‏ السو و أن دا رشو له 
صل الله ء 1 4 لِسْهُ رب على الْعَرّشٍ مَعَهُ ری کلک عد بن َيل عن ليث عَن محا ؛ في 


و2 


تفر : ونی أ يبَحَدّكَ رَبك مَقَامًا محَمُودًا © [الإسراء: ۹ وذَكْرَ ذَلِكَ من وجوه أ ر 


ر 


وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوئ" 0٦٦/۰0‏ : " ... وَهَدَا دلیل عَل ع أنه إا جَاءَهُمْ وَجَلَّسَ عل كَرَسيه ؛ 


رَد ا كلها يوار" 
و 


وقال إمامهم حافظ الحكمي (۳۷۷٠ه)‏ : 1 ... ڪن آي هري ره رضي الله عن عَن التي صل الله عله وَسَاً 4 


ج 


و 


»قال : " إِنَ الله يرل إلى السّماء الدّنياء وله في کل ساءِ رسي » دا رل إلى سَمَاءِ الدّنيا جس عل رسي 


۱۹ 


ٿم مد سَاعِدَيْهِ يفول : من ذا ّي يُعِرضُ َي عِيم وََا لوم مَنَ ذا لذي يَسْتَفْفِرُني ََغْفِرَ له من ذا 
اللو عي ور كان ارق ويك لس عل لزت e‏ 

وقال أَيِض : " ... إِنَ اله معد في الحنّة واديا آقح مِنْ مشن أَبِيض » فإدا كان يوم المع رل وَبْنَا عر 
وَجَل عل كرسي أَعَلَ ذَلِكَ الْوَادِي " . 

وقال أيضاً : " ... قاي ري وهو عل كرسي - او عل سَرِيره - قَيتَجَلّ لي ريي ءاخر لَه سَاجداً " . 


س 
sl 2‏ 


007 وَعَنَّ ناء بِدْتِ عُمَيَس اَن جَعْفَراَرَضِيَ الله عله جَاءَهَا إِذ هم با َة يبي » قات : ما 


8 
صر سه 
عه سل ر و 


صَأَنْكَ ؟ قا : ' رايت قا ا ال شاا > آَم عا ا 6 فطل قا کان مده » فنسهته 
رایت فت مترفا مِن اححبشه » شابا جسي) مر علل امراة » فطرح دف 


س و ES‏ ا ره و و 00 و رمو و ا 7 4 IEEE‏ 
اليح » فقالت: أكلك إلى يوم مجلس الملك على الكريِيّ » فيأخذ لِلمَظلوم مِنَ الظار " . رَوَاه ابن جه 


م دوع" 


وَغيْرٌه . انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (۱/ ۱(۰)۲۹۰/ ۰)۲۰ (۱/ 03737 » (178/1) بالترتيب . 

وللعلم فإنَّ لفظة الجلوس إر يرد إطلاقها عل الله لا في القرءان ولا في الحديث » وهي إحدئ بدع 
اة التي أخذوها عن اليهود ... 

ومن المعلوم يقيئاً أنَّ العديد من عقائد المجسّمة مأخوذة عن عقائد اليهود الذين ينسبون لله الجلوس عل 
العرش » والجسم » والجوارح » والأعضاء » وغير ذلك ... ومع ذلك نسبوا أنفسهم زوراً وتان للسّلف 
الالح » والعياذ بالله تعالى ... 

وقد تمل النُجسيم عند المتسلّفة باعَتِقَادُهُم بأنَّلله تَعَالَ صُورَة .. 

فمن العجائب والغرائب أن يقوم ا ممع وز الشاب الأمرد » فقد قال في كتابه : " بيان 
تلبيس الجهميّة" 040/0 : " كا في الحديث الصّحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " رأيت ري في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة 
خضراء " . 

وقال الإمام ابن تيمية : " ... فقوله : " فإذا آنا برب في أحسن صورة " »> صريحٌ في أن الذي كان في 
أحسن صورة هو ربّه " . 

فماذا تقولون في هذا التشبيه ؟؟ 

قال "نا اذ حديك أ« الطنيو يل زان الشورهفانى العرق قط انا نسحت رصون 

الله صل الله عليه وَسَلَّمَ يذكر أنه رأى ربّه في صورة شاب موفّر » لاه في خضر » عليه نعلان من ذهب » 
عن وجهه فراش من ذهب " . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۱/ )۳٠١ /۷( » )۳١۸‏ بالترتيب . 


١6 


وهذا أيضاً ... ألا يُعتبر ما تضمّنه الحديث تشبيهاً لله تعاك بخلقه ؟!! أم ماذا هو ؟!! وألا يعتبر الحديث 
تخديداً لله تعاك ؟ وألا يعس الحديث عله كونه تعاق متا 115 لان الشات الأمرد لا يعيش إلا ضمة 
حبر ثم اليس الحديث لوت من ألوان الجسيم بأبعاه اللائة من الطّول والعَرض والارتفاع ؟!! .مع أن 

" : )ه٤٥۸( أم ا هذا حديث باطل منكر » حكم بضعفه الإمام أحمدء قال القاضي أبو يعن‎ e 
ورأيت في مسائل مهنا بن يحيئ الشَّامِي (۰٣۲ه) » قَالَ : سألته يعني اد عن حديث رواه ابن وهب » عن‎ 
» عمرو بن الحرث » عن سعيد بن أي هلال » أن مروان بن عثيان حدثه » عن أم اليل امأ بي بن كعب‎ 
أا قالت : سمعت التي صلل الله عليه وَسَلَّمَ : " يذكر أنه رأئ ربّه في المنام في صورة شاب موفر » رجلاه‎ 
في خضر ء عليه نعلان من ذهب . عَل وجهه فراش من ذهب " فحوّل وجهه عنّي » وَقَالَ : هذا حديث‎ 
كر وال + له عرف هذا رچ خَهول يعي مروا ن بن عاف نظامر هدا الصف من اعد حديت أم‎ 
.)١51-١5٠0/1( الطّفيل" . انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات‎ 

فالحديث موضوحٌ تالفٌ » وقد ضمَّفه الإمام أحمد كما سبق ... قال السقّاف في تخريجه للحديث : " هذ 
الحديث لا يثبت من ناحية سنده ومتنه من وجوه : فاحديث لا يثبت من ناحية سنده ومتنه من وجوه : 
الأول رواد ارسق فق يه اده وجدم ‏ و وللطين العدادىئ فى اه 0 وايق 
الجوزي في " الموضوعات " ٠١١ / ١‏ » والطَّراني في " المعجم الكبير " ١(‏ / 007 » وأورده الحافظ 
الشّيوطي قي كثايه " اللأليع المصتوغة في الأحاذيث الموضوغة "710 0 »:ودك ر أن في سنده ادبن سلمة 
» وقد روي الحديث عن حمّاد بلفظ آخر » كما قال السيوطي في " اللآلئ المصنوعة " (1/ 2١‏ » ذكر هذا 
اللفظ الحافظ الذهبي في "يراق" وابى عد ى" الكامل ى الكعقاء  "‏ ففي ميزان الاعتدال ١(‏ / 
۳ » قال : رأيت ربي جعداً أمرد عليه حلَّة خضراء . قلت : أورد الدّهبِي صدر الحديث الذي نحن 
بصدده والذي اضطرب فيه الرّواة وماجوا اضطراباً عجيباً في كتابه القيّم : " سير أعلام الثبلاء " ٠١(‏ 
*114-1) من طريق حمّاد هذا » وقال : وهو بتمامه في تأليف البيهقي » وهو خبر منكر » نسأل الله السّلامة 
في الدَيّن ١٠١‏ 

قلت : الإمام الحافظ البيهقي قال في كتابه " الأسماء والصّفات " (ص ۳٠١‏ بتحقيق المحدث الكوثري) : وقد 
روي من وجه آخر وكلها ضعيف . ا.ه قلت : وهذا تصريحٌ من البيهقي بضعف طرق هذا الحديث » 
وقول الذّهبِي معه بأنَّه منكر »مع إيراد الحافظ السيوطي وابن الجوزي له في الموضوعات يثبت وضعه بلا 
لكاي 5ن لاف بحري انعا نر N‏ مان و لقنت ا 1 


۲۱ 


قائل : قد حسّن الترمذي الحديث بل قد صحّحه في بعض الرّوايات عنه » قلنا : هذا لا ينفع لوجوه : 
منها : أن التَرّمذي رحمه الله تعاق متساهل في التّصحيح والتحسين » مثله مغل الحاكم رحمه الله في المستدرك 
» يصح الموضوعات » كا هو مشهور عند أهل الحديث . ومنها : أن تضعيف هؤلاء الحقّاظ الذين 
ذكرناهم وهم جهابذة أهل الحديث الذين حكموا على الحديث بِأنَّهِ منكر وموضوع وغير ذلك » مقدّم علل 
تحسين الرمذي أو تصحيحه . ومنها : أن الثابت من كلام التُرَمذي رحمه الله من نسخ سئنه آله قال : 
حسن غريب » كما نقل ذلك عنه الحافظ المزّي في " تحفة الأشراف " (4/881/4) » والمنذري في " 
التّغيب والتّرهيب " » وقد فصّل القَوَلٌ في المسألة الحافظ ابن حجر العسقلاني حيث قال في كتابه : " 
الكت الظراف " المطبوع مع تحفة الأشراف معلّقاً عل قول التُّرمذي : " حسن غريب " ما نصّه 
حديث : أتاني ري في أحسن صورة ... الحديث . قلت : قال محمد بن نصر المروزي في كتاب " تعظيم قدر 
الصّلاة " : هذا حديث اضطرب الرّواة في إسناده » وليس يثبت عند أهل المعرفة " . |.ه كلام ابن حجر 
العسقلاني . وقال الحافظ ابن حجر في " تهذيب التّهذيب " (7 / 185 طبعة دار الفكر) : قال أبو زرعة 
المشقي : قلت لأحمد : إن ابن جابر يحدث عن ابن اللجلاج عن عبد الرّحمن بن عائش حديث : " رأيت 
رب في أحسن صورة " » ويحدث به قتادة » عن أبي قلابة » عن خالد بن اللجلاج » عن ابن عباس » قال : 
هذا ليس بشىء «العودال تن مروي اي عا" العلل للد هية " (4/1*) عقب هذا الحديث : أصل هذا 
الحديث وطرقه مضطربة » قال الدّارقطني : کل أسانيده مضطربة ليس فيها صحيح ا.ه. قلت : 
والمضطرب من أقسام الصضعيف كا هو معلوم .. 

الوَّجْه الاي : هناك ألفاظ مُنكرة في متن الحدي يث تؤكٌد وضعه ء منها : إثبات الصورة لله تعال » وكذلك 
إثبات الكفّ له سبحانه وتعاك عن ذلك » وأتها بقدر ما بين كتفي سيّدنا رسول الله صل ال علي وسا , 
وإثبات علم ما في السَّمَوَاتَ والأرض لني صل الله عليه وسا لَّمّ » وغير ذلك ما لا أودٌّ الآن الإطالة 
مدر ناتر ا باع سق هذ السائروة أكا الأو A‏ سند لصوي ب لك 
أنه بين أن اقل قاس ونيا e‏ : مركّبة من صورة » وهو سبحانه اس كدو کی ور التتميغ 
ابص «الشورئ : ٠ ]١١‏ إذ قال سبحانه : ييه لضن ما عر برَيَكَ لْكرٍ * الى حَقَكَ شَبَكَ 
ىداك * ف أي صوق ا سه َك ) الاننطار ۸-٠:‏ ۲ء وأجمع أَمْل السُنَّ عل استحالة الصّورة عل الله عَزّ 
م كا نقل ذلك الاجماع الشيخ الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه العظيم و الل" 
(ص 0001 » وقال الشّافعي رحمه الله تعالل ورضي عنه » كما في " سير أعلام النيلاء "و " الحلية "ه٠0‏ 


۲ 


» و " آداب الشّافعي " لابن أبي حاتم » وغير ذلك : الاجماع أكبر من الحديث المنفرد . ا ه. أي أنَّ الاجماع 
ااافا ديع أا انعط وميا بن كريد ع و لماك يعو الابقا 
الخطيب البغدادي في كتابه : " الفقيه والمتفقّه "(۱/ +18 . 

کا أنَّ قوله في الحديث TS‏ 
قولہ تما : ینک مکاھع اتی آ یما إا ر ا ار رما ف ون كرو 
ES‏ َة في طلم الْدنضِ رلا رپ ا 
وَجَل أوضح لنا ون أنَّ علمه ببذه الأشياء الموجودة في ظلمات الأرض نما لا يعلمها إلا هو ء وأا 
ا ا ا ا ا 
السّماء والأرض فهو لله عَرَّ وَجَل . 

ومنها : قوله سبحانه : | لله بقل عيب لمكت وَالْايَضٍّ وله بصي يما ملو 4 [الحجرات :18] 
» فلو كان سيّدنا محمّد ا ا . ملم نك أيضا لقال + "إن اله ورسوله بعلن غيت 
السَّمَوَات والأرض " . وني الحديث الصحيح : سكل التي صل الله عليه وسا م : أي البقاع خير ؟ فقال : 
" لا أدري " » فقال السّائل : أي البقاع شر ر ؟ فقال : " لا أدري " » فسأل سيّدنا جبريل » فقال : لا أدري » 
فسأل الله تعالل » فأوحى إليه : إِنَّ خير البقاع المساجد » وش البقاع الأسواق ... " . انظر : أقوال الحفاظ امنثورة 
لبيان وضع حديث : " رأيت رب في أحسن صورة » الأستاذ حسن السقاف » مطبوع بذيل كتاب دفع شبه التشبيه لابن ¿ الجوزي 
(ص١5785-78‏ باختصار) . 

وقام المدعو حمود بن عبد الله بن مود بن عبد الرّحمن اع ملحن شرت كان سد" 
عقيدة أهل الإيمان في خلق ءادم على صورة الرّحمن " > جاء فيه : " أن الله جل وعرَّ نا خلق السّماء 
والأرض » قال : نخلقٌ بشراً بصورتناء فخلق آدم ... " 

وني كتابه سالف الذّكر نقل التُويجري عن التّوراة المحرّفة » فقال : " وأيضاً فهذا المعنى عند أهل الكتاب 
کن الدب الا عون ااا كار را فزن ق القن ا رل ها تسلو را عل زرا كما" 
وقال أيه ” ... وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ موسئ صل الله عَلَيِْ وَسَلَّم ضرب 
ا ا ' » فأوحئ الله تبارك وتعالى إليه : " عمدت إلى خلق 
من خلقي » » خلقتهم عل صُورت » فشبّهتهم با حمير " » فیا برح حتی عوتب " 


A 


ت 


وقال أيضاً : " ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وَسَلّمَّ : " من قاتل 
فليجتنب الوجه » فان صورة وجه الإنسان عن صورة وجه الرّحمن " . 

وقال أيضاً : " ... وثانيها : حديث ابن عمر رضي الله غنهها آن رسول الله صل الله عليه وَسَلّم + قال : " 
لا تقبّحوا الوجه ‏ فإ الله خلق آدم على صورة الرّحمن " . أخرجه ابن خزيمه في كتاب التوحيد وإثبات 
صفات الرّب عَرَّ وَج )۸١/1(‏ » وقال : " وقد افتتن بهذه اللفظة التي في خبر عطاء عالر من لر يتحر العلم 
» وتوشّموا أن إضافة الصورة إل الحمن في هذا الحبر من إضافة صفات الات » فغلطوا في هذا غلطا با 
وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبّهة » أعاذنا الله وكل المسلمين من قوهم . 

والذي عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهه التّقل موصولاً » فإنَّ في الخبر عللاً ثلاثا : 

ِخْدَامُنّ : أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده » فأرسل التّوري ولريقل عن ابن عمر . 

والثاية: أن الأعكل OP‏ سيية ى أن نامف 

وَالثَاَة : أ حييب بن أبي ثابت أيضاً مدل » ل ريعلم أله سمعه من عطاء » سمعت إسحاق بن إبزاهيم 
بن حبيب بن الشّهيد يقول : ثنا أبو بكر بن عيّاش عن الأعمش » قال : قال حبيب بن أبي ثابت : لو حدّثني 
وجل هفك معدي إرآبال أن اروك رودل اال أن اه 

قال أبو بكر : ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتجٌّ به علماؤنا من أهل الأثر » لا سيا إذا كان الخبر في مشل هذا 
ا لجنس فيا يوجب العلم لو ثبت » لا فيا يوجب العمل بها قد يستدل على صحَّته وثبوته بدلائل من نظر 
وتشبيه وتمثيل بغيره من سنن التبي من طريق الأحكام والفقه . 

فإن صح هذا الخبر مسنداً بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي ثابت » وحبيب قد سمعه من 
عطاء بن أبي رباح » وصح أنه عن ابن عمر على ما رواه الأعمش » فمعنئ هذا الخبر عندنا أن إضافة 
الصّورة إلى الرّحمن في هذا الخبر إلا هو من إضافة الخلق إليه " . 

وهذا نص صريحٌ في أنَّ الله تعالى خلق الإنسان على صورة وجهه الذي هو صفة من صفات ذاته . وهذا 
النّسّ لا يحتمل التأويل » وفيه أبلغ رد على ابن خزيمة » وعك كل من تأوّل الحديث بتأويلات الجهميّة 
المعطّلة " . انظر : عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم على صورة الرّحمن (ص١١)‏ » (ص۳۱) » (ص76) » (ص۲۷) » (ص1759) » 
(ص ١‏ 4). 

والكتاب المذكور قام بتقريظه الشّيخ ابن باز » حيث قال في تقريظه له : 

E 


٤ 


المملكة العربيّة السعوديّة ... الرّقم /۳۸١‏ خ 
رئاسة إدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدَّعوة والإرشاد ... التاريخ /١‏ /508١ه‏ 
الحمد لله وحده » والصّلاة والسّلام علل من لا نبي بعده » وعلل آله وأصحابه ومن اهتدى بہداه » أمّا بعد 


فقد اطّلعتُ على ما كتبه صاحب الفضيلة الشَّيِحْ حمود بن عبد الله التُويججري وفقه الله وبارك في أعماله » 
فيا ورد من الأحاديث في خلق آدم على صورة الرّحمن » وسمّ مولّفه في ذلك : " عقيدة آهل الإيان في 
خلق آدم على صورة الرّحمن " » فألفيته كتاباً ق !!! كثير الفائدة !!! قد ذكر فيه الأحاديث الصَّحيحة 
الواردة في خلق آدم على صورة الرّحمن » وفيا يتعلّق بمجيء الرّحمن يوم القيامة عل صورته !!! وقد أجاد 
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وأفاد !!! وأوضح ما هو الحقٌّ في هذه المسألة !!! وهو أن ¿ الصمير في الحديث الصحيح في خلق آدم علل 
ن الله خلق آدم عل صورة 
الرّحمن . وقد صحّحه الإمام أحمد » وإسحاق بن راهويه » والآجري » وشيخ الإسلام ابن تيمية » وآخرون 


صورته يعود إلى الله عز وَجَل !!! وهو موافق لما جاء في حديث ابن عمر 


من الأئمّة رحمة الله عليهم جميعاً . وقد بن كثيد من الأئمّة خطأ الإمام ابن خزيمة رحمه الله في إنكار عود 
الصمير إلى الله سبحانه في حديث ابن عمر » والصواب ما قاله الأئمة المذكورون وغيرهم في عود الصمير 
ا ل 
Er‏ > كما قال عر وَج : ل و لله أَحَدُ لا وَل 
وا * ايك رك عفرا أَحَدْ 4الإخلاص: وغ و : لیس َو سی وغو ألسَمِيعُ 
ا اسر ١‏ وقال سبحانه : ھل کد اہ سا لترى اء وقال عر ول يا 
رلم اال [التحل: ]۷٤‏ . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة » والواجب علل أهل العلم والإيان إمرار آيات الصّفات وأحاديثها 
الصحيحة کا جاءت » وعدم التأويل لها بها يخالف ظاهرها ء كما درج على ذلك سلف الأمّة وأئمّتها »مع 
الإيهان بان الله سبحانه ليس كمثله شيء » في صورته » ولا وجهه » ولا يده » ولا سائر صفاته » بل هو 
سبحانه له الكيال اللطلق من جميع الوجوه في جميع صفاته . لا شبيه له » ولا مثل له » ولا تكيّف صفاته 
بصفات خلقه » كا نص عل ذلك سلف الأمّة ة وأئمّتها من أصحاب التي صل الله ليه وَسَاَ م وأتباعهم 
بإحسان رحمهم الله جميعاً وجعلنا من أتباعهم بإحسان . ومن تأمّل ما كتبه أخونا العلّامة الشَّيخْ مود 
التُويجري في هذا الكتاب وما نقله عن الأئمّة ثمّة اتّضح له ما ذكرنا » فجزاه الله خيراً » وزاده من العلم والإيهان 
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> وجعلنا وإيّاه وسائر إخواننا من أنصار السّنَّهَ والقرآن » إِنَّهِ ول ذلك والقادر عليه . وصلن الله وسلّم 
وبارك علل عبده ورسوله نينا محمّد وآله وأصحابه ومن استقام علل نجه إلى يوم الديْن . 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز / الرّئيس العام لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدَّعوة والإرشاد" . 
اليس هذا تشبيها لله تعاق بخلقه ... آم ماذا تسمّونه يا أهل اله والججئ ؟! ذاب التلجٍ وبان المرج » 
ور يعد شيء خافياً عن ذي لب ... 

وقال الدكتور المتوهبن المتسلّف محمّد خليل هراس في تعليقه على كتاب " التّوحيد " لابن خزيمة : " 
فالصّورَةٌ لا تضاف إلى الله كإضافة خلقه إليه » لأا وصففٌ قائمٌ به ". انظر : هامش كتاب التّوحيد وإثبات صفات 
الرب لابن خزيمة (ص79-78) » 914١م‏ . 

وقد رددثٌ عليهم في هذه المسألة في رسالة منشورة بعنوان : " أقوال العلماء المنثورة في تنزيه الله عن 
ا 

وعلل كل حال فإنّهِ يجب علك علاء الأمّة أن يوقفوا هؤلاء وأمثالهم عند حدَّهم » فقد بغوا وطغوا في 
البلاد » وأكثروا فيها الفساد » ولبسوا لبوس المراوغة والعناد » وتطاولوا علل علاء المّة بجهلهم وأموالهم 


أن تجتمع الكلمة على التحذير منهم » بكشف ازيمم وضلالاتهم » وعيوبهم » وإفلاسهم العلمي » فقد 
استغلوا غفلة اناس وجهلهم » فعمدوا إلى نشر ترّهاتهم وخزعبلاتهم التي أخمدها علماء الأمّة في القرن 
الدّامن المجري » وبقيت هامدة خامدة الأنفاس لا تقوئ عل الجراك حتى القرن الثاني عشر » فوجدت 
الحمج الرّعاع الأعراب الأجلاف الجهّال الذين اعتنقوها واعتقدوها مرّة ثانية بعد أسلافهم من الحشويّة 
والمشبّهة » الذين طغوا في البلاد » وأكثروا فيها الفساد ... 
وبسبب جرأة من يزعمون ويدّعون السَّلفيّة في إظهار باطلهم » فقد اضطرٌ العديد من علماء الأمّة إلى أن 
0 2 1 2 2 ك 0 
يكتبوا محاضر في العقائد الصّحيحة » حرصاً منهم علل التصحيح والتصويب . ونشر الحقٌ بين الأمّة 
وخاصّة في أمور العقيدة » ومن ذلك : المحضر الذي كتبه جماعة من أئمّة الشافعية » منهم : الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي (407ه)ء والإمام أبو بكر الشَّاشِى (50ه) » وغيرهماء وهذا نصّه : 
بسم الله الرّحمن الرّحِيم : يشهد من تبت اسمه وَنسبه » وَصَحّ مجه ومذهبه » واختبر دينه وأمانته » من 
الأَِمَة لْفمَهَاء » والأماثل الّعلَّاء » وَأهل الْقَرّآن والمعدلين الَأَعيّان » وَكَتَبُوا خطوطهم المعَرُوفَة » بعباراتهم 
اللألوفة مسارعين إل آذ الأماثة » وتوخوا فى ذلك ما تنظرة الدياثة+ عافة كَوّله تعال + ومن اط من 
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تر هَهَنََةً عن هن أ [البقرة: ١٠٠۲ء‏ إن جمّاعَة من الحشويّة والأوباش الرّعاع » المتوسّمين بالحنبلية 
» أظهرُوا ببَعْدَادَ من البدع الفظيعة والمخازي الشنيعة » مال ريتسمح به ملحد فضلاً عن موحد » ولا تجوز به 
قادح في أصل الشَّرِيعَة » وَلَا معطّل » ونسبوا كل من ينزه الْبَارِي تَعَاكَ وجل عَن التّقائص والآفات » 
وينفي عَنهُ اللدُوث والتشبيهات » ويقدّسه عَن الول والزّوال » ويعظمه عَن التَّمَْ من حال إلى حال » 
وَعن خُلُوله في الحَوّادِث » وحدوث الْحَوَادِث فيه » إلى الكفر والطغيان » ومتافاة أهل الحق َالّوِيَان » 
وتتاهوا في قذف الأب الممضين » وثلب أهل الحق وعصابة الدّيّن » ولعنهم في الجاع والمشاهد والمحافل 
والساعد SEG‏ وَاخَلَّوَة وا اعات » ثم غرّهم الطّمع والإهمال » ومدّهم في طغيانهم 
الغ والصَّلال » إل الطعّن فيمَن يعتضد بو أَيِمّة ادى » وَهُوَ للشريعة العروة الوثقى » وَجَعلُوا أفعاله 
الدّييّة معاصي دنيّة » وترقوا من ذَلِِك إلى القدح في الشَافعي رَحمَة الله عَلَيّهِ وَأصحَابه » اتف عود الشيخ 
الإام الأوحد أي نصر أبن الْأَسْتَاذْ الإمَام زين الَإسآدم أبي القاسم القشيري (410ه رَحمة الله عََيّهِ من 
مَك حرسها الله » قَدَعَا الاس إلى التوحيد » وَقدّس الباري عَن الحَرًاوث والتحديد » فَامّتَجَابِ لَهُ أهل 
التّحْقِيقَ » من الصّدُور الْمَاضِل السّادة الأماثل » وتمادت الحشويّة في ضلالتها » والإصرار على جهالتهاء 
وَأَبو إلا التصريح بان المعبود دو قدم وأضراس » ولموات وأتامل » وَأنه ينزل بِذَّاتِهِ » ويتردّد على مار في 
صُورَّة شاب أَمْرّد » بشعر قطط » وَعَلِيِ تاج يلمع » وف رجلَيّهِ تَعْلَانِ من ذهب » وَحفظ ذَلِك عَنْهُم » 
وعدّلوه ودوّنوه في كتبهمٌ » وَل الْعَوام ألقوه » وان مَذِهٍ لارا تاريل اوا تجرى على ظواهرها » 
وتعتقد کا ورد لفظهًا » وأنَّهِ تَعَالَ يتَكَلّم بصَوْت كالرعد » كصهيل اليل » وينقمون عل أهل احق » 
لقوهم : إن اله تحال مَوَضُوف بِصِمَّات الْجلّال ... " . انظر : تبين كذب المفتري فيا نسب إل الإمام أي الحسن الأشعري 
(ص١711-7).‏ 

قلت : سبحان الله ... أحداث التَّاريخ تعود كما حدثت في السّابق ... فأعمال هذه الشَّرذمة القليلة هي 
هيّ على مدار التَّارِيخ » فا وُجدوا في زمن إلا أفسدوه ‏ ولا دخلوا بلدا إلا جعلوا أهله شيعا وأحزاباً » 
يلعن بعضّهم بعضاً » ويس بعضهم بعضاً » ويكفّرٌ بعضّهم بعضاً » ويطعنٌ بعضهم بعضاً ... وإلّا قل لي 
بربّك : ماذا أفادت هذه الشّرذمة أَمّة الإسلام مُذ وجدت ؟!! ألسنا في كل يوم نرجع القهقرئ إل الورئ 
؟!! فبعد أن كنا نناطح السّحاب شموخاً وعزَّة وأنفة » أصبحنا يُضرب بنا المثل في الخنوع والخضوع › 
وصرنا في وضع لا تُحسد عليه ... لقد أنمكوا أهل العلم بالرّدٌّ عل ترّهاتهم وخزعبلاتهم » بدلاً من أن 
وجه جُهودهم لنصرة الإسلام والرّدٌ عل كل من يكيد للإسلام من خارج أبناء الأمّة » ولكن أبن هؤلاء 


1۷ 


إلا أن يُوقفوا المسيرة » ويكونوا عرلا بيد أعداء الحنٌّ حدم الإسلام » وهذا هو دَوْرُّهم المرسُوم لهم ... ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله الع العظيم . 


الفَصل خاش 
نريه لله تَعَالَ عن الَدٌ 

ل ا ردن الات رق ل يه رسيا رالا يني بيهن إن ف اط فق اج وزان 
كلاق نكا نبو و و و تهون ق ا 
لرسوله صَلَّ الله عََيّه وَسَلَّمَ علل العرش معه ... 

ومن المعلوم أنَّ عقيدة أهل الح قامت عل تنزيه الله تعلك عن جميع التّقائص » وسمات الحدوث ... فالله 
قال اقيق عرد أن كويد مكان کا وهو ا ف ان بورهو فنا قل لأساف 1 لكان » تقذ كان 
ولا زمان ولا مكان » وهو سبحانه وتعالك خالق الزّمان والمكان » وهو الأول بلا ابتداء » والآخر بلا انتهاء 
> وهو الآن علل ما عليه کان » لم يتغيّر عا كان . 

وقد دلت الأدلّة الصّريحة المحَكمة من الكتاب والسّنّهَ وكذا العقل علن أن الله تعاك منرّه عن اليئة 
وال ور واا ا ا قا موق فو اقا والشركة و و 
والجسميّة » فلا يقال : له يمينٌٌ ولا شال » ولا خلفٌ ولا أمامٌ » ولا فوقٌ العرش ولا تحته » ولا عن يمينه 


۸ 


ولا عن شاله » ولا هو داخل في العالم ولا خارجٌ عنه » ولا يقال : لا يَعْلَّمُ مكانه إلا هو » لاله تعال 
لبن اة 
وقد انق جمهور أهل العلم علن أن جميع الظّواهر الواردة في الكتاب والسّنّه التي يوهم ظاهرها بكون 
الله تعالى في السَّماء ليست علل ظاهر معناها » بل متأوّلة عند جميعهم » ويُراد بها علوٌ القدر والرتبة والكرامة 
والمنزلة لا علوٌ المكان» لأنَّ الله منرّه عن التَّحيّر وا جهات والحدود ... لأنّها صفات الأجسام . 
ا و سو ا ل ل بجسم » فلا يحتاج إلى مكان 
سقف وشک فيه .. اس كوم عن ور ليع يود ) [الشورئ:١1]‏ . .. ومع هذا كلّه نبتت نبتت نابتة من 
ا RS‏ 
E EAR ES‏ ا 
وما يدعو للاستهجان : أن هؤلاء جعلوا من السلف الصّالح شرّاعة هم » علَقوا عليها مصاتبهم 
وطامّاتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان » تلكم المصائب التي حادت بهم عن طريق تنزيه الله تعالى عن 
مشابهة الخلق بأيّ وجه من الوجوهء ذلكم التنزيه الذي كان عليه الصحابة ومن جاء بعدهم من تبعهم إلى 
يومنا هذا » حيث فهموا من قوله تعالل : ایس کیتییے کی تيع انیود ) (الشورخ:١11»‏ وقوله عزّ 
وجل: ق تيربوأ نه الال [النحر:؛/]» وقوله تعاك: مل کار آم سا4 [مريم:55]» وار یک 1 
e E ES‏ 
وقال إمام المدرسة الماتريديّة التي يتبعها غالبيّة أتباع المذهب الحنفي في العقيدة الإمام أبو منصور 
الماتريدي ۲۲۳ : " ... وَأمَا الجسم د هو اسم لكل خود » وَالسَّيّء ء إثبّات لا غير » وني وجود الْعَار عل 
مَا عَلَيّهِ ليل الإثبات » لدَلِك قبل بالشَّيّء » وَفِيه - إذ هُوَ متناه لا من حَيَت الشَّيئيّة بل من حَيَت الح - 
ليل نفي الحَدّ عن الله جل ناوه . إا أن يراد بالْحَدٌ الوحدانية والرّبوبيّة » فَهُوَ كَذَيِك » وحرف المد ساقط 
لأنّه يغلب في الدَلالة عاك ناية السَّىء من طريق الْعرض وََحُو ذَلِك ما يتعالى عَن ذلك » وَذَلِكَ معنى 
لجسم في الشاهد . وَفِيه أيِضاً إِيجَاب الجهّات المحَتَمل كل جهّة أن يكون أطول مِنْهًا وَأعَرض وأقصرء 
َلدَّيِك بطل القَوّل بذلكء ولا قو إِلّا بالل . 
ثم الحويّة في الشّاهِد ية عَن الْوّجُود » وتأويله نفي الْحَدَم عَنَهُ» وَاللهِتَعَالَ إريزل وا يرال بلا تخي وَل 
رَوّال وَلَا انَتِقَال من حال إلى حال » ولا ترك ولا قَرَار إِذْ هُوَ وصف الحتلاف الّْأَحْوَال » ومن تحتف 


١ حم‎ 


33 


۹ 


و 
وى sf‏ 


الأخوال هاي نوو هوومار لقا قبن لا ارق الخو وعد اخذارى» EES‏ الات 
وني ذلك سُقوط الوحدائيّة » ثم الْقِدّم» ثم جَرَّي لتدبير لعي عَلَيّه » إِذْ حال من الْأَحَوّال لو گات لذاته لو 
جز تفار ها ما داشت :كانه قبت بذلك الثر لعغثر الأخوال عَلَيّه » وبتقله دن خان إل حال وَذَلِك فلمل 
تعاليه عن الْوَصَف بِالكَانٍ » إِذ قد تبت أن كَانَ وََا مَكَان » وَليّسَ في الإضَاقَة إل أنه على الْعَرّش اسْتَوَى 
تثبيت مَكَان » کا ر یکن في قَوّله : إن آي له من حل الؤريد» اق: ».]1١‏ وله : ما یکن من وي 
َع AE‏ [المجادلة: ۷ ] » وقوله : لن قرب لله منك [الواقعة: ۸١‏ ] . ذلك على أن اقول 
بالگانِ لَيْسَ من نوع التَّعْظِيم والتبجيل » بل الْأَمَكِنّة إا شرفت به وتفاوتت أقدارها بتفضيله مَكَاناً عل 
مَکان يتجعله تَخُصُوصاً لأخيار خلقه أو لما جعل لعبادته وتعظيمه فيه . 

ًا أذ يكون أحد تعلو رتیه لكان من شوك الرس أو الأخيار »فس پو » مكيف بالك لار 
ِي مَا ارَتع قدر مَكَان» وا جل خطره إِلّا بو » وَإِذا كَانَ كَذَلِك بطل أن يكون في الصاف َعْظيمه » ثم 
يكون فيا بعد ذَلِكِ للحَاجة » وَهُوَ يتعال عَنَْا فَلدَّيِك لر يجب بقوله : امن عل الْعَرْشُ أسَتَوي © [ط: 
٠]ء‏ معنى الْكَوّن في لكان » إِذ دَلِك احرف يعبر به عن الْعُلْوَ والجلال » ومحال مثله لَهُ بخلقه » قبت أ 
ديك من الْوَجَه الَّذِي يسَتَحقَةُ ذاه من لعل والرفعة وَمَا هُوَّ باتو عَلَيّهِ» فَهُوَ كَانَ كَذَلِك ولا خلق» لر يز 
الْوَضَف لَهُ بالخلق» وَلَا فو إلا الله . 

مَعَ ما يكون ذلك الإعتقاد عَن علم تقدم حال من يُضَاف إِليّهِ لِك في الشَّاهِد قبل الإصافة من 
الإحتمال » ثم الله سبحَائَهُ كان ولا مَكَان » وعَل ذَلِك اعَتِقَاد الام إر جز أن يعبر امهم عَن الإضَّاقَة عن 
كان من قبل » وَإليّهِ يتصرف الْمّهم عن الْإضَافّة إلى خلقه » عاك أن تخخصِيص إضافات الْأَشْيَاء إلى الله في 
الشّاهِد يخرج مرج التَعْظيم كا ا جعل فيهًا من امور المرضيّة وَالَأَحْوَال المحمودة » تا بال الْعَرْ من 
بين ذَِكء ولا فو إلا الله . 


ن 


وعَ ذلك يمُسد ول من يصفه گل مَكَان » إِذْ لا فرق بین مَگان وَاجد عَخُصُوص يضاف له وَين 
لجُمَلّة » بل الْمَرد في بيان تَعْظِيمه أول » إذ في َلك تَخُصِيص ذَلِك الكّيء بالذّكر» وَفي الذّكر تشريف 
وتكريم » قيرجع إل ذكر علوٌ ذَلِك النَّىء » وَفي الإرْسال وَجمع الكل إلى تخصيصه و حَقيقته صفة الله ك 
قال : رٽ كل تيء » وإله كل قَيّء » عل تَعْظِيم الرّبّ وتبجيله » وَإذا قيل : ربّ محمّد » وإله إَِرَاهِيم » 
َا يقصد قصد تشريفهم| وتعظيمه ء قَقِيّاس ذلك أن تكون الإضَاقَة إل العش توجب تَعْظِيم الْعرَشُ 
وتكريمه وَإِكَ كل الْأَمَكِنَة توجب وصف الله با » وَدَلِكَ قبیح » إِذْ لر يكن يُوصف به في الأول » وَلا 


۰ 


يُوصف تيء بالُقرب إلى الله من طَرِيق الْسَاقة والمساحة » وَلَا هو بالٌقرب إلى مَيّء من ذَلِِك الْوَجَهء إِذ 
ذلك جهّة الحُدُود وَالتَّمدِير بالأمكنة » وقد كَانَ ولا مَكّان قَهُوَ على ما كان یتال عن الرّمَان وَامُكَان » إِذْ 
ألا ترجنع حدود الأينتاء وجايتها ول فة إل الله " + انطزه ريد وس 01104 . 

قال الإمام الاسفرايبني ٤۷‏ : " ... وَآن تعلم أن الْقَدِيم س بان لی بحسم , ولا جَوهَر لن 
الم يكون فيه التأليف » وال جوهر يجوز فيد اليف والاتصال » وکل ما كان لَه الانّصال أو جَارٌ عَلَيْ 
الاتصال يكون له جد وناية .وقد دلّلنا عن اشيكالة الد والنهاية على الباري سبحانه وتال وقد ذكر 
لله تَعَالَ في صفة الجسم : الرَيادَة » فَقَالَ : وزاده بسطة في الُعلم والجسم ء قَيّن أن مَا كَانَ جس جَارّت 
عليه الرَيَادة وَالنْقَصَانء ولا تجوز الريادة وَالتْقَصَان على الْبَارِي سْبْحَائَةُ " . 

وقال أيضاً : " ... وأن تعلم أن الحركة » والسّكون » والذَّهابٍ » والمجيء » والكون في المكان › 
والاجتماع » والافتراق » والقرب » والبُعد من طريق المسافة » والاتصال » والانفصال » والحجم » والجرم » 
وقلكة و A SEEN GENA Ne eg‏ عليه 
تعاق لان جیا و ا 2 ا 
هذا في كتاب الله تعالل » وذلك أن إبراهيم عليه السّلام لا رأى هذه العلامات على الكواكب والسّمس 
والقمرء قال : ل لح الأفإيرت ) [الأنعام: ]۷١‏ » فين أن ما جاز عليه تلك الصّفات لا يكون خالةا ". 
انظر : التبصير في الدّين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص54١)‏ » (ص )٠٠١‏ بالترتيب . 

فالإمام الإسفْرَايينِيٌ يقول بوجوب تنزيه الله تعالى عن جميع لوازم المحدثات » مثل : الحركة » والسّكون » 
والذّهاب » والمجيء » والكون في المكان » والاجتماع » والافتراق » والقرب » والبُعد من طريق المسافة » 
والانّصال » والانفصال » واحجم ‏ وال جرم » والجنّة » والصّورة » ... لأنَّ جميعها يوجب الحدّ والنّهاية .. 
وهي مستحيلة عليه سبحانه وتعال » وهذه عقيدة ودين جمهور أَهُل السَّنَهَ والجماعة » ولا عبرة بمن خالف 
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» فرأيه زائف تالف .. 

وقال الإمام محمد العربي بن التبّاني المالكي (۳۹۰٠ه)‏ ما نضّه : " اله e‏ 

والحنفيّة » والمالكيّة » وفضلاء الحنابلة وغيرهم عل أن الله تبارك وتعالك مُتَزٌ ره عن الجهة » والجسميّة » 

ولخد واكان وة غ اه ا ر الا تدرو تر عقا اتان ضر : 

ومع ذلك كلّه وغيره الكثير . .. فقد أبئ المتسلّفة إلا أن يثبتوا الحد لله تعاى ... بل زادوا ضغثاً عل إبالة 
وکوا نکر فو ريدت اند زد ساك ب وا من تومن ا ا ان ققد كر ارول ا ان 


۲۱ 


وجحد آيات الله تعاك ... وني ذلك يقول ابن تيمية : " باب الح والعرش : قال أبو سعيد : وادَّعئ 
OEE‏ جل لفان OD‏ 

قال : وهذا هو الأصل الذي بنئ عليه جهم جميع ضلالاته » واشتق منها جميع أغلوطاته » وهي كلمة إر 
يبلغنا أله سبق جهاً إليها أحد من العالمين » فقال له قائل من يحاوره : قد علمت مرادك أَمّا اللأعجمي › 
ين اذ ا ل على غ ا ن له قوعم بقع عليه انتم ال لا وج وا 
وصفة » وأن (لا شيء) ليس له حدّ ولا غاية ولا صفة ء فالّيء أبداً موصوف لا محالة » ولا شيء يوصف 
بلا حدٌ ولا غاية » وقولك : لا حدً له يعني أنه لا شيء . 

قال أبو سعيد : والله تعاك له حدٌّ لا يعلمه أحد غيره » ولا يجوز أن يتومّم ده غاية في نفسه » ولكن 
نؤمن با حدٌ » ونكل علم ذلك إل الله » ومكانه أيضاً حدٌ » وهو عل عرشه فوق سمواته » فهذان حدَّان 
اقان: 

وسئل عبد الله بن المبارك » بم نعرف ربّنا ؟ قال : بأنّه على عرشه بائن من خلقه . 

E E‏ ال 

حدّئناه الحسن بن الصّباح البزار عن علي بن ا حسين بن شقيق عن ابن المبارك . 

فمن ادع أنه ليس لله حدٌ فقد رد القرآن !! وادّعئ أنه لا شيء » لأنَّ الله وصف حدّ مكانه في مواضع 
كثيرة » من كتابه » فقال : الجن عل الْصَرْش أَسَمَوَي 4 [ط: 10 مسرن ف لمآو [الملك: 2115 إِقٍ 
توويك وتاك إ4 [آل عمران: ]٥٥‏ » اوت ربمم سن وهر * [التحل: ]٠١‏ > لله يصعَدٌ 4 
ليت [فاطر: ]٠١‏ . 

فهذا کله وما أشبهه شواهد ودلائل عاك الحدٌ » ومن ریعترف به فقد كفر بتنزيل الله » وجحد آيات الله " 
. انظر : درء تعارض العقل والنقل (۲/ 228-07 ء بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۳/ 189-7/85) . 

وقال ابن تيمية : " قد دل الكتاب والسَنَة عل معنن ذلك » كما تقدّم احتجاج الإمام أحمد لذلك با في 
SO‏ دعل أن E‏ كد مدعنم لقان اكه :وان يلد رقو lag VN‏ 
انطن :ياد ليس الجهمية في تاسيسن يديم الألحبية 4۸5 : 

وقال ابن تيمية : " قال القاضي : " وإذا ثبت استواؤه » وأنَّهِ في جهة » وأنَّ ذلك من صفات الذَّات » فهل 
يجوز إطلاق الحدٌ عليه ؟!!! 
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قد أطلق أحمد القول بذلك في رواية المروذي » فقد ذكر له قول ابن المبارك : " نعرف الله على العرش 
بحدٌّ "» فقال أحمد : " بلغني ذلك وأعجبه " . وقال الأثرم : قلت لأحمد : يحكين عن ابن المبارك : " نعرف 
ربّنا في السّماء السّابعة عل عرشه بحدٌّ " » فقال أحمد : " هكذا هو عندنا " . قال القاضي : " ورأيت بخطٌ 
أبي إسحاق : آنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفاء » سمعت أبا بكر بن أبي داود » سمعت أب يقول : جاء رجل 
إل أحمد بن حنبل » فقال له : لله تبارك وتعاك حدّ ؟ قال : " نعم لا يعلمه إلا هو ء قال الله تبارك وتعاك : 

ری الْمَلَيِكَةَ حاون من حول العرش ييحن بحم َيه [الزمر: 17٠‏ » يقول محدقين " . 

فال "قد أطلق أك القرل اقات الث ارف بعاد ن روا له قان + "تت تومو اد اع 
ال ا و و د ا ف 
المذكورة » وهو الحدٌ الذي يعلمه خلقه » والموضع الذي أطلقه حمول علل معنيين : 

أحدهما : آنه تعلل في جهة مخصوصة » وليس هو تعالى ذاهباً في الجهات » بل خارج العالر» متميّز عن 
خلقه » منفصل عنهم » غير داخل في كل جهة . وهذا معنن قول أحمد : له حدٌّ لا يعلمه إلا هو . 

والثاني : أنّه على صفة يبيّن بها عن غيره » ويتميّر » ولهذا سمي البواب حداداً » لاله يمنع غيره عن 
الدّخول» فهو تعالى فرد واحد, ممتنمٌ عن الاشتراك له في أخصٌ صفاته . 

قال : وقد منعنا من إطلاق الول بالحدٌ في غير موضع من كتابنا » ويجب أن يجوز على الوجه الذي 
دک 

فهذا رجوع منه إلى القول بإثبات ا لحد » لكن اختلف في ذلك كلامه » فقال هنا : ويجب أن يحمل علل 
اختلاف كلام أحمد في إثبات ا لحد على اختلاف حالين » فالموضع الذي قال : أنه عل العرش بحدٌ معناه : ما 
حاذئ العرش من ذاته » فهو حدٌّ له » وجهة له . والموضع الذي قال : هو علل العرش بغير حدٌ » معناه : ما 
عدا الجهة المحاذية للعرش » وهي الفوق » والخلف » والإمام » والميمنة » والميسرة » وكان الفرق بين جهة 
القحت المحاذية للعرش وين غيرها ما ذكرنا أن جهة القحت غائ اعرش با قد فبك:من الدّليل» 
والعرفى سد E E‏ تان المت لدان د ووه مولمي كنات قن مدان أل 
يحاذي ما هو محدود » بل هو مار في الميمنة » والميسرة » والفوق » والأمام » والخلف إلى غير غاية » فلهذا إر 
يوصف واحد من ذلك بالحدٌ والجهة . وجهة العرش تحاذي ما قابله من جهة الذّات » ولرتحاذ جميع الذَّات 
والآنه لا El‏ انملا مواق تريس NO e A‏ 


۲۳ 


وافترئ ابن تيمية على السّلف » والأثمّة » وأهل الحديث » والكلام » والفقه » والَّصِوّف » فزعم ابم 
يقولون با لحد لله تعال » وني ذلك يقول : " قول السّلف والآئمّة » وأهل الحديث » والكلام » والفقه » 
والتعرر e‏ ل سام شري" شل ور اوسن E‏ 

كما زعم ابن تيمية أنَّ المحفوظ عن السّلف والأئمّة إثبات الحدّ لله » فيقول : " وهذا المحفوظ عن 
اسلف والأئمّة من إثبات حدٌ لله في نفسه » قد بيّنوا مع ذلك أنَّ العباد لا يحَدّونه ولا يدركونه » وهذا إر 
يتناف كلامهم في ذلك كما يظنْه بعض النّاس » فإَِّهم نفوا أن يحد أحد الله » كما ذكره حنبل عنه في كتاب 
المّنَّة وا نة » وقد زواه الال في كتاب 'الشنّة: أحيرئ عبد الله بن حديل حدقي أن سبل بن إسخاق 
» قال : قال عمّي : نحن نؤمن بالله عر وجل عن عرشه » كيف شاء » وکا شاء » بلا حدٌّ » ولا صفة يبلغها 
TSA ET‏ 

ويستمرٌ ابن تيمية في الإفتراء عل السّلف » فيزعم أن كثيراً من أئمّة الصّلف والحديث أو أكثرهم يقولون 
با لحد لله تعال » فيقول : " ثم إن كثيراً من أتمّة اسن والحديث أو أكثرهم يقولون : آنه فوق سمواته علِن 
عرشه » بائن من خلقه بحدٌ » ومنهم من إريطلق لفظ ال جد » وبعضهم أنكر الحد " . 

وقال ابن تيمية أيضاً : " وأمَّا سلف الأمّة وأئمّتها ومن اتَّبعهم » فألفاظهم فيها أنه فوق العرش » وفيها 
إثبات الصّفات الخبريّة التي يعبر هؤلاء المتكلّمون عنها بأئّها أبعاض » وأا تقتضي التّركيب والانقسام » 
وقد ثبت عن أثمّة السّلف نهم قالوا : لله حدٌّ » وأنَّ ذلك لا يعلمه غيره » وألّه مباينٌ لخلقه » وني ذلك 
لأهل النذيف وال تدم ياهب 

وزعم ابن تيمية أن كلمة المسلمين اتّفقت عل إثبات الحدٌّ لله تعالى » وفي ذلك يقول : " وقد اتّفئقت 
الكلمة من المسلمين والكافرين !!! أن الله في السَّماء !!! وحَدّوَهُ بذلك » إلا المريسي الضَّال وأصحابه » 
حتى الصّبيان!!! الذين إر يبّلغوا الجنث قد عرفوه بذلك » إذا حزب الصَّبيّ شيءٌ يرفع يديه إلى ربّه تعال 
باغو ف الا وة ما ماعا فكل أ با تحال ديكا ١١ا‏ أف من الل اظ اني 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۳/ )١١١ /۲(۰ 0095-0901 /۳( ۰ )٥۲۷ /۲( ۰)۷۰ ٦‏ بالترتيب . 

قان ا هة غا" ردنك لباق ما ف إا ت آله ق نشي لهذ د هوق لا تعليه عر 
" . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۲/ 257/8 » وانظر ا مزيد من أقوال ابن تيمية في اعتقاد ا لحد لله تعاك في كتابه : 
" بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية " : (1/ 197) » (۲/ 0۲۷) » (۲/ )1٩۷‏ » (111/1) » 1۹/۲( » 1/۳(« 
«(14V /) «(1۸4 [0) CAT |) (°4) «(ET /F) «(€1 [FD « (Fo [F) «(Y0 [1) «(Y€ /) «(YT /)‏ )/ 144(« 
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« (IAT-1۸1/0) « 4 فل يضف « ف‎ « (VTT/T) « (VT /) « (VTE /T) « (VTY اتن‎ « (V4 /) « (VA) 
.)0۳/۸( 

وقال ابن آي العرّ :"قاد مدا الح ا ڪور اَن يَكُونَ فيه سُتارَعَةٌ في تفس لمر صا َإنَّهُ لِيْسَ وَرَاءَ 
فيه إلا في وجو الوب وَنَفَنُ حَقِيقَيه ' ' . انظر : شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي (ص )١19١‏ . 

وقام أشقاهم المدعو محمّد محمود بن أبي القاسم الدّشتي بكتابة كتاب سياه : " إثباث الحدٌ لله وبأنّه قاعدٌ 
وجالسٌ علل العرش !!! " . 

وهم بذلك خالفون لعقيدة ودين الأمّة التي نرّهت الله تعالى عن ا لحد والجسم » فا قالوه في هذه المسألة 
ا هو التجسيم بعينه وشينه ومينه !!!! قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (40ه) : " مَنّ 
رَعَمَ أن أن لتا دود » ققد جه الاق لبود " . انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء /١(‏ ۷۳) . 

وقال الإمام أبو حنيفة (١٠٠ه)‏ ا : الثَابت بلا جسمء ولا جور 
» وا عرض » ولا حدٌ لَه ولا ضد لَه » ولا ند لَه » ولا مغل لَه " . انظر : شرح الفقه الأكبر(ص40-86) . 

ونقل الإمام عبد الواحد التميمي (١٠4ه)‏ عن الإمام أحمد بن حنبل (141ه) أله كان يعتقد عقيدة 
النُّويض التي كان عليها جمهور السّلف الذين فوّضوا معنى الألفاظ المُضافة إلى الله تعالى » ونه : " كان 
يقول : إن لله تعاق يدين » وهما صفة له في ذانه ‏ ليستا ببجارحتين » وليستا بمركّبتين » ولا جسمء ولامن 
جنس الأجسام » ولامن جنس المحدود ء والتَرركيب »ولا الأبعاض والجوارح » ولا يقاس علل ذلك »ولا 
لاا لح ا لاي ارق اير امار اا ا 
ول العا ا ا 7 ' . انظر : اعتقاد الإمام ابن حنبل (ص٤۲۹)‏ . 

aa GS Ss 
ولا حيط به جَوَامِع الان » ولا يشتمل عَلَيّهِ توَاتر الرَمَان » وَل يدرك نعْمّته بالشواهد والحواس » وَل‎ 
يقاس صِمَات دّاته بالنّاس » تعاظم قدّره عن مبالغ نعت الواصفين » وجل وَصفه عَن إِدَرَاك عَاية الَاطقين‎ 
. )١/1( انظر : الثقات‎ . " 

وبمناسبة الكلام عن ابن حبّان نذكّر بها قاله الإمام الشّبكي في ترجمة ابن حبًان (٠٣ه)‏ ء قال : " 
فَاعَلّم 9 5 إِشَْاعِيل عبد الله بن محمّد الهروي (١۸٤ه)‏ الذي تسميه المجسّمة : : شيخ الإسلام قال : 
e‏ فلع اها قال - وکت ارون خر ادجو سهان 

نَلَهُ علم كثير » وَإريكن لَهُ كَبير دين » قدم علينا » كر الح لله !!! فأخرجناه من سجستان » انتهئ . 


° 


قلت : - الشّبكي - انْظَرِمًا أجل هَدَا ا ارح » وليت شعرئ من الجُرُوح : مُثبت المد لله أو نافيه 
؟ " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (۳/ )١177‏ . 

وق المعروف" أن اخرويٌ شابق الذكرء حمل عضب للختابلة ٠‏ عدو لتو للؤنام 'الأشغري 
والأشاعرة .وهو القائل عن الأشاعرة : " وقد شاع في المسلمين أن راسهم عل بن إساغيل الأشغري 
كان لا يستنجي ولا يتوضّأ ولا يصن" . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (5/ 419 . 

وعلل كل حال فقد علق الإمام الذهبي عل كلام الهروي المتعلّق بالحدٌ لله تعالى » فقال : " إنكاره الح 
وإثباتكم للحدٌ نوع من فضول الكلام » والسّكوت عن الطَّرفين أول » إذ إريأت نص بنفي ذلك ولا إثباته 
» والله تعلك ليس كمثله شيء » فمن أثبته قال له خصمه : جعلت لله حدًاً برأيك » ولا نص معك بالحد » 
والمحدود مخلوق » تعاك الله عن ذلك » وقال هو للنّافي : ساويت ربك بالشّيء المعدوم » إذ المعدوم لا حدّ 
له فمن نره الله وسكت سلم وتابع السّلف " . انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال (۳/ )٥١۷‏ . 

وكام ادي ف ا ورلن ب الإنام ا ن تحجر اولزن قال 
: " وقوله : قال له النّاف : ساويت ربك بالكّيء المعدوم إذ المعدوم لا حدّ له نازل » فإنّا لا نسلم أن القول 
ا ی إن تقار ف ایدو بعلا قد وجو و ات ن مد ندا رن 
أراد القصّة الأوى التي صدّر بها كلامه فليست هذه بهفوة » والحقٌ أنَّ احق مع بن حبّان فيها » وإن راد 
النّنِية فقد اعتذر هو عنها أوَّلاً » فكيف يحكم عليه بأنَّهِ هفا » ماذا إل تعصّب زائد على المتأوّلين » وابن 
حبّان قد كان صاحب فنون وذكاء مفرط » وحفظ واسع إلى الغاية » رحمه الله " . انظر : لسان الميزان (0/ 01١15‏ . 
نعم » فالحقٌ أنَّ الح مع بن حبّان في المسألة ... فالله تعال مره عن الحدّ » لأنّه تعال لو كان جَوَهَراً ردا 
لكان الجوّهرٌ الفردُِثْلاً له » ولو كان زائداً عبن ذلك للزم كونه مولا مُركَبا ٠‏ والركّبٍ تاج إلى من پر گبه » 
والاحتياج إلى الغير دليل الحدوث ... ومع هذا كلّه » فقد وصل الأمر بابن تيمية إلى تكفير من ر يؤمن 
N Eo ESS‏ فيه ملدوننا a‏ واكك ولخ ع لق oa‏ 
يعترف به فقد كفر بتنزيل الله » وجحد آيات الله " . انظر : درء تعارض العقل والنقل (08/5) ... 

َهَذِهِ هي عقيدتهم » التي أوصاتهم إلى تكفير من سواهم من هو علل غير منهجهم وطريقتهم وعقيدتهم 
» فهم لا يرون عن الإسلام إلا هم » ويرون - أنفسهم كا قال السشّبكي - : "أت أهل السّنة »ولو عدوا 
عدداً لما بلغ علماؤهم وَلَا عار فيهم عَلى الحقيقة مبلغاً يعبر » ويكمّرون غالب عَُاء الَأمّة !!! ثمّ يعتزون 
ال الإمَام أحمد بن حَتْبّل رَضِي الله عَنَهُ وَهُوَ مِنْهُم بريء !!! وَلكنّه کا قَالَ بعض العارفين ورأيته سط 


۳١ 


الشيخ تقي الدّين أبن الصّلاح : إمامان ابتلاهما الله بأصحايه] » وهما بريّان مِنَهُم : أحمد أبْن حنمل ابثْيّ 
بِامُجَسّمَّة » وجعفر الصّادِق ابل بالرّافضة " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (؟//17) . 

اراق و عا و نفيك كوف لحيل قفد" ر 
الاس بم يمثّلون السّلف الصّالح من الصحابة ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان » والتّاريخ يشهد› 
والعلم بكتاب اله نادي آي ما مكلا إلا سلف سوء سن أشباح المشبتهة وآئقة المجشمة الذين يرون 
الكتاب بأهوائهم اولوق ا عل ر ئهم » ويتقوّلون علل معاني كتاب الله » ويضعون علل رسول الله » 
ويأخذون بالصّعيف إذا وافق منهم هوی » ويردُون الصحیح أو یشگکون في صكَّته إذا كان حجّة عليهم 
" . انظر : فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص١١)‏ ... 

وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاني (40ه) في ترجمته لأبي الفيض ذو انون بن يراهيب يم الُْضْرِيٌ (140ه) من 


شکرا تا حَصَّنَا مِنْ فَضْلٍ نمَو ِن ادى وَلَطِيفِ الصّنْع وَالرَقدٍ 
رب تَعَالَ فلا ئَيَءَ حيط به وَهُوَ الح ط ب با في کل رصان 


ر ا ا سوم ۶ ود رو 

لا الاين ا والکيف يُدَركُةُ E RE RY‏ 
ےوہ وه يرو لك لي هرو وھ ار م ET‏ وا 
وَكيف يدركه حد ول ترَه عين وَلَيِسَ له في الثل مِن أحَد 


عو سو ار ررقو 7 ا ريه ررد ر چ ر 
ام كيف يله وهم بلا شب وقد تَعَالَ عن الأشباه والولد 


انظر 8 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ۹/ (TAA‏ 


م 


وقال الإمام النّووي : " قَالَ الْقَاضِي عِيَاص : لا خلاف يِن الْسَلِمينَ قاطبة فقيههم وَححَدَنهُمْ وَمْتَكَلَمُهُمْ 
وَنُظَارُهُمَ وَمَُلَدُهُمْ ن الظَوَاهِرَ ارد بذك اله تحال في السّماء » كَمَوَِِ تحال : «َأمِنشر من في الما أن 
تیف یک الأ 4 [الللك:117» وتخو ليست على ظَاهِرِهَا بل ماله عِنْدَ ميه » فَمَنَ قَالَ بإنَبَاتِ جهة 
ينين کر تيد ول تيف ين لی وفْقها اكلم اول في الت أي : على السّهاء » وَمَنّ 
قال عِنّ اء النظار وَالْتَكَلَمِينَ رَأصحَاب التثز تنزيه تفي الد وَاسَتِحَالَّةِ الجهَةِ في حَقَّهِ سْبحَائَهُ وَتَعَالَ 
اکا واب بحسب تاا وکر تخو ا سيق ٠‏ قال : وتاك نري مالي جع أل شت 
وا خی كلهم على ووب الْإنسَلك عَنِ الفكُر في الذَاتِ کا روا وم كوا جير العقل وان تفقوا عل ريم 
اتيف وَالتمْكِبلٍ وَأ َك يِن وفوف وَإِمْسَاكِهم عبر شاك في الوجود والموجود وَغَير ادح في الَو حيد 
E‏ ثم كمامح بَْضْهُم ات الجهةٍ اعيا ن ِل هذا الماح » وَل بن التي وتات 


۳4۷ 


الجهَاتِ فرق ؟ لكِنّ إطلاق ما أَطَلَقَهُ الثَّرَ يز نوف 72103 اتترن عل Cg‏ 
الَّمَسّكِ بالاية الْجَامِعةٍ تة ريه الك الي ل يَصِحٌ في اقول عَيْدُ » وهو قوله تعاق : لیس كبتيي. كن 


و EE‏ [الشورئ: »]١١‏ ع 0 3 قَقَهُاللهتعَالَ » وَهَذًا كام الْقَاضِي رَحمَهُ اله تَعَالَ " . انظر 


المَصْلَّ السَّادِسُ 
نريه الله تَا عَنِ الوس 

تكلّمنا في الفصل الأوّل عن المعئ اللغوي لكلمة : جلس ... وذكرنا أنَّ البلوس والقعود إر يأتيا في 
الكتاب والسّنََّ كصفتين من صفات الله تعاك » وأا لا يليقان إلا بالمحدثات » وأنَّ الواجب يقضي بتنزيه 
الله تعالى عن مشابهة المحدثات ... وقد أبدع الأستاذ حامد عبد الرّحمن في عرضه لمسألة الاستواء في رسالته 
القيّمة : "شرح معنى الاستواء" المطبوعة بذيل كتاب "المشبّهة والمجسّمة" للشيخ عبد الرّحمن خليفة 
الأزهري » حيث ذهب إلى تفسير الاستواء بالتّدبير . 

قال في رسالته آنفة و قال تعاك : 1 کر آل الى حل الوت والس 
في َة اباو ر آشتوی عَلَ لمر بُنْيِى آل الماد ظط ڪيا ولمس ومر وجوم مسرت 
بار أ ل الاق لر ارك أ رت مين 4 [الاعراف:٤٠]‏ . 


۸ 


المفهوم من الآية لأوّل وهلة أنه تعالى خلق السّموات والأرض ثم دبّرها وأمرها با أراده منها فصارت 
مسخرة بأمره- فله الخلق والأمر » وهذا دليل علل تمام القدرة » وإذن يجب أن يفهم من الاستواء المعنى 
المطابق لذلك »مع ملاحظة البلاغة وقواعد اللغة . 

فنقول وبالله التّوفيق : 

ولا : حيث أنَّ كلمة «كَلَقّ4 فعل حادث فما عطف عليه ب ظشُمَّه حادث أيضاً » والحادث لا يكون 
صفة لذات القديم جل وعلا . 

انا : يجب أن يهم من اسو تو الذي يصح أن يكون متأخراً عن خلق السّموات والأرض » وليس 
ذلك إلا الكناية عن تدبير الملك » فحسب اصطلاح اللغة يقال : استوئ فلان على سرير الملك كناية عن 
قيامه بتدبير المملكة وإن إر يكن هناك سرير . وبذلك يكون المفهوم من «(آنّ سوئ بمعنئ (قام بتدبير 
ارفا تا دايا للق ارات و ی وا عليه الأن ال الكون ك مد الى ووك 
ما يفهم من قوله تعال : يی اا اهاد لا شر ا واي و واد ر مسرت يمري ألا 
له لْحَلَقُ لر تارك E‏ 

ويؤكّده أيضاً قوله تعال : وال 4 لاق لہ مره فهو لك ور ر فلق بشي إن خلق 
السّموات والأرض » والأمر يشير إلى الاستواء علل العرش . 

ويؤيّد هذا المعنئ آية من سورة يونس نضّها : «إقّ َب أله الى حََقَ التَواتٍ الات في سن بار فة 
آستوی عل اعرش يكير اّ4 يونس : *] فذكر التّدبير بعد الاستواء هو كالتفسير له . 

الا : أا إذا هم من لكا معنين جلس » فينبني عليه جملة استحالات » وهي : 

(أ) أنَّ المعنين يكون هكذا : (أنَ لله تعالى خلق السّموات والأرض ثم جلس تعاك عل العرش) » وهذا 
يستلزم أنه قبل خلق السّموات والأرض لريكن جالساً علل العرش؟ 

(ب) فأين كان جالساً؟ وإن إريكن جالساً علن العرش قبل خلقها » فا الذّاعي لجلوسه تعالى علل العرش 
بعد خلقها » وما العلاقة بين خلقه تعالى ها وبين جلوسه تعالى علل العرش؟ فهل لريكن في إمكانه خلقها 
إلا وهو تعلك غير جالس على العرش؟ 

(ج) وهل كان العرش خالياً من الجلوس وقت خلق السَّمَوَات والأرض أم كان مشغولاً بغيره تعالی؟ 

(د) وإن كان خالياً » فلماذا ؟ فهل كان تعالى مستغنياً عن الجلوس عليه ؟ 
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(ه) وإن كان تعالى مستغنياً عن العرش قبل خلق السَّمَوَات والأرض فا الذي أوجب احتياجه تعالى 
إليه ؟ 

(و) وما الموجب لترتيب الجلوس علل العرش على خلق السَّمّوّات والأرض؟ ولاذا إريكن الجلوس قبل 
خلقها؟ فالعقل يقضي بأنَّ ا جلوس بمعنئ التّدبِير حاصل من بعد خلقها » أمّا جرد الجلوس فلا معنى له 
ولافائدة . 

(ز) وإنَّ عدم الجلوس أوَّلاً ثمّ حصوله ثانياً بعد خلقها يستلزم الحركة بعد الشّكون » وما حادثان 
فكيف يتّصف به القديم جل وعلا . 

(ح) إِلّه لا تعظيم ولا بلاغة ني ذكر مرّد الجلوس على العرش بعد خلق السَّمَوَات والأرض » لأنّه 0 
عل حصول تعب استوجب الجلوس علل العرش للاستراحة » كا أنه ليس مختضّاً بالإله ولا مدح فيه . 

RE‏ يتن ا عا ولك ی قافن ا ر ا ا ا 
لتدبيرهم المملكة » ولذلك يكون جلوسهم مصحوباً بإلقاء خطبة العرش لبيان تدبيرهم . 

أمّا جلوسهم المعتاد فلا يكون علل العرش أصلاً حى لو جلس على العرش في غير الميعاد المحدّد لبيان 
برنامج تدبيره » فلا يعبر عنه بأنّ جالس على العرش » كما أنَّ الملك يُعتبر جالساً علل العرش وإن كان متخا 
في جهات أخرى » فهذا الجلوس كناية عن قيامه با حكم والتدبير . 

(ي) لو كان الجلوس صفة للدَّات الإفيّة لكان قدياً » وهذا يستلزم إلا قدم العرش » وهذا محال » وإمّا 
عدوت الكلوس :وحدوث الذات الإهّة.وهداعان أيقيا.. 

(ك) إن قيل : أله تعلك فوق العرش » ولكته يبعد عنه بمسافة فهذا أيضاً محال » لاله ينافي الجلوس » 
ENE E,‏ وروم يجازم ا مويه مالل بون جيم هات 
لضرورة تماثلها کا وها كله یل عل القديم جل وغ 

ولزيادة تأكيد استحالة الاستواء بمعنىى الجلوس والاستقرار علل العرش عل الله تعالى نورد الآيات 
المناقضة لمعنئ الاستقرار عل العرش والأدلّة الكونيّة » فنقول : الآيات المناقضة لمعنئ الاستقرار ثلاث » 
وهي : 

ولا : قال الله تعلك في سورة الحديد : هو اى اق الوت وَالأَرَضَ فى َة أَبَار فر شتو عل 
عرش یتک ما لج في الْارْضٍ وَمَا رج متها وما زل ون امك وما شرج ها وهو معكر آي ماک 
تَعَمَلونَ بضر الحديد: ؛]. 


فإذا فُهم من الاستواء والمعيّة ظاهرهما الذي هو الظَّرفيّة المكانيّة لزم التّناقض » لأنَّ الاستقرار عل 
العرش يمنع المعيّة المكانيّة مع أهل الأرض ء والتّناقض في كلامه تعال مال » ولزم الصاف القديم جل 
وعلا بصفات الحوادث » وهي المعيّة المكانيّة وما يتبعها وهو محال . 

لاقل و ا ا ا وا 

ارات و و 
والمعيّة واحد» وهو ضرورة ملاحظة التقديس عن ماثلة الحوادث . 

وفضلاً عن ذلك فإنَّ الموجبات لفهم الاستواء بِالتَّدبِير أكثر من موجبات فهم المعيّة بلازمها -كا سيأتي 
بيانه- مناسب لعن التَّدبير للمملكة ومرتبط به في المعنى بخلاف معنئ الاستقرار الذي لا يتوقّف عليه 
ال 

وكونه تعاق معنا بعلمه وضفاته كا ليق تتقديسه + وكونه ترا بآعماننا + كل هذا يدل عل الراقة + 
والمراقبة تقتضي الإجراءات والتَّصدّفات التي أرادها تعلق بكل خلوق » وهذا كله يدخل ضمن التّدبير 
بيخلاف الاستقرار. 

َانيَاً : قال الله تعالك في سورة (ق) فون أب إن مِنَحَبَلٍ الوريد [ق : ]٠١‏ » وني سورة الواقعة : ون 
أي ليه منك وَلكن لا بصرُونَ14الواقعة »]8٠‏ فلو فُهم الاستواء على العرش بمعنى الاستقرار المكاني لزم 
التناقض مع هذه الآيات ‏ والتّناقض في كلام الله تعاك محال . 

فإن قيل : إن الاستقرار هو بالأمر بالحكم والتَّصدّف » رجع الأمر إلى معنئ تدبير المملكة الذي أشرنا 
إليه . 

َالَِاً : قال الله تعلل في سورة الأنعام : وهو آله فى لسَموتِ رف اض يعار سرد وجه قيار مَا 
كيبو [الأنعام : +] فلو هم الاستواء بمعنئ الاستقرار للزم التّناقض مع هذه الآية الشّريفة » والتناقض 
في كلام الله تعال محال . 

رَابعَاً : قال الله تعاك : اويل ڪرش ربك رھم ومين م الحاقة : 10] » فلو كان تعاك مستقرّاً عل 
العرش لكان محمولاً بالملائكة المحمولين بقدرته » ولكانوا أقوئ وأوك بتدبير الملك » ولكان مفتقراً لمن 
ناه وای ا و ی ی فا سرف قاد لجان 
لقدرته . 

أا الأدلّة الكونيّة المناقضة لمعنى الاستقرار على العرش فهي : 
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EAN CONES E SNN 
العرش بمعنى الاستقرار المكاني لزم اتصافه تعاك با لا يليق بعلوّه ورفعة شأنه على خلقه » ولزم التَغبُّر في‎ 
: صفاته تعال » وك هذا محال للأدلّة الآتية‎ 

(أ) أنَّ أهل الأرض يفهمون أن الله تعالل فوقهم علن فرض أله مستقرٌ علل العرش » ولكن إذا دارت 
الأرض نصف يوم وجاء الليل وانعكس الأمر » فيفهمون أن رب العزّة تعاق تحتهم وهو محال من وجهين 
: ارتفاع المخلوق عل الخالق جل وعلا ء وتغيّر صفات الخالق سبحانه » وما أذ إلى الُحال فهو محال . 

(ب) أن أهل الأرض في القسم المقابل يفهمون أن رب العزّة تعاق ليس فوقهم بل تحتهم » وهذا ال 
لأنّه لا يصح أن الخالق تعاك فوق قوم وتحت آخرين » فإذا دارت الأرض نصف يوم انقلب حال هؤلاء 
فصاروا يفهمون أن رب العرَّة تعاى فوقهم بعد أن كان تعاك في نظرهم تحتهم » والتَعيرْ في صفات القديم 
تعالى محال . 
نيا : أنَّ الاستقرار المكاني على العرش ضروريٌ لملوك الأرض » لاله يتوف عليه الاعتراف بتقلدهم 
املك والنضوع لأوامرهم وأحكامهم . 
أا ملك انرك امالك فلا ترقت خلكه غل هذا فاه قحان ملك قل أن خلق العر شى وما حرا من 
اوت وی )آله ا تون عازه قل اانا ا یرون وه غا وکا 
عرفوا آله تعالل ملكهم أو لر يعرفوا» فنسبة الجلوس والاستقرار علن العرش إليه تعالك حال » لأنَّ فيه تشبيه 
بملوك الأرض وإيهام أنَّ المخضوع لإرادته يتوف عن هذا الاستقرارء وكل هذا تحال . 
الفا : لو كان الله تعانق ففرا عل العرطن لفل الفكو مكانا أعلة حن العزئن بالاف الأميال »وار 
عقلاً أن يرتفع الإله تعالى إلى ذلك المكان الأعلل » فعدم ارتفاعه إليه يحتاج إلى مرجُح لأنّه لا ترجيح بلا 
مرجّح » والاحتياج إل المرجّح من صفات الحوادث » ولكنّه تعالى قديم . 
رَابعَاً : لو كان مستقراً علل العرش لاقتضى الحال أحد ثلاثة أمور : إِمّا أن يكون تعالى مساوياً للعرش أو 
اا A‏ 
وحيث أن فهم الاستواء علن العرش بمعنئ الاستقرار قد أدّئ إلى هذه امُحالات فهو حال . 

فإن قيل : فما حكمة وجود العرش » وما حكمة الإخبار أنه تعالى استوئ عليه » وما سبب توجه الضّمائر 
لاا 
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فالجواب : أن حكمة وجوده يعلمها الله تعاك » ولسنا مكلّفين بالبحث عنها » ولكن يمكن فهم بعض 
الحكم وهي : 

)١(‏ آنه تصدر منه الأوامر والأحكام إل الملاتكة لتنفذّها في العوالر. 

(0) أنه تلك أخبر بأنَّه خلق السّموات والأرض ثم استوئ على العرش يدب الأمر 

وهذا هو سبب اتّجَاه الُسائلين بضمائرهم وأفكارهم للعرش انتظاراً لتحقيق مسألتهم وإجابة ملتمسهم 
من ريّم سبحانه وتعاك ‏ لا أله تعالل فوق العرش -كم أن المصلي يتّجه بوجهه للقبلة في الصّلاة » وليس 
الله تعاك في القبلة ... ' 

ومع ذلك أبئ مدعو السَلَفيّة إلا أن يَتْسِبُوا المعو وَا لوس لله تحال ... ولذلك فسّروا الاستواء 
با جلوس والاستقرار علل العرش .. 

قال إمامهم عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي الشجستاني NE ٠(‏ 
N SS‏ مره إلى الب صل الله عليه وسل 
قَقَالَتٌ: ES‏ قال DEBIN‏ ا 
عليه فا يفل من إلا قَدرُ أَربَع أَصَابِمَ» وَمَدَ أَصَابِعَهُ أرب » إن لَهُ أطيطًا الرحل الْجَدِيد إِذْ رَكبه من 


و3 


ا 


يثقله" . انظر : نقض الإمام أبي سعيد عفان بن سعيد عل المريسي الجهمي العنيد فيم افترئ عل الله عر وجل من التّوحيد (453/1) . 
قال المحقق : " الحتديث بدا وساد صعيف فيه عبد لبن تَلِيَة. َال عَنهُ الذي في الْيرّان ؟/ :"لا یگاد يعرف" وقال عَنَهُ أبْن 
حجر في التقريب /١‏ 17:: "مَقبُول" وَقَالَ الألباني في سلسلة الْأَحَادِيث الضعيفة ۲/ 107: "لريوثقه غير أبْن حبّان وتوثيقه لا يعتد 
کا بيّنت ذلك مرَارًا" وَقَالَ أبن كثير في تَفُسِيره :٠١ /١‏ "لَيّسَ بذلك المُشْهُور وَفي E‏ 000 
مَوَفُوفاء وَمِنَهُم من يرويه رسلا وَمِنَهُم من يزيد في متنه اة عَريبة ومهم من يحذفهاء وَأغْرب مِنْهُ حَدِيث جُبير بن مطعم في صفة 
الْعَرَش کا رَوَاه بُو دود في كِتَابه السّنة من سئّنه وّالله أعلم" وأوردة أبن خرَيْمَة في التَوَحِيد مُرَاجعَة وَتَعْلِيقَ محمّد هراس ص "٠٠١"‏ 
بِصِيعّة التمريض من طَرِيق عبد الله بن حَليفٌة وَكَالَّ: "وقد رَوَاهُ وَكيع بن الجراح» عَن إِسرَائِيلك عَن أبي إسحَاق عبد الله بن تليفّة وَقَالَ: 
"قد رَوَاهُ وَكيع بن ال جراح» عن إِسْرَائِيل» عن آي سحا عَنّ عبد الله بن حَليفَة موسلا ليس فيه ذكر عمر بیقین ولا ظن» وَلَيّسَ هَذَا ابر 
من شرطنا؛ لاله غير مُتّصِل الْإِسَنَاد لسنا نحتج في هذا ا لجنس من العلم بالمراسيل المتقطعات". 

وأوردة الميثمي في المجمع (۱/ 87) عَنْ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنه لظ . الأطيط وَلَيْسَ فيه الْعُقُود وَِقَدَار الْأَصَابع وَقَالَ: رَوَاهُالبَزّار وَرجَاله 
رجال الصجيح. 

وتعقب في الاش بأن فيه عبد الله بن ية وَهُوَ تجُهُول. وَأوردهٌ الألباني في سلسلة الْأَحَادِيث الضَّعيفة (۲/ ۲١١‏ برقم 875) . 
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وقال إمامهم عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي السّجستاني أيضاً : " وَقَدٌ E‏ 
عرس ووه ا حبار في عرټهء وَََائِهِ ضَعْهُوا عن مله وَاسْتَكَانُواك وَجَنَوًا عل بهم حلَّى لوا "لا حول 
SS‏ 
وَالْأَرّضُ وَلَامَنْ فِيهن. ولو قَدَ شَاءَ لَاسْتَفرٌ عل هر بَعُوضَة فَاسَتقَلت به بقَدرَتِهِ وَأطف رُبُويييته َكيف 
عل عرش عَظِيم كبر م مِنَ السَّمَوَاتِ السَبَع وَالْأََضِينَ ي السّبْع ؟ ويف نكر ما النفاج أن عَرَشه قله 
اوالعرش أك مِنَ السَمَوَاتِ السّبّع وَالْأَرَضِينَ السّبّع؟ وَلَوّ كَانَ العَرّش في السَّمَوَات وَالأًرضين ما وسعته 
وكلنه فق السّماء السَّابِعَةٍ " . انظر : نقض الإمام أي سعيد عثان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيا افترئ على الله عر وجل 
من التوحيد (458/1) . قال المحقق : " هَدَّا غير صَحِيحء فَلَيّسَ العش حَامِلا للرب ولا يقل بل الرب سُبّحَائَهُ وَتَعَاكَ مستغن عن 
لوش وَغيره من المُخْلُوفَات وَهُوَ ا حال للعرش ولحملة الْعَرَش بقوته وقدرته» وَهُوَ الذي "يمسك السَّمَاوَات وَالْأَرْض أن رولا وَين 
زالتا إن أمسكهم| من أحد من بعده أنه كَانَ حَلِيًا غَفُورًا" وَمن المعلُوم بالشَّرُورَةٍ من دين المُرْسلين أن الله سُبَحَائَهُ وََعَالَ عي عَن جبيع 
المُخْلُوكَات عين قا دونه إلا به سبَحَانَُ وَهُوَ الي ا حميد " 

ومن المعلوم أن ابن تيمية كان يوصي بقراءة كُتّب عثمان بن سعيد الدّارمي (180ه)» ويقول بان فيها من 
تقرِير التّوحيد ما ليس في غيرها » قال الإمام ابن قيّم الجوزيّة (١0ه)‏ » تلميذ ابن تيمية : " وان شَبْحْ 
السام ابن ية رَه اله يُوصِيٍ ببَدَيْنَ لكِتَابَينِ - أي : كتابيّ عثهان بن سعيد الدّارمي : الرَّد عل الجهميّة 
> وكتاب الرَّدَ عن بشر المريسي - أَشَّدَّ الْوَصِيِّ وَيُحَظّمُههَا جَدَاً !!! وَفِيهًا مِنْ تَقَرِيرِ التوحيد وَالأَسََاءِ 
وَالصّمَاتِ بالْعَقل وَالتقل مَالَيْس في و د 

وقد ت هذه العقيدة القابيدة الك ة الشيخ ابن تيمية -غفر الله له- فقال مقا : " ان 
قَائُدّمَبُ عل ما ذَكَرْنَا لا تحتف أن 


ا 


ن داه َل !!! ... قَالَ: وَهَدَا دلیل على آله إِذَا جا م وَجَلَسَ مَل 
کرس أرقت لأر كلها بأنراره " ٠‏ انطر جمرخ الففارقئ (/ 1١5-156‏ باعتصار). 

وقال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 4-07 : " ... وَمِنَ لِك حَدِيتُ عبد الله بن حَلِيفَة 
الشهور الذي يروي عن عُمَرَ عن اللي صل الله عله وشم وقد رَوَاهُ ؛ أب عب الحم بن عد اواج 
المقدمي في " تاره ' '. وَطَاِفَة مِنْ َمل الْحَدِيثِ رده لاضطرابه کا قعل ذَلِكَ ابو بكر الْإِسََاعِيلنٌ وابن 
ا جوزي وَعَمَدهُمَ. لَكِنَ أَكثرَ أل السُنِ بوه فيو قَالَ: "إن عرْهَهُ أو كيه وَِعَ السّمَوَات وَالأَرْصَ » 
ع عق ولع ل انا اا EE‏ َر عة أصَابع » وه يط به أطيطً 


أن 


م 
1١‏ 
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وقال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوی (588-50/17) : " ... وَهَذَا وغره يد ا الصَّوَابَ فى 
روايته التي واه کر عع رض ره تع كل عة لوك مسو عليه كله لا فصل مِنْهُ قدر أَربَعَةٍ 
أَصَابِعَ . وَهَذِهِ ايه ما يقد به في الْسَاحَةٍ ة مِنَ أَعَصَاءِ الإنْسَانٍ کا يُقَدَرُ في الميران در ANE‏ 
فر کف ا وان الاس درون اا ح يالباع وَالذَّاع 2 عِنْدَهُمْ الكَفُ. قدا أَرَادُوا تفي 
لَِْيل وَالْكَدِرٍ قَدَرُوا به فَمَالُوا كان الا در كف اا 75 يقُولُونَ في التي الْعَامَ إن اله لا يَظْلمُ 
يقال درو وَ ما يَمِْكُونَ مِنْ قطوير) وَنَحْوٍ دَلِكَ. قبن الرَسول أنه لا صل مِنْ الْعَرّشٍ مَيَءٌ ولا مَذَا 
افدر اينيد ِي هو ايسر ما يُقَدَّرُ به به وهو اربع أ َصَابِعَ. وَهَذَا مَعْنَ صَحِيحٌ مُوَافِقٌ لِلعَةٍ عرب وَمُوَافِقٌ ا 
دل عليه الاب وَالستة مُوَافِقٌ ِطريمّة بيان الرّسُول لَه شوَاهد. اڳ تقال 
ما فصل إلا بِقَدَارَأرْبَع أ صَابِعَ " قا فَهِمُوا هَذَا الح فظنوا أله استتى فَاسَككتوا فَمَلِطُوا. ونا هوَ وكيد 
للتفي وَتَحْقِيقٌ لِلتفي العام وَل فاي ححكمَة ف کون العش ببق مِنْهُ كَدَرُ أَربَع أَصَابعَ حَالِيَةِ وَتَلْكَ 
الْأَصَابِعٌ أَصَابعُ مِنْ اناس وَالْفَهُومُ مِنْ هذا أصَابعٌ الْإِنْسَانٍ :ابال هدا القدر انيد [َيَسَكوَ لوت أعلئه؟ 
وَالْعَرَشُ صَغِيدٌ في عَظَمَةٍ اللهَتعَاكَ" . 

وقال 0 ابن تيمية ا الس التبويّة في نقض كلام الشيعة القدريّة ۳٠-٦۲۸/۲(‏ : " وما 
: إن فضا ته الوم مِنْ كل جَانِب ار بَعَ أَصَابِعَ ؛ فَهَذَا لا اعرف قاد لَهُ وَلَا تاقد وَلَكِنْ رُوِيَ في 
حَدِيثٍ عَبَدِ الله بن حَلِيقَة أنه ما يَضل مِنَّ الْعَرْشٍ أَرْبعُ صاع يرَوَئ المي وَيُرْوَ بالإتباتِ وا حديث 
اق د اعدو العو ال ن ا جوزي وَمِنَ التاس مَنْ ذَكَرَلَهُ شَوَاهِدَ وَقَوَاُ . 
وَلَفْظ التي لا برد عي َي نَع نَمِل هَذَا اللَمْطِ ب يرد لُِمُوم المي قول التي صل الله عليه وَسَلّم: " 
ا وَمَلَكُ كَائِمُ او قاع أو رَاكِمٌ او سَاجِدٌ " أَيّ ما فِيهَا مَوْضِْ. 

وَمِنْهُ قَوَلْ الْعَرَبٍ: ما 1 في السََّاءِ در كف سَحَابَاء وَذَلِک لان الگ تُقَدَرُ يا الَمْسُوحَاتِ کا يُقَدَرُ 
بالذراع» E‏ لشو ڪات الي يمد دما الْإمْسَانُمِنْ أَعَضَاِهِ كمه ء قَصَارَ هَذَا ماد لاقل 5 َء 
َإِذَا قيل: نه ما فضأ مِنَّ الْعَرَشٍ أَرْبَمُ أصَابِعَ» كَانَ الى :ما يَفَضْل مِنْهُ َي وَاللْقَصُودُ هتا بيان أن 
َعَظم وَأَكَيرُ م مِنَ الْعَرْش. 

وَين الوم أن الحدِيتٌ ِن يكن التي صل الل عليه وَسَلَّمَ قد اله فليس علي من وَإِنْ کان قَدَ َل 
ل ا ال قله بالإبَاتِ ؛ وَالَّذِينَ قَالُوهُ بالإثبات ذَكَرُوا 
فيه مَا ياست ا قد بط في عير هَذَا اوضع 


هدا ماله - سَوَاءٌكَانَ حَفَا أو باط - لا دځ في مَذْهَبٍ أَمَل السُنّه ولا يضوم ... " . 

والمصيبة في كلامه هذا آنه نف أن يكون الكلام السّابق منكراً من القول » مع أنه كلام صريح في 
التجسيم » لأنّه يثبت الجسميّة لله تعلل » من خلال حديثه عن المكان الذي سيجلس عليه وفيه الله تعالى » 
والعياذ بالله تعال ... مع أنَّ الأمّه أجمعت على تنزيه الله تعالى عن المكان » لاله تعالى كان ولا مكان » وهو 
خالق المكان والزّمان » ولا يحتاج إلى الرّمان ولا إلى المكان» ولا يجري عليه زمان » ولا يقال متى كان 
وكيف ولا أين ‏ ولا يجوز عليه التغيير في ذاته » ولا التبديل في صفاته » » فهو على صفة الأزليّة كا كان قبل 
لقد لكان 

وبالغ ابن تيمية في وصف الله بالجسم » فزعم أنَّ الله تعالك لو شاء لاستقرٌ عن ظهر بعوضة !!! فاستقلّت 
به بقدرته ولطف ربوبيّته » وني ذلك قال في " بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة" 24/5 : 
" وقد بلغنا نّم حين حملوا العرش وفوقه الجبّار !!! في عرّته وبهائه ضَعمُوا عن حمله واستكانوا » وجَنّوا 
علل رُكَبهم » حتئ لُقّنوا : لا حول ولا قوّة إلا بالله» فاستقلُوا به بقدرة الله وإرادته » ولولا ذلك ما استقل 
به الغرش ».ولا التملة ولا ال تمو انت والأرهن ؛ ولا من قيهن ».ولو قد شاء لاتق علا ظهر بعوهية» 
فاستقلّت به بقدرته ولطف ربوبيّته » فكيف على عرش عظيم أكبر من السّموات والأرض » وكيف تنكر 
ا ف و ر ر الكشروا لار يوه الي 1 

ا ا ورا وعدا كليل ا جَاءَهُمْ وجل غل د س رض كله 
أنوَارِه " . انظر : مجموع الفتاوئ (153/5) . 
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وقال إمامهم حافظ الحكمي ۱۳۷۷ : " ... عن اي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن التي صل الله عليه وَسَلَمَ 
كَل : "إن اللْهيِْلُ إك السّماء الدّنياء وله في کل سا ريي » دا رل إلى سء الذنيا جس على كرسي 
ل اتوي تاترر لقي زن كاطاز e GE‏ 

وقال أيضاً : " ... إِنَّ الله اَذ في اة راديا آقح ِن شلك ابش » قدا كان يوم الحمْعَة رل وَبنَا عر 


وجل عل كُرسِيّه أَعَلَ ذَلِكَ الْوَاِي " . 


وقال أيضاً : " وَعَنْ سء بنْتِ عْمَيّس أن جَعْمَراً رَضِيَ الله عله جَاءَهَا إِذْ هم بِالحبَسّةِ يبِكِي » فَقَالَتَ : مَا 
شاك ؟ قال : " رَأَيْتَ قتَى مُتّرفاً من الحبَسّةِ » شاا جَسِياً مر عل امَرأة » فَطَرَحَ دقِيقاً گان مَعَهَا» فَتَسَفْتَهُ 
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ليح » فَقَلَتُ: الک إى يوم كلس لَك عَلَ الكُرْيِيَ , كيد لِْمَطْلُوم ِى الظَلر " ااه 
وَعَيْرُّهُ '" . انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (۱/ ۲۹۰) ۰ (1/ ۳۲۰) ۰ (۱/ ۳۳۲) :(128/1) بالترتيب . 
بلقل ترك نعط ماري جرد کا لاق القوان ولا ت ون لاه بدع 
اة التي أخذوها عن اليهود .. 

والغريب في أمر هؤلاء المتنطّعين المتفيهقين أَنَّم تارة يقولون بأنَّ الله تعالك جالس علل العرش» ومرّة 
يصرّحون بأنّه جالس الكرمي ... مع اَم يعتقدون بأنّ الكرسي هو موضع قَدَمي الرّب جل جلاله .. 
وقد سبق بيان ذلك .. 

قال الإمام أبو حيّان الأندلسي في تفسيره " النّهر الماد" )٠٠١/١(‏ في تفسير قوله تعلل ريع كيب 
اموت رض : "وقرأت في كتاب لأحمد بن تيمية » هذا الذي عاصرنا » وهو بخطّه سرَّاه كتاب 
العرش: إن الله يجلس علل الكرسي » وقد أخلل منه مكاناً يُقعد معه فيه رسول الله » تيل عليه التاج محمّد 
بن علي بن عبد الحق البارنباري» وكان أظهر أنه داعية له حتّى أخذه منه » وقرأنا ذلك فيه". 

وقد أبى المتمسّحون بالسّلف إلا أن يحذفوا هذا الكلام من الطَّبعة القديمة لتفسير التّهر الماد لأبي حيّان 
... مع كونه مثبتا في النُسخة النطيّة» وقد بن الإمام الكوثري السّبب الذي لأجله تم حذف الفقرة السّابقة 
من الطّبعة القديمة في تعليقه عاك السّيف الصَّقيل في الرّدّ عن ابن زفيل للشّبكي (ص/4) » فقال "وقد 
أخبرني مصّحح طبعه بمطبعة السّعادة أنّه استفظعها جدًاً » وأكبر أن ينسب مثلها إلى مسلم فحذفها عند 
الطّبع للا يستغلّها أعداء ادي ورجاني أن أسجّل ذلك هنا استدراكا لا كان منه ونصيحة للمسلمين " 
رون ای ای ور کن تهون بِالسّلف يعتقدون بالقرب المادي لله تعاك » فقد زعم إمامهم أبو 
موا ]ني عدي واد اي ري N a‏ 
لا عِلْمَ لَه : من ابلك أن رَس ا جل ليس بأقَرَبَ إلى اله تحال مِنْ أَسَْلِهِ ؟؛ لأنّه من آمَنَ بان الله قوق عرشو 
لاج ع A ES SN N E‏ 
كال هن ا تك رقو لقو O‏ 


ع ملا 


راهيم ا لتقي ء عَنٍ ابن امْبَارَكِ أنه قال : " راس الارة قَرَبُ إلى امن أَسْفَِهِ وَصَدَقٌ ابن ارك »أن 
کا ا E E‏ 
عه َء من لق . E‏ قد عر نَا من أَمّرِ السّموات وَالْأَرَضٍ » 
وَكَذَلِكَ فرب اللائگة مِنَ الله فَحَمَلَة الْعَرَشٍ أَقرَبُ إِليّه مِنْ جمِيع المكائِكَة الَذِينَ في السّموات » وَالْعَرَشُ 
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قرب إِليّه مِنَ السّماء السَابعَة ... " . انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد عل المريسي الجهمي العنيد فيها افترئ علك الله 
عر وجل من التّوحيد (004/1). 

ومن المعلوم أنَّ الكلام السّابق المنسوب لابن المبارك لا تصحٌ نسبته إليه ... وهذا من ضمن حلقاتهم في 
الكذب علل السّلف الصّالح .. 

كما أكّد ابن تيمية عاك القُرب والبُعد المكاٌ لله تعلك , فقال : " اثالث : قول : " أَهُل اسن وَالماعَةٍ " 
لّذِينَ بون أن الله عل اعرش » وَنَّ مله العش اقرب لي نوتفم »وَأ ملاكة الها شل أب 
إل ال ن مدرگ السّهاء اة » واد الي صل ال عله وَسَلّم ًا عُرج به إل الكماء صا راد وبا إلى 
رو روچو وَصُعُودو» وكا عرو إلى الهلا إلى مجر تق ِن قو وان ُوح امْصَلِتقرْبُ إلى لله في 
السَّجُودٍ » وَإِنْ کان بَدَهُ مُتَوَاضِعاً . الو ا عليه نص N‏ 
لقف 

وزعم ابن تيمية أن القول المعروف عن السّلف » والأشعري » والكلابيّة هو أن الله تعال يقرب العباد إلى 
ذاته تعالل » وأنّه استوئ علن العرش بذاته » فقال : " وَالَّذِينَ يتبون تقَريبَة الْعِبَادَ إلى ذَاتِهِ هَوَ اقول 
اروف يلشآ اة :وهر َولُ الْأَشْعَرِيٌّ و رو ين لدی ؛ ق وة قُرَبَ لاد إل ذَاتِهِ » 
وَكَذَلِكَ يُتبنُونَ اسَتِوَاءه على الْعَرّشٍ بِدَاتهِ » وَنَحْوَ لِك » وَيقَولون : الِإسَتوَامُ فل فَعَلَهُ في الْعَرّشٍ قَصَارَ 
مستوياً اعرش . وَهَدًا ضا قول أبْنِ عقيل ء وَابْنِ الراعُوني » وَطَوَائِفَ مِنْ أَضْحَابٍ أَحْمَد وَغَيْرهِمْ " 
٠‏ انظر : مجموع الفتاوى )٤٦٦ /٥(‏ » شرح حديث النزول (ص5١٠)‏ . 

وقال إمامهم ابن أبي العرّ الحنفي ۷۹۳ : " فَكَيْف يَسَتَبْعِدٌ العَقل مَعَ َلك أنه يڌو سْبْحَانَهُ مِنْ بَحْضٍ 
أجْرّاءِ علروَهوَ عل عَرَضِهِ وق سبَأوَايه ؟ أو بدن ليون ةين لقو ؟ فمن نتن ذلك يمره حن 
ره .وف حيبت أي زم شور الذي زو عن التي صلل الله عليه وَسَاً لم في رُوْيَةِ الوب تَعَالَ : " 
فَقَالٌ لَهُ بُو رَزِينٍ E‏ - يا سول الله - وهو َا وح يع ؟ كال ا بعك 9 ذَلِكَ ف 
آلاء الله: هذا القَمَرُء آي مِنْ آيّاتِ الله لك ب اقي ين ور انوي لف و1 17 1 
کمن كَل َيَءِ . فَهدَا كان روط ل ان " . انظر : شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي 
(ص ٠)٠۰‏ وانظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشَّخْ حمّد بن صالح العثيمين (1931/1) . 

كنا وف ان الان و وس انول كلك و راق 9" کر رق ال قن ت 
بالكرع المترائن و لجاع سلف الأكة مع دة العقل ضرووة ونظراً ا شار العلل فلا لومم ذلك 
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أن يلزم أن يكون مماضّاً أو مبايناً أو لا يلزم » فإن لزم أحدهما كان ذلك لازماً للحق » ولازم الحق حقٌ » 
ولیس في ماسته للعرش ونحوه محذورٌ » كا في ماسته لكل خلوق من التجاسات والشياطين وغير ذلك " 
. انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )١77//4(‏ . 

وقال أيضاً : " وَأكَثَْ أَمُل الحَدِيثٍ يَصِفُوبَهُ باللَمُس » وَكَذَلِكَ كر ِن أَصْحَابٍ مالك » وَالشَّافِعِيٌ » 
وَأَحمّدء وَغَبْرِهِمٌ » وَلَاِيَصِفُوتَهُ بِالذَّوْقِ " . انظر : مجموع الفتاوئ (175/5) . 


وقال أيضاً : " وَكَالَ هور اهل الحَدِيثِ وَالستة : نَصِفْهُ أنْضاً بإدَرَاكٍ اللَمُس لِأَنَ ذَلِكَ كال لا نص 


مه مه 
و 


فيه . وَقَدَ دلت عليه الصو ص » بِخِلَافٍ إِدَرَكٍ الدَّوْقء فَإِنَهُ مُسََلَمٌ َكَل وَدَلِكَ مُسَْلْرِمْ ِلص ك 
َقَدَمَ 5 وَطَائِفَة مِنْ ُظار اة ا ِالْأَوَصَافٍ امس من لوخ " . انظر : مجموع الفتاوئ (185/5) ء 
مجموعة الرسائل والمسائل )۷٦/٠١(‏ . 

وقال أيضاً :" ... والنازع وأضحابه يعلمون صكّة هذا الكلام » لأتهم يقرون في مسالة الزؤية أن كل 
موجود يجوز أن يمس بالحواسٌ الخمس » ويلتزمون على ذلك أن الله يجوز أن يمس به بالحواسٌ الخمس : 
التمعء والبضضر» والشّمٌ »والدوق »:واللمسغ ون مالا تحن به با حراس الحمس لا يكون إلا تعدويا 
EAN‏ هله أن يويك قا سيد SE‏ ياش يان اتوي الويف 
تأسيس بدعهم الكلامية (۳/ 018) . 

وقال أيضاً : " فان أهل السُنَّه والجماعة المقرين بأنَّ الله تعاى يُرئ متفقين على أن ما لا يُمكن معرفته بثيء 
عو براض RE‏ كدي لوي واف دعن ليوا 


5 اع هم َه‎ CEs 
... وعقيدتهم في أن الله تعالل يمس ويمس هي التجسيم بعينه وشينه ومينه‎ 
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القَضل السّابعُ 
وال العََُاءِ في الاسيوَاءِ عل العش 

قراو EN‏ شي اليتون التاك اذ عن Sa‏ 
ولا قروو كر الله شال عو ا وان الماك لا ع فت ال وا ادال وول 
ذلك لوحال الإسان لا بترم فا( عل رفن تاران السات السوسات: 
كمال يد ودن ك] ذتلوى إن ا ك 

وقد تكلّمنا عن ذلك في الفصل الثاني من هذا الكتاب ... 

قانع + رو رد الله ال عن الك اه فان ايا ع و لذن الكت ل ل 
بالأجسام » وهي من صفات اُحدّثات ... فإ من المسلَّات أن من لا مل لَه لا قال فيه كيف هُوَ ... 


E 


اق كفن ورف اا اع ر تضاف يذ نغ لكين لان ا و 
ليس هو ن يجوز عليه أن يحويه مگان » فكل ما سواه تعاك خلوق له ومربوب » وقد أجمعت الأمّة عل 
أن الله تعاك لا يحويه مگان ... 

إا وجب زيه الله عن المكان » فمن ضرورة ذلك تنزيهه عن الجهة - التي هي مكان بلا شك - ... 
وقد أجمعَ اهل الح قَاطِبَةَ عن أن الله تَعالى لا جه له » فلا فوقٌ له ولا تحت ولا يمينَ ولا شمالٌ ولا أمامَ 
وله خلف ع لآن هله لهات خد عع كلق اا نب ناو کنل ا وا 
لانتفت الجهات ... 

رَابِعَاً : ضرورة تنزيه الله تعلك عن التَّيير والتبديل من حال إلى حال » فهذا كله حال في حن الله تعالك 
القديم الأزلي ؛ فان كل متغيّر لا بدّ له من مغيّر ... 

حَامِسَاً : ضرورة تنزيه الله تعلى عن الاستقرار والجلوس والقعود والاصقة والاسّة لشيء من خلقه » 
لأنَّ الاستقرار والملاصقة صفة الأجسام المخلوقة » والرّبُ عر وجل قديم أزيٌ » أبداً كان وأبداً يكون ... 
ولو كان مستقرَاً عن العرش لكان محمولاً ... وَمن المعلوم أنه يزم ِن الاستقرار ونظائره امول والتناهي 
؛ وهو حال في حقٌ الله تَعَالَ ... فالعرش مخلوق » كان بعد أن لر یکن » والله تعالی كان ولا مکانء ثمّ خلق 
المكان» وهو الآن علل ما عليه كان 

كادس] ١‏ قروو انيب لقان هو ننه واتاركة لبإلا ولف من هرنة لفاك و أن هاور 
نزولّهُ تعلق فليس إلا نزول إحسانٍ وإقبال على أهل الأرض بالرّحمّة والإنابّة والمغفرة ... فالله سبحانه مر 
غو ار و لاتتقا > أله يجان له يفن اا لشفل نه الل کان اح 

سَابعاً : أنَّ العرش مخلوق من مخلوقات الله » وهو غَيِّبٌ من الغيّب الذي استأثر الله تعالى بعلمه » وهو 
وبلا شك دود مصوّر ٠»‏ فمن قال باستقرار الح عليه سببحائه غفل عن آن الممتقرٌ عل الّىء يأخخل 
لسع بر RE AE‏ عكري أن كوو تاوت Ea‏ الا 
امتا : أن معاجم اللغة العربيّة ذكرت العديد من المعاني للاستواء »والواجب وضع معنئ يتناسب مع 
تنزيه الله تعال عن مشابهة الحدثات ... 

فمن معاني الاستواء التي جاءت في معاجم اللغة : الملك » واستتثار الملك » واستواء الحكم » والقصد 
إلى الشىئ » وعلوٌ العظمة والعرّة » وعلوٌ القهر والغلبة » والاتتصاب » والاعتدال » ومام الشاب وانتهاؤه 
وَالْقَصَد في النَّىء » والإقبال عَلَيْه ه والإستيلاء عاك لمر والتَفرّد به والكّمكن والاستقرار .. 
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والنّاظر فيا قاله علماء الأمّة في معنئ الاستواء علن العرش ... يجد أنَّ جمهورهم ذهب إلى ما بالف ما 
GAS NAS‏ المي لامعو SNES sl‏ والح الماك 


فمن أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للاستواء : 

(1) قال بعضهم : أنَّ الاستواء علن العرش معناه : علا عليّها علو ملك وَسُلطان لا علو قال وزوال » 
وَمعنى علو الله وَارتفاعةٌ عِبارةٌ عن عُلرٌ مجده وصفاتِه وَملّكوته » أي ليس فَوْقَهُ فا يجب له مِنْ مَعاني 
الجلال أَحَدٌ ولا مّعه مَنْ یون الُعلوٌ مشتركا بَينهِ وبين لَه العلل بالإطلاق سبحانه . 

(؟) وقال بعضهم:: أن الاستواء غك العرش معناه : الاستيلاء علن الأمرء والتّفرّه يه » وينه وهم : 
اسَتَوَى فلان علك الك » وني عمله » أي : اسول عليه » وَتفرّد بو » والعلِج والعالي القاهر الغالب للأشياء . 
تقول العرب : علا فلان فلاناً : أي : غلبه وقهره » كما قال الشَّاعر : 

فلا عونا واسَتَوَيْنا عَلَيْهِمَ جَعَلّناهم مَرَعَى لسر وَطَائْرٌ 

يعني : غلبناهم » وقهرناهم » واستولينا عليهم . 

ومن المعلوم أنَّ حمل الاستواء علن القهر والغلبة شائع في اللغة» إذ العرب تقول : استوئ فلان على 
ال مالك إذا احتوئ علن مقاليد الملك واستعلى على الرّقاب . وفائدة تخصيص العرش بالذّكر أله اعظم 
المخلوقات في ظنٌ البريّة» فنص عليه تنبيهاً بذكره علل ما دونه. فإن قيل: الاستواء بمعنى الغلبة ينبئن عن 
سبق مكافحة ومحاولة» قلنا: هذا باطلء إذ لو أنبأ الاستواء عن ذلك لأنبأ عنه القهر. ثم الاستواء بمعنى 
الاستقرار بالدَّات ينبئ عن اضطراب واعوجاج سابق» والتزام ذلك كفر . 

فالاستواء علل العرش» هو القيام علل هذا الوجود. والاستيلاء علل مركز القوة والسّلطان فيه . فلا تخرج 
ذرّة من ذرّات هذا الوجود عن سلطان الله» وعن علم الله: #وَعِندَة د مَقَاتِحُ لكي لا مها إل هُوٌ 
ركم ما فى ابر لحر وما فط عن كو إلا يكنا وة في طعت لاض وَلَا ری ولا ياس 
إلذف ڪت فيي [الأنعام:ه] . 

ويضاف لا سبق أنَّ أهل اللغة قالوا في كلامهم عل المصدر " سوا " : ومتئ عدّي ب " علن " اقتضئ 

معنن الاستيلاء» كقوله: لمن عل امرش أَسَتَوَينْ © [طه: 10]» وقيل: معناه استوئئ له ما في السموات 
وما في الأرضء أي: استقام الكل على مراده بتَسْوِيَة لله تعاك إِيّاه . 


١ لدت‎ 


(۳) وقال بعضهم : هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله » وذكر عن يزيد بن هارون أله سكل عن 
تأويله » فقال : تأويله الإيان به ... وهذا هو مذهب جمهور السّلف الذين ذهبوا إلى التفويض الإجمالي » 
فمنعوا من التَعرّض لعناه » بينم ذهب جمهور الخلف إلى تأويله قصداً للإيضاح .. 

© وقال بعضهم : أن الاستواء عل العرشن لا يشبه استواء الدلق» ولا تقول 2 إن العرش ل زارو 
نكانة لأن اه تمان كان ر ا هذا وا ريقف ا کان 

)٥(‏ وقال بعضهم : أنَّ أصل الاستواء التَّدبِين كا أنَّ أصل القيام الانتصاب ثم يقال: قأقم بِالتّدبِين 
ا ف ار عل الغودن ادير للا جام الى افا و ت دل غل موت ادر أي أت 
ف التدين نلا ا جاور یات خيلته ا ق ی O E‏ 
ويأخذ في تدبيره وإظهار آنه لا منازع له في شيء منه . 

() وقال بعضهم : أحدث الله فعلاً سرّاه استواء » وهو كالإتيان والمجيء ٠‏ والتّزول » وهي صفات 
أفعاله 

(۷) وأخيراً انّفق و كص تمص e‏ فلن او و الان ع ن 
والنَّحيّر مستحيل » لأنَّ الأدلّة القاطعة تنرّه الله عن أن يشبه خلقه أو يحتاج إلى شيء منه » سواء أكان مكاناً 
حل فيه آم غيره) ولاه مال تق عن تمه الال اه ر أك لف الغو نهنم + 

فلس ا لر ادبا راء اهر للاتخا اة ارك وال عا يقل الظالموة وكا نون لرا عبرا 
ثم هو بعد ذلك حبر إن شاء أوَّها بنحو ما ذكرناه وهي طريقة جمهور الخلف » وآثروها لكثرة المبتدعة 
القائلين بالجهة والجسميّة وغيرهما ما هو حال عل الله تعلك » وإن شاء فوّض علمها إلى الله تعالى وهي 
طريقة جمهور السَّلف » وآثروها لخلوٌ زمانهم عا حدث من الصّلالات الشّنيعة والبدع القبيحة » فلم يكن 
هم حاجة إلى ا لخوض فيها . 

وفيما يلي طائفة من أقوال علاء الأمّة في تفسير الاستواء علل العرش .. 

ا ل ل ري قو إل الما 
فَمَوَهُنَ» [البقرة : ٣‏ علا عَلَيْهِنَ وَارْتَمَعَ ا 


ب 


َدَبَرَهن ِفدَرَتِهِ و وَحَلْفَهُنَّ سبع سَبْعّ سَمَّوَاتِ. ال من أنكرَ 
تى الوم مِنْ كلام الْعَرَبٍ في تَأوِيلٍ قول الله: کک اسو  : Os‏ الَّذِي هو 
بمَعْتَى العو وَالِارتمَاع عَرَبًا عند فو مِنْ أن رمه برَعْمِه مه ا اع" 


و و و 


َف عة أن كاد ته إ1 / أن e‏ ل ما هرب منه. فيقال لَّهُ: 


2 
ع 
سأ 


م 
3 


or 


0 


ن تأُوِيل فَوَلِهِ: اتوي اقب أَمَكَانَ مُدَبرًا عن السَّءِ اقب إَِيّهَا؟ فَإِنْ رَعَمَ أن دَلِك لَيْسَ 


بإقبَال فِعَل وله إِقبَالُ تدب قي لَهُ: فَكَذَلِكَ ققل: عَلَا عَلَيّهَا علو ملك وَسُلَطَانٍ لا عَلُوٌ انِقَالِ وَرَوَال" 
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E 


وقال الإمام إبراهيم بن السّري أبو إسحاق الرّجّاج (١81ه)‏ : " ... وقالوا معنى : ستو : استوك 
وا أعلم - والذ يدل عليه اتو ق الل غل ما فك سن متيو الامتواء " . انظر : معاني القرآن وإعرابه 
(۳/ °( ... 

وقال الإمام محمّد بن عزير السجستانيء أبو بكر العُزيري (60م) في " غريب القرآن المسمّئ بنزهة 
القلوب " (صه١١-7١01‏ : " وقوله: نر أشتوئن عل المرش4 قيل : متاه : اسْتَوَئ عَلَيّهِ وقهره بعرّته 
وظفر به. وَقيل: مَعْنَاُ: علا عليه ومعنى الْعُلُو والاستيلاء في صفة الله تَعَالَ متشابهان؛ لاله علو قاهراً 
ومدبّراً لأمور» ومستولياً عَلَيّهَا. والاستواء عن سنّة أوجه: انتصاب» وضد الإعوجاج» والاعتدالء وَمِنْه 
نمي اشوا لجل وَالتّهَار) » ومام الشّبَابء وانتهاؤه. قال تَعَالَ: ولا بلح شد وأستوئ) ‏ وَالْمَصْد 
في الشَّىّء والإقبال عَلَيِّ. حكئ الفرّاء: كان مُقبلاً عن فلان ثم اسْتَوَئ إِلّ يشاتمني» والاستيلاء علل الأمر» 
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وَالتَمَرّدِ به» وَمِنْهِ قَوَهم: (اسَتَوَى فلان على الملك). وَفي عمله أي اسْتَوَى عَلَيه وَتفرّد به. قَالَ الشّاعِر: 
َدَ اسَتوَى بِشْرْ على اعراق مِنْ عبر سي ودم مِهَرَاقٍ 
RTE‏ "3 
وقال الإمام عبد الرّحمن الزَّجَاجِي 00م : " وقال الخليل بن أحمد : " الله عزّ وجل هو العلل الأعلل 
المتعالي ذو العلاء والعلوء فأمَّا العلاء : فالرّفعة » والعلو : العظمة والتجبر . وتقول : علا الشَّىء علاء . 
ويقال : علوت وعليت جميعاً » وكذلك علي علاء في الرّفعة والشَّرف والارتفاع » هذا قول الخليل . 
وغيره يقول : لا يقال : عليت إلا في المكارم والدَّرف . ويقال في التَّىء المرتفع : علا يعلو علوًاً » وهما 
عند الخليل جميعاً يستعملان في العلاء أيضاً » وينشد : 
ذّاعلا كعبك لي عليت ... 
والعلِنّ والعالي أيضاً : القاهر الغالب للأشياء . تقول العرب : علا فلان فلاناً : أي : غلبه وقهره » كا 
قال الشّاعر : 
فلا عَلَوْنا واسَتَوَينا عَلَيْهِمَ جَعَلَناهم مَرَعَى لسر وَطَائِرٌ 
يعني : غلبناهم » وقهرناهم » واستولينا عليهم " . انظر : اشتقاق أسماء الله (ص9 21١‏ . 
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وقال الإمام الجصّاص (00مم) : " قله تعال : امن ل امرش اوی 4 [طه:ه]ء قال الَسَنْ : 
اوی بِلْطِفِهِ وَتَدَبيرِهِ » وَقِيل : ستول " . انظر : أحكام القرآن (49/0) . 

وقال الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (۳۹۳ه) في " الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية" (5/ 7785 : " واستوئ» أي استولك وظهرٌ. وقال: 

َد اسَْوَى بسر على الْعرَاقٍ ‏ مِنْ عير سي وَدَم مِهَرَاقٍ 

قال الإمام ا وای ی ی ی ا ۰ 

زب أذ بط أن كلها يدل عل الخدت زغل شم التقصى قالوب تمان بدن عه 

فمن ذلك: أنه تعال متقدّّس عن الاختصاص بالجهات» والاتّصاف بصفات المحدثات» وكذلك لا 
RE‏ والانتقال» ولا القيام» والقعود؛ لقوله تعال: لیس يقلو ن 4[الشوری:١۱]‏ » وقوله: 
وو یک لد غو ح4 الايا را مت الات كد عا ارت وه ال ي 
عن ذلك » فإن قيل : أليس قد قال: لن عَلَ الْمَرْشُ أَسَيَوَينْ © [طه:ه] . قال : بإن. قد قال ذلك» ونحن 
نطلق ذلك وأمثاله علن ما جاء في الكتاب والسَتّةء لكن ننفي عنه أمارة الحدوث» ونقول: استواؤه لا يشبه 
اسر الى ولا تقول + ]إن العرقل له قراو رلا سكاف لأن الله تعال كان ولةمكان» فل علق امكاة ار 
يتغيّر عا كان. 

وقال أبو عثمان المغربي يوماً لخادمه محمّد المحبوب: لو قال لك قائل: أين معبودك ؟ ماذا كنت تقول له ؟ 
فقال: أقول حيث لريزل ولا يزول. قال: فإن قال: فأين كان في الأزل ؟ ماذا تقول ؟ فقال: أقول حيث هو 
الآن. يعني: إِنّه ىا كان ولا مكان. 

وقال أبو عثان: كنت أعتقد شيئاً من حديث الجهة» فلا قدمت بغداد وزال ذلك عن قلبي فكتبت إلى 
أصحابنا: إني قد أسلمت جديداً. 

وقد ستل الشبلي عن قوله تعالى: الم عل مرش أَسَتَوَين 4 [طه:ه]» فقال: الرّحمن لريزل ولا يزول» 
والعرش محدث. والعرش بالرّحمن استوئ. 

وقال جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّلام: من زعم أن الله تعالل في شيء أو من شيء» أو علل شيء فقد 
أشرك؛ لأنّه لو كان علل شيء لكان حمولاً ولو كان في شيء لكان محصوراًء ولو كان من شيء لكان محدثا 
والله يتعال عن جميع ذلك " . 


ن ر 9و 
م أ 


ين هو قيل لَه الأين سوال عن المكان ولیس هو من :موز أن حوية کان 


غير انا نقول : إِنَّه ع ل اك عل ما e DG‏ 
قإن قَالَ قائِل : فَمَتّی كَانَ ؟ قل لَه : سؤالك عن هَذَا يقتضي کونه في زمَان لړ یکن قبله » لان مت سوال 


عن الزّمَان . 
وقد عرفناك أنه قديم كَائِن قبل الزَّمَانَء وَأَنَّه اتاق للمكان وَالزَّمَان ومو جود قبلها . 
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وتوقيت وجود الكّيء بعام أو مائّة ألف عام يُفِيد أن الموقت وجوده مَعْدُوم قبل الزَّمَان الذي وّقت پو » 
وَذَلِكَ ما يَسَتَحيل عليه تَعَالَ '" . انظر : الإنصاف فیا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص 0-79 ) » انظر : تمهيد الأوائل في 
تلخيص الدلائل (ص )7”01-17٠١‏ بالترتيب . 

واو الأمام اب ورك اذاه "ب لآن إستواءه عل العزكن سات ليس عل معن امین 
والاستقرار بل هُوَ علل معنى الْعُلُوَ بالقهر وَالتَّدَِير وإرتفاع الدّرجَة جَة بالصَّةٍ على الوه الَذِي يََنَضيِ مباينة 
انلق " . انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص 884 . 

وقال الإمام التّريف الرضي ۰0م : " وقوله سبحانه: ایا كر شتا عل عَلَ مرش » وهذه استعارة 
» لأنّ حقيقة الاستواء إلا يوصف با الأجسام التي تعلو البساط وتميل وتعتدل . والمراد بالاستواء هاهنا : 
الاستيلاء بالقدرة والسّلطان » لا بحلول القرار والمكان » كا يقال :استوئ فلان الملك على سرير ملكه » 
بمعنى : استولى علل تدبير الملك » ومّلك مقعد الأمر والتهي . وحسن صفته بذلك وإن لر يكن له في 
ا لحقيقة سرير يقعد عليه » ولا مكان عال يشار إليه . وإِنَّا المراد نفاذ أمره في مملكته » واستيلاء سلطانه علل 
رکید 

فإن قيل : فال سبحانه مستول علك كلل شيء بقهره وغلبته » ونفاذ أمره وقدرته » فا معن اختصاص 
العرش بالذّكر هاهنا ؟ قيل - كما ثبت - أله تعالل رب لكل شيء . وقد قال في صفة نفسه :رب ارش 
لْعَظِير 4 [التوبة: 1114 » فإن قيل : فما معن قولنا : عرش الله » إن لر يرد بذلك كونه عليه ؟ قيل كما يقال : 
بيت الله » وإن لر يكن فيه » والعرش في السّماء تطوف به الملائكة تعبّدا » كما أنَّ البيت في الأرض تطوف به 
الخلائق تعبّداً ". انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲/ 158-١07‏ . 
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وقال الإمام أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التّميمي البغدادي الحنبلي (١٠4ه)‏ في كتابه : " اعتقاد 
الإمام المبيجّل ابن حنبل " : " ... وكان يقول : إن الله عر وجل مستو علك العرش المجيد » وحكئ جماعة 
فا ا شرا ين قات الفعل وة د جاه عه اهكان يفون :إن لشفو ان قات الذالق. 
وكان يقول في معنى الاستواء : هو العلو والارتفاع » ولريزل الله تعالى عالياً رفيعاً قبل أن يخلق عرشه » 
فهو فوق كل شيء » والعالي عن كل شيء » وإنَّا حص الله العرش لعنى فيه خالف لسائر الأشياء » 
والعرش أفضل الأشياء وأرفعها » فامتدح الله نفسه به عن العرش استوئ » أي : عليه علا » ولا يجوز أن 
يقال : استوى بمماسّة ولا بملاقاة » تعاك الله عن ذلك علو كبيراً » والله تعال إريلحقه تغيّر ولا تبدّل » ولا 
يلحقه ا حدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش " . انظر : اعتقاد الإمام المبجل ابن حنبل (ص195-/1410) . 
وقال الإمام أبو علل أحمد بن محمّد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني (١47ه)‏ : " وقوله: # إن رک أنه 
الى ڪاق الوت الاي في َة یار ف شتو تو على ايت فيد آلا ما ين فيع إل عن يقد أنه 
لكر اله ربك اعدو د ك5 تددو [يونس: :*] يريد الاستيلاء» والملك يدل عليه قول بعيث: 
َد اسَتَوَى بِشُر على الْعِرَاقٍ مِنْ عير سيف ودم مِهَرَاقٍ 

ار A ANOS e ONE‏ 
الملوك من الأسرّة. وهذا قيل لقوّام أمر الرّجل العرش» وإذا اضطرب قيل ثل عرشه» ويحتمل أن يراد به 
السّمَوَات والأرض لان كلها سقف عند العرب» ويقال: عرشت النَّىء» وسمكت» وسقفت» وسطحته 
بمعتى» ويكون مجيء ثم عل هذا التق حبرا عن حبر لا لترثيب وقت عل وقت » ومغل هذا قول الشاعر: 
قل لمن ساد ثم ساد آبوه ثم قد ساد بعد ذلك جده 

وذكر بعض شيوخ أهل النّظر أن ثم إلا هو لأمر حادث» واستيلاء الله علل العرش ليس بأمر حادث بل 
لريزل مالكاً لكل شيء؛ ومستولياً عن كل شيء فيقول: إِنَّ ثم لرفع العرش إلى فوق السَّمَوَات وهو مكانه 
- أي : مكان العرش - الذي هو فيه فهو مستول عليه ومالك له فثمٌ للرّفع لا للإستيلاء» والرّفع حدث " 
. انظر : الأزمنة والأمكنة )”57/1١(‏ . 

وقال الإمام التّعلبِي ۷٠ى‏ : فر أشكوى عل لم4 : قال الكلبي ومقاتل : يعني استقرٌ » وقال أبو 
عبيد : فصعد » وقال بعضهم : استولى وغلب » وقيل : ملك وغلب » وكلّها تأويلات مدخولة لا يخفى 
بُعدها . وأا الصحيح والصّواب فهو ما قاله الفرّاء وجماعة من أهل المعاني : إنَّ أوّل ما خلق العرش وعهد 
إل خلقه » یدل عليه قوله تعال : «ثُيرٌ شت E‏ شما [البقرة :؟] أي : إلى خلق السّماء . 


١ /اه‎ 


وقال أل الق من المتكلّمين : أحدت الله فعلاً سه استواء ۽ وهو كالإتيان والمجيء » والتزول+ وهي 
صفات أفعاله . روئ الحسن عن أمَّ سلمة في قوله تعال : امن عل الْعَرْشُ أَسَتَوَيل © [طه: ه ]» قالت : 
الكيف غير معقؤل + والاستواء غير هول » والتُروّل به ان + وللبحود به كقر ...عن محمد ين شجاع 
البلخي » قال : سئل مالك بن أنس عن قول الله تعال: ألم عَلَ الْمَرْشُ أَسَتَوَ 4 » كيف استوئ ؟ 
قال : الكيف مجهول » والاستواء غير معقول » والإيهان واجب » فالسؤال عنه بدعة . وروی محمد بن 
شعيب بن شابور عن أبيه أن رجلاً سأل الأوزاعي ني قوله تعال : الرحمن علل العرش استوئ » فقال : هو 
غل العرقن كا وض نة وان رالد رجا خالا : 
وبلغني أنَّ رجلاً سأل إسحاق بن ايشم الحنظلي » فقال : كيف استوئ عل العرش ؟ آقائم هو أم قاعد 
اا لعفن بن ا و و ی ی وغو هذا ارق لك الا مال عه 
والعرش في اللغة : السّرير » وقال آخرون : هو ما علا وأظل » ومنه عرش الكرم » وقيل : العرش : 
الملك» قال زهير : 
تذاركق] الأحلاف قد ثل عرشها وذبيان قذ زُلّت بأقدامها التعل 

انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن /٤(‏ ۲۳۹-۲۳۸) . 

قلت : والعبارة التي ذكرها ... هذه العبارة منحولة على مالك » ورويت كذلك عن ربيعة بن عبد الرّحمن 
» وأمّ سلمة » رضي الله عنها ء والح أن ذلك لر يثبت عنهم » فقد قال أستاذنا الأستاذ ا لمحف المدقّق حسّان 
فان ق ا 

رواه اللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (115) » وإسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابوني في " عقيدة 
السّلف " (0111-10/1)" من الرّسائل المنيريّة " » وأبو نعيم في " الحلية " (217-00/7) من طريق سلمة 
بن شبيب » عن مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله عن مالك بن أنس (۱۷۹ه) . 

وتابعه الدّارمي في " الرّد عن الجهميّة '" (ص280» فقال : عن مهدي بن جعفر » عن جعفر بن عبد الله 
عن رجل قد سه لي » قال : جاء رجل إلى مالك بن أنس (174ه) ... وني هذا الإسناد ثلاث عِلَّل : 

رواية الدّارمي المخالفة لرواية سلمة بن شبيب » فزاد فيها رجلاً مجهولاً » وجهالة جعفر بن عبد الله فإن 
إرأتبيّنه » وما عند الدّارمي في روايته من توثيقه لا بحسن أمرّه وحالّه » وأا مهدي بن جعفر ‏ وهو الرّملي - 
ففيه نظرء د نقلوا أن ابن عدي قال + يروي عن الثقات أشياء لا يتابثه عليها أحدٌ »ؤهذا يُشعر بتكارة 
حديثه » وهو ما حكم به البخاري » فقال : حديثه منكر . " النَّهذِيب " . 
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ورواه ابن عبد البر في " التّمهيد " )16١/7(‏ من طريق بقي بن مخلد » حدَّئنا بكار بن عبد الله القرشي » 
حدّئنا مهدي بن جعفر » عن مالك بن انس » به . وفي هذه الرّواية وهم وتدليس » کاله من بگر بن عبد الله 
؛ فقد أسقط مّنْ بينَ مهدي بن جعفر ومالك » وقد بيّنا ذلك في الرٌّواية السّابقة . 

ورواه إسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابوني )٠١/1(‏ » عن أبي الحسن بن إسحاق المدني » حدّثنا أحمد بن 
الخضر أبو الحسن الشافعي » حدَّئنا شاذان » حدَّثنا ابن خلد بن يزيد القهستاني » حدّثنا جعفر بن ميمون › 
قال : سُثل مالك بن أنس ... وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً » فجعفر بن ميمون هو الأناطي » وهو ضعيف › 
وشاذان وشيخه إر أعثر هما علل ترجمة !! 

ورواه البيهقي (۸٥ه)‏ في " الأسماء والصّفات " ( ص۰۸٤)‏ » عن أبي عبد الله » أخبرني أحمد بن محمّد بن 
إسماعيل بن مهران » حدّثنا أبي » حدثنا أبو الربيع ابن أخي رشدين بن سعد » قال : سمعتٌ عبد الله بن 
وه ول کا عند مالك ين انی فذ ك 

وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً ‏ وإن جوّد إسناده ابن حجر في " الفتح " »)٠٠۷-٠١(‏ فأبو الربيع إر أعرفه » 
وأحمد : إر أعثر له علل ترجمة » وأبوه مترجم في " اللسان " )۸۲-۸١/١(‏ » وفيه نظرٌ وضعف في آخر ست 
سنوات من عمره . 

ورواه البيهقي (ص8»١‏ ) » عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن الحارث الفقيه الأصفهاني » أخبرنا أبو محمد 
عبد الله بن حمّد بن جعفر بن حيّان ا معروف بأبي الشيخ » حدّئنا أبو جعفر بن زيرك البزي » سمعتٌ محمّد 
بن عمرو بن التضر التيسابوري » يقول : سمعتٌ بحي بن يحيئ » يقول : كتا عند مالك بن نس فجاء رجل 

وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً » فابنُ زيرك إرأجد له ترجمة » ومحمّد بن عمرو بن النّضر ذكره ابن حجر في " 
نزهة الألباب "(۹۲/۲)» ولريذكر فيه جرحأ ولا تعديلاً» وانظر " سير أعلام الثبلاء '" 001-1١20‏ . 

ورواه ابن عبد البر في " التّمهيد " (161/7)» عن محمّد بن مالك » قال : حدّثئنا عبد الله بن يونس » قال 
: حدّثنا بقي بن خلد » قال : حدَّئنا أيوب بن صلاح المخزومي بالرملة » قال : كنا عند مالك إذ جاءه 
عراقي » فقال له ... فذكره . 

كذا في المطبوع : " أيوب بن صلاح " » وهو تحريف » إِنَّا هو أيوب بن صالح بن سلمة الحرّانٍ 
المخزومي » وهو ضعيف » ضعّفه ابن معين وغيرٌه . انظر ترجمته في " اللسان " (1/ 484-47) . 

ومهذا يتين لك خطأ ا حافظ الذَّهبِي في قوله في " العلو " (ص!؟ ١غتصره)‏ : 
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" هذا ثابت عن مالك " !! ومن ثم خطأ كَل من سَلَّمَ بها تُب إلى الإمام مالك رحمه الله » لأنَّ أسانيده لا 
تَقُومُ لذلك . 

وق[ عا دل ممتيو هده ى واا 

فنقول : إِنَّ مثل هذه الأسانيد لا تتقرّئ » وليس عجيباً أن تتكثّرٌ » لأنَّ الفتنة في هذه المسألة قد انتشرت 
في ذاك الحين » ونب زوراً هذا القول إلى مالك وغيره » فتناقلّه مجاهيل من النَّاس لا يُعرفون بصحيح علم 
» ولا توثيق » فانتشرت لشائعاتها » وإلاً فمل لي بربّكَ ‏ : أين الات من تلامذة الإمام مالك » وتلامنتهم 
عن مثل هذه الحادثة وهذا القول ؟! . 

وفي الباب ماروي بنبحوه : 

١.قول‏ أم سلمة : رواه اللالكائي (57)» والصّابونٍ في " عقيدة السّلف " 2١/١‏ » وابن قدامة في " 
العلو " »)45١‏ وني إسناده : محمّد بن أشرس » وهو متهم في الحديث » وقد تركه غير واحد » وقال شيخ 
الإسلام في " الفتاوئ " (ه/ 00 : وقد رُوِيَ هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً » 
ولكن ليس إسناده ما يُعتمد عليه . 

۲. قول ربيعة شيخ الإمام مالك : رواه اللالكائي( ٠٠١‏ ) » والبيهقي (ص08:-05: ) » وابن قدامة في " 
العلو "6400 .. بأسانيد لا تصحٌ . 

وعلل أي فالقضية تبقى رأياً من عالرء غير ملزم لتاس » ولا قاطع للجدل والفهم » ولا محدَّدٍ لفهم 
الل ريل لكل کک قا يوقا و ا ر عترم وا شين ارلا ی 

وقال الإمام أبو محمّد مكّي بن أي المالكي 0ه : فر أشتو عل اهرش مدبّراً للأمور» قاضياً في 
ا 

وقال أيضاً : " ثم قال تعاق : فر سكوف عَلَ امرش » أي : علا عليه علو قدرة !! لا علو مكان " . 

وقال أيضاً : " ولا يجوز أن يتوهّم أحد في ذلك : جلوساً ولا حركة ولا ثقلة» ولكنّه استوئ علل العرش 
كزان لآ ر ذلك جا رول بطر له انها رمن نكان إلى مكان #الأن 35ك كن حه الخدت 
وقد قال تعال ذكره : ایس َو 45 [الشورئ: »]1١‏ فلا يحل لأحد أن يمل صفات ربّه - الذي ليس 
كمثله شيء - بصفات المخلوقين الذين لهم أمثال وأشباه - فكا أنه تعالى لا يشبهه شيء» كذلك صفاته 
ليست كصفات المخلوقين . فالاستواء معلوم » والكيف لا نعلمه » فعلينا التسليم لذلك " . 


7 ع 2 ا ل رصم مچ و 5 
وقال أيضاً : تُر وى عل اهرش( . أي : ارتفع وعلا ارتفاع قدرة وتعظيم وجلالة » لا ارتفاع 
ثقلة '" + انظ اهداية إل يلو التهاية قعلم معان القرآن وتفسيره» واحكانة وجل من فون علوم 6 67206 توما 
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وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن محمّد بن حبيب البصري البغداديء الشهير بالماوردي (450ه) في 
" النکت والعيون " 014/0 : «شْوّ أسَئرئا عل افرش »4 فيه قولان: أحدهما: معناه استوئل أمره عل 
ارش قال لسن والكاق: امشو عل العركن كا قال الشاعر: 

داشتو پر على اعراق يِن عبر سيف وم هراق 

وقال الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الخْسّرَو جردي الغراساني» أبو بكر البيهقي (0۸٤ه)‏ في " 
الأسماء والصفات " 07/0 : " وفيا كَتَبَ إل lS‏ ا 
أَصْحَابًا هبوا ِل اَن الإسَيوَاءَ هُوَ الْمَهْرُ وَالْعَلبَّه وَمَعْنَاه أن الرّحْمَنَ غَلَبَ الْعَرَش وَقَهَرَهُ وَكَائِدئُهُ الإبَارٌ 

5 و €> 


عن فهر وکات واا ر تقر وَإِنَّا حص اعرش بِالذّكْرِ لِأنُّ أَعَظَمْ الملُوكَات قَتبّهَ بالأَعَل عَل 


لادی قَالَ: وَالِإسْيِوَاء بمَعتَى الْقَهَر وَالْعَلبَِ ساح في انلف كا يقال : اسَتَوَئ فان عل النَّاحِيّة إِذّا عَلَبَ 
َهلَهاء وَكَالَ الشَّاعِرٌ في شر بن مَرَوَانَ: 
َدَ اسَتوَى بِشْرْ على اعراق مِنْ عبر سي ودم مراي 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي» التيسابوري» الشافعي (418ه) في " 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز " (ص 4١‏ : الجن عل الْحَرَش 4 من أنه أعظم المخلوقات لاأَسَتَوَي 4 , 
أي: أقبل علل خلقه كقوله: ر اتوي إل المآ مع أنه أعظم المخلوقات أي: استول" . 

وقال الإمام » سيخ العرَبيّة » أبُو بكر عبد القاهر بن عَبْدِ الرّحمن ال َا (١۷٤ه)‏ في كتابه : " أسرار 
البلاغة " (ص۲۸۹-۲۸۷) : ومن قدح في المجاز وهم أن يصفه بغير الصدق فقد خبط خبّطاً عظي) » ودف 
لا لا يخفئ . ولو إر يجب البحث عن حقيقة المجاز والعناية به حتى تحصل ضروبه » وتُضبط أقسامه ‏ إلا 
ا تعدو لني لكان مضق لعفل أ كر أن هليف 
a‏ لكان مغانجة ساكل ليوات جياه يطول ا وا ا 
جانب الجهل به مداخل خفيّة يأتيهم منها » فيسرق دينهم من حيث لا يشعرون » ويّلقيهم في الصّلالة من 
حيك ظنوا نَم بيتدون ؟ وقد اقتسمهم البلاء فيه من جانبي الإفراط والتّفريط » فمن مغرور مُغْرّئم بنفيه 
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دفعة ٤‏ والبراءة منه جملة + يشتمعز من ذكره » وينو عن أسمه» يري أن لزوم الظواهر فرضن لازم وضرب 
الخيام حوها حتم واجب » وآخر يغلو فيه ويفرط » ويتجاوز حدّه ويخبط » فيعدل عن الظذّاهر والمعنى عليه 
» ويسوم نفسه التّعمّق في التأويل ولا سبب يدعو إليه . 

أا التفريط » ف تجد عليه قوماً في نحو قوله تعالك : هَل يرون إل أن باهر أله [البقرة : 15٠١‏ 
وقوله : إو كك4 النجر : ١؟]‏ » ان عل اعرش شري 4 1ه : 0]» وأشباه ذلك من الث عن 
أقوال أهل التحقيق . فإذا قيل لهم : إِنَّ الإتيان والمجيء » انتقال من مكان إلى مكان » وصفة من صفات 
الأجسام » ون الاستواء إن حمل عل ظاهره ار يصح إل في جسم يشغل حَيّاً ويأخذ مكاناً » والله عر وجل 
خالق الأماكن والأزمنة » ومنشئ كل ما تصح عليه الحركة وال و 
والانّصال » والماسّة والمحاذاة » ون المعنى عل : " إلا أن يأتيهم أمر الله " » وجاء أمرٌ ربّك » وأنَّ حقه أن 
RA N‏ مرق رك لا يشَعْرُوتَ 4 [الزمر : 0؟]» وقول الرّجل : آتيك من حيث 
لعفم زرف ا و واف ها و مودت ل عار ا ماف ومن یت 
تأمن حلوله بك » وعن ذلك قوله : 

أتبناهُمُ ِن أيمن الشَّنّ عندهم ويأني الشَّقيّ ا حن من حيث لا يدري 

نعم » إذا قلت ذلك للواحد منهم » رأيته إن أعطاك الوفاق بلسانه » فبين جنبيه قلبٌ يتردّد في الحبّرة 
ويتقلّبٍ » ونفس فر من الصواب وتهرّب » وفكر واقف لا يجيء ولا يذهب » يُحضره الطَّبيب با يبرئه من 
دائه » ويريه المرشد وجه الخلاص من عنائه » ويأبى إل تفاراً عن العقل » ورجوعاً إلى الجهل . لا يحضره 
التّوفيق بقدر ما يعلم به أنه إذا كان لا يجري في قوله تعاك : «وَسعَلٍ الْقََيَة4 [يوسف : ۸۲] » علك الظّاهر 
لأجل علمه أن الجماد لا يسأل » مع أله لو تجاهل متجاهل فادعئ أنَّ الله تعالى خلق الحياة في تلك القرية 
حت عقلت الشّؤال » وأجابت عنه ونطقت » لريكن قال قولاً يكفر به » ولريزد عاك شيء يعلم كذبه فيه » 
فمن حقه أن لا مجثم ها هنا على الظّاهر » ولا يضرب الحجاب دون سمعه وبصره حتئ لا يعي ولا يراعي » 
مع ما فيه » إذا أخذ علل ظاهره » من التعرّض للهلاك والوقوع في الشّرك " . 

قلت : ومن المؤسف حقا أن يقوم مدعو السّلفيّة بالعبث بكتاب " أسرار البلاغة " التي لا يجيدون فنّها 
» فيشطبون هذه الفقرة برمّتها من أسرار الجرجاني » والسَّبب أنَّا لا تتوائم ولا تتوافق مع ما ذهبوا إليه من 
إنكار المجاز » فقد قام المشرفون عل المكتبة الشّاملة / الإصدار السّادس » بشطب هذه الفقرة من أسرار 
البلاغة الصَّادر عن مطبعة المدني بالقاهرة » ودار المدني بجدة » وعليه تعليق محمود محمد شاكر » مع أنَّ 
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الفقرة كاملة موجودة في الثُسخة الثّانية من " أسرار البلاغة " الموجودة في المكتبة الشّاملة » وهي من 
إصدار دار الكتب العلميّة » بيروت » ط١‏ » (1477ه١١6001م)‏ » ومن تحقيق عبد الحميد هنداوي » وهنا 
نقول لهم : إذا كنت كذوباً فكن ذكوراً ... فما حدث في نسخة دار المدني خيانة علميّة توارثوها جيلاً بعد 
جيل » فقد سبق لأسلافهم العبث بكتب أهل العلم » بل تعدّوه إلى كتابة كتب نسبوها للعديد من أساطين 
العلم لنصرة مذهبهم وباطلهم ... 

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي 4ه : " أن الله عر وجل مستو علن العرش؛ قال الله عر وجل: 
اتن كل ارش اشتويل ¢ [الاعراف:54]» وأنّ استواءه ليس باستقرار ولا ملاصقة »> لأن الاستقران 
والملاصقة صفة الأجسام المخلوقة» والرَّبُ عر وجل قديم أزلّء أبداً كان وأبداً يكون» لا يجوز عليه التَغير 
ولا التبديل» ولا الانتقال ولا التّحريك. والعرش مخلوق إريكن فكان؛ قال الله عر وجل: أل ل لله | 
هو رت اعرش الْمَظِير4 [النمل:٠٠]‏ . فلو أنَّ المراد بالاستواء " الاستقرار والملاصقة ". لأدّى إلى 
الب وانتقاله من حال إلى حال» وهذا حال في حن القديم؛ فإنَّ كل متغيّر لا بد له من مغر . 

ولآن خرش E O a‏ ليد لكان تفلو رك أذ يكوة كبر ال 
أصغر منه» أو مثله: 

فلو كان أكبر منه: يكون متبعّضاً بعضه خال من العرش» والبعض صفة الأجسام المؤلّفة. 

وإن كان أصغر منه: فيكون العرش مع كونه مخلوقاً أكبر منه» وذلك نقص. وإن كان مثله: يكون محدوداً 
كالعرشء فإن كان العرش مربّعاً فيكون الرّب مربّعاً وإن كان خمَّساً فيكون الب محمّساًء وما هو محدود 
له شَبّه وله مثل ولا يكون قديا. 

فدلّ: عل أنَّه كان ولا مكان, ثم خلق المكان» وهو الآن عن ما عليه كان. 

فإن قيل: إذا قلتم إِنَّه ليس علك العرش» ولا في السّماوات» ولا في جهة من الجهات» فأين هو؟! 

يقال لهم: اول جهلكم: وصفكم له ب" أين "؛ لأنَّ " أين " استخبار عن المكان والرّب عزَّ وجل منزّه 
عن ذلك " . انظر : الإشارة إلى مذهب أهل الحق (ص 5-1770 317) . 

وقال الإمام أبو المعالي الجويني (۷۸٤ه)‏ : " فإن دلوا بظاهر قوله تعاك: امن كل الْمَرَشُ 
اسو 1طه:ه] » فالوجه معارضتهم بآي يساعدوننا علك تأويلهاء منها قوله تعال: « وو مع أن ما 
کر [لحديد: 4]» وقوله تعاك: فمن و ایی عل کل نيس یما سب( [الرعد: +0 فنسائلهم عن معنن 
ذلكء فإن حملوه علل كونه معنا بالإحاطة والعلم, إر يمتنع متا مل الاستواء علل القهر والغلبة» وذلك 
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شائع في اللغة» إذ العرب تقول : استوئ فلان علك المالك إذا احتوئ علك مقاليد الك واستعك علل 
الرّقاب. وفائدة تخصيص العرش بالذّكر أنه اعظم المخلوقات في ظنٌ البريّة» فنص عليه تنبيهاً بذكره على ما 
دونه. فإن قيل: الاستواء بمعنى الغلبة ينبىع عن سبق مكافحة ومحاولة» قلنا: هذا باطلء إذ لو أنبأ الاستواء 
عن ذلك لأنباً عنه القهر. ثمَّ الاستواء بمعنى الاستقرار بالات ينبئخ عن اضطراب واعوجاج سابق» 
والتزام ذلك كفر " . انظر : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص )4١-5 ٠‏ . 

وقال الإمام أبو سعد بن أبي سعيد المتولي المسايورق (۷۸٤ه)‏ في " الغنية في أضول الدين "زس۸ +" 
... فإن قيل : الاستواء إذا كان بمعنئ القهر والغلبة فيقتضي منازعة سابقة وذلك محال في وصفه » قلنا : 
والاستواء بمعنئ الاستقرار يقتضي سبق الاضطراب والانزعاج » وذلك محال في وصفه " 

وقال الإمام امجَاشِعِي القيرواني (4078ه) في " الكت في القرآن الكريم (في معاني القرآن الكريم 
وإعرابه) (ص170-174) : " قوله تعاك :كر أشتوئ عل امرش [الأعراف: 4ه ]» يحتمل في اللغة أن يكون 
کارا الف عاد ر رة ول أن بكرن مع القور والا ساد كا قال الشاعر: 

قد استوَى بش عَلَ اعراق مِنْ غَبْرِ سبي وم مِهرَاق 

واستواء الجالس لا يجوز على الله عر وجل " . 

وقال الإمام أبو الثَّناء حمود بن زيد اللامشي ال حنفي الماتريدي (توئي في أوائل القرن السّادس المجري) في " كتاب 
وات ام كينا جيل روي اا" N E‏ اواو تر 
وتراخية لكسعية فعقين ا ا و ىن الهم لعولا الک کے شط 
بالذّكر في قوله تعال : وهو َب مرش الجر »ورم و 

وقال الإمام الرّاغبٍ الأصفهانئ (505ه) : " ... ومتئ عدي ب " علل " اقتضى معنى الاستيلاء» كقوله: 
ان عل اعرش أُسَيَوَينِ © 1طه: ]٥‏ » وقيل: معناه استوى له ما في السّموات وما في الأرض» أي: 
استقام الكل على مراده بتو له تعال ياه كقوله :ناشوی إل ألسَمَلهِ) [البقرة: 14]» وقيل: معناه 
0 
دون مکان» وإذا طا بإلى اقتض معنى الانتهاء إليهء إِمّا الا أو بالتدبير وعلل الثاني قوله: نر 
شتو إلى تسمه وى فسان [فصلت:١١]‏ . انظر : المفردات في غریب القرآن (ص 50-479 4) . 

وقال E E eg‏ 
الأصل الثّامن : العلم بألّه تعالل مستو عاك عرشه بالمعنى الذي أراد الله تعلك بالاستواء » وهو الذي لا يناني 
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وصف الكبرياء » ولا يتطرّق إليه سات الحدوث والفناء » وهو الذي أريد بالاستواء إلى السَّماء حيث قال 
في القرآن : «كرّ أشكريخ إل اسما هح فاد . وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء » كما قال 
الشاعر : 
داشتو سز عل الِْرَاقٍ ‏ مِنْ عَرٍ صي وَدَم مِهَرَاقٍ 
واضطرٌ أهل الح إلى هذا التأويل كا اضطر أهل الباطن إل تأويل قوله تعال : وشو مع أن ما نر4 
» إذ حمل ذلك بالانّفاق على الإحاطة والعلم » وحمل قوله صل ال ليو وسا 6 قلك اموس وك ن 
من أصابع الرّحمن علل القدرة والقوّة » وحمل قوله صل الله عليه وسا م : الحجر الأسود يمين الله في أرضه 
علن التشريف والإكرام » لأنّه لو ترك عن ظاهره للزم منه المحال » فكذا الاستواء لو ترك عللن الاستقرار 
والتوك ت كون سكو جا عاك ری ا كله ان اکر م و ادر كوفلك شال وبا يوقي 
إلى المحال فهو محال" . 
وقال الإمام أب و المعين ميمون بن محمد بن التسفي المكتحولي (م+هه +" ....ولآنَ الل تعاك كان قبل أن 
يخلق العرش فلا يجوز أن يُقال : بألّه انتقل وجهه إلى العرش » لأنَّ الانتقال من صفات المخلوقين وأمارات 
المحدثين » والله تعاك منزَّه عن ذلك » ولأنَّ من قال بالاستقرار على العرش فلا يخلو إلا أن يقول : بأنَّهِ مثل 
الغرقن أو العرشن أكر هة اوهو أكر م العركن + وأا ما كان تافل كائ ب لاه جحل ووا "٠‏ 
انظر : بحر الكلام (ص7١١)‏ . 
وقال الإمام أبو الوليد محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي المشهور بابن رشد الجد (0٠5ه)‏ : " والإستواءُ 
في قَوّله تَعَالَ وُر أشَئوين عل امرش »© [السجدة: :] مناه اسول قَالَهُ الْوَاحِدِيٌ» وقيل: مَعْنَاهُ الْمَهَرٌ وَالْعَلبة 
قول الْعَرَبُ: استوّى NEE‏ 
َد اسَتَوَى بسر على الْعِرَاقٍ مِنْ عبر سيب وَدَم مهَرَاقٍ 
نقله عنه الإمام ابن الحاج في المدخل (/148) . 
وقال الإمام إسماعيل بن محمد الأصبهاني (0*مى : " قوله تعاكى : ايار فر أشتزين عل المرش» 
[الأعراف: ]٠٤‏ » يحتمل في اللغة أن يكون كاستواء اللي E‏ 
والاستيلاء » كما قال الشّاعر : 
Ea‏ 
ER 0 SSN EEO‏ 
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وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي المحاربي (547ه) : " وقوله تعالى :نو دَأْسَتَوكْ ڪل ڪل اعرش » معناه عند 
أبي المعالي وغيره من حدّاق المتكلّمِين بالملك والسّلطان » وخصّ العرش بالذّكر تشريفاً له إذ هو أعظم 
الخلوقات» وقال سفيان الثّوري: فعل فِعَلاً في العرش سه استواء. 

قال القاضي أبو محمد: والْعَرّشِ مخلوق معيّن جسم ماء هذا الذي قرّرته الشّريعة» وبلغني عن أبي 
الفضيل بن التحوي أله قال: العرش مصدر عرش يعرش عرشاًء والمراد بقوله : ثم استوئ عل العرش 
هذا. 

قال القاضي أبو محمّد: وهذا خروج كثير عن ما فهم من العرش في غير ما حديث عن التي صل الله 

وقال أيضاً : " واختصار القول في قوله : ثم استوئ علك العرش إِمّا أن يكون اسّتَوى بقهره وغلبته وإمّا 
أن يكون اسْتَوئ بمعنى استولك إن صت اللفظة في اللسان» فقد قيل في قول الشاعر: 

قد اسَْوَى بسر على الْعرَاقٍ ‏ مِنْ عير سيف وَدَم مِهَرَاقٍ 

الت توي رركا Ae E‏ 

وقال أيضاً : " ... وقد تقدّم القول في قوله: كر كوي عل اْمرش4 با فيه كفاية» ويم في هذا الموضع 
نونبي انيدل ن الاو كان يعد أن ل كي وعدا عل امار نع امكو "نا ار ي 
تفسير الكتاب العزيز (۲/ 001١ 5/80 ۰ )٤۰۸‏ (08/4) بالترتيب . 

وقال الإمام محمود بن أبي الحسن بن الحسين التيسابوري أبو القاسم» نجم الدَّيّن (550ه) : «شُرَّ أشتوئ 
عل افق ماين ام ا سل غا" 

وقال أيضاً :كر سو عل المرش4 . استوك بالاقتدار ونفوذ السّلطان " 

وقال أيضاً :«كُرَّ سمو اي ور ل تس اب ع أرق بإحداثه " . 

وقال أيضاً : تُر ستو عل امرش بالاستيلاء علل التدبير من جهته ليتصوّر العبد منشأً التّدبير من 
أعل مكان " . O N yS‏ 

مومه و تالف اطشرةة والمحينة المستكانة لق لمرو وه 
العَرَّش مَكَان له وَهَوَ جالس عليه » فسلك طريقة ينها » فقال ET‏ 
E as‏ . وَقالّت الْعتَركّة : آ له يد يد قدرّة ونعمة » 


وَوّجهه وجه وجود . وَقَالَت الحشوية : يده يد جارحة » وَوَجهه وجه صُورَة » فسلك رَضِيَ الله عَنْهُ طَريقّة 
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ينها » َال : يده يد صفة » وَوّجهه وجه صفة » كالسّمع وَالْمَصَرء وَكَدَلِكَ قَلَت امعتَرّة : الول نزول 
بعض آياته وَمَلَائكته » والاستواء بمعنين الإسّتِبكاء . وَقَالّت المشيّهة والحشويّة : النرول : نزول ذّاته بحركة 
وانتقال من مَكَانَ إل مَگان » والاستواء : جُلُوس على الْعَرّش وحلول فيه » فسلك رَضِي الله عَنهُ طَريقة 
DT RT‏ 

زفال أيض] : "وان اشترى غل احرش غل الو جه الذي قله وبا لمحن الدج أراده «اسعواء مرها عن 
OVO Se I N NEY ANG‏ 
قدرته » ومقهورون في قبضته » وهو قوق الَعَرّش » وَقّوق كل مَيّء إل تُخوم الثّرى » فوقيّة لا تزيده قرباً إل 
اعرش والسَّما » بل هو رفيع الدّرَجَات عَن الَْرْش » كم آنه رفيع الدّرَجَات عَن الثُرئ » وَهُوَ مَحَ ذلك 
قريب من كل مَوَجُود » وهو أقرب إل العبيد من حَبل الوريد » وَهُوَ علل كل سىء شهيد » إذ لا يماثل قُربه 
تلقام کا لا اتن داه ذات لضام وآ ل ق قو و ع هه قود تفال عن أن 
ويه كان 5 هدج عرو اوعد رمان كيل كان قبل أ خلى ا مانو لكات + وهو نعل اع 
گان » وأنه بَائْن من خلقه بصفاته » وَلِيّسَ في ذَّاته سواه » وَلَا في سواه ڏاته » وَأنه مقدّس عن التَغي 
ااال و وت ولاعري الفوارض عيبل کوان ف رت خلالة متها عن ا ران 
صِفَات كاله مستغنياً عَن زيَادَة الاستكمال " . انظر : تبيين كذب المفتري فيا نسب إل الإمام أبي الحسن الأشعري »)٠١١(‏ 
(ص )”٠١‏ بالترتيب . 

وقال الإمام نشوان بن سعيد الحميري اليمني (57ه) في " شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 
" (0/ 087 : واستوئ علك بلد كذا: أي استوكء قال الله تعالى: الچ عَلَ امرش أَسَتَوَي ) » وقال 
تعالل: ئر سكو ل اعرش » »قال الرّاجِز: 

َدَ اسَتوَى بش على الْعرَاقٍ ‏ مِنْ غَيْرِ سي ودم مِهَرَاقٍ 

وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي (۹۷هه) في دفع شه الشبيه بأكف التّيه (ص١؟1‏ في بعدها) : " ... ومتها 
ا و ای ع ا ر ا قال اکال بن لحت رالرى فكل سير 
ملك يسمّئ عرشاً » والعرش مشهور عند العرب في الجاهليّة والإسلام » قال الله تعال: «وَرَكَمَ أيه عل 
َلْمَيش»4 [يوسف: ٠٠١‏ » وقال تعاك : ا أن بعرشها) [النمل: ۳۸ . 

واعلم أنَّ الاستواء في اللغة علل وجوه » منها : الاعتدال » قال بعض بني تميم : فاستوى ظار العشيرة 
والمظلوم » أي : اعتدلا » والاستواء : تمام النَّيْء » قال الله تعال : لما بل أده ستو [القصص: ٠۲ء‏ 
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آي : تم » والاستواء : القصد إلى النَّىء » قال تعالى : رآ ستو إل السَمَلو4 [البقرة :7 أي : قصد 
ل لي ا 

قد اسَتوَئ بسر عن الْعِرَاقٍ مِنْ عير سيف وَدَمِ هراق 

وقال الآخر: 
ِذَامَا عَرَى قَوْمَا أبَاح حَرِيْمَهُم وَأَضْحَى عل مَامَلَكُوَهُ قَدِ اسْتَوَى 

وروی إسماعيل بن أبي خالد المّائي » قال : العرش ياقوتة حمراء . 
قلت : وجميع السّلف على إمرار هذه الآية کا جاءت من غير تفسير ولا تأويل . 
قال عبدالله بن وهب : كنا عند مالك بن انس » فدخل رجل » فقال : يا أبا عبد الله الجن عل امرش 
أَسَتَوَي © [طه: ه ] » كيف استوى ؟ فأطرق مالك وأخذته الرّحضاء » ثمَّ رفع رأسه » فقال : لمن عل 
امرش الا ار حرو رو راي زد عار ا ا 
صاحب بدعة » فأخرجوه » فأخرج . 
وقد حمل قومٌ من المتأخرين هذه الصّفة على مقتضئ الحسّ » فقالوا : استوئ علك العرش بذاته » وهي 
زيادة لر تنقل » إلا فهموها من إحساسهم » وهو أن المستوي على النَّىء إلا تستوي عليه ذاته . قال أبو 
خا اراو ماقه وة لدان »و اراد يه الق قال وق دعي طافقة نه ااا إن آنا 
سبحانه وتعاك عن عرشه قد مله » وأنّه يقعد ويقعد نيه صل الله عَلَيّه وَصَلَّمّ معه علن العرش يوم القيامة 


قال أبو حامد : والثزول هو انتقال . قلت : وعلل ما حكئ تكون ذاته أصغر من العرش » فالعجب من 
قول هذا : ما نحن مجسّمة . 

وقيل لابن الزَّاغوني : هل تجدَّدت له صفة إرتكن له بعد خلق العرش ؟ قال لاء إن خلق العالر بصفة 
التحت » فصار العالر بالإضافة إليه أسفل » فإذا ثبت لإحدى الاين صفة النّحت تد تثبت لللأخرا صفة 
استحقاق الفوق » قال : وقد ثبت أنَّ الأماكن ليست في ذاته » ولا ذاته فيها » فثبت انفصاله عنها » ولا بد 
من شيء يحصل به الفصل » فلا قال : طشم سوئ علمنا اختصاصه بتلك الجهة . 

قل ابن الزَّاغوني : ولا بد أن تكون لذاته نباية وغاية يعلمها . 

قلت : وهذا رجل لا يدري ما يقول » لأنَّهِ إذا قدّر غاية وفصلاً بين الخالق والمخلوق » فقد حدّده » وأقرّ 
بألّه جسم » وهو يقول في كتابه : أنه ليس بجوهرء لأنَّ ا جوهر ما تحير ثم يثبت له مكانا يتحيّر فيه . 
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قلت : وهذا كلام جهل من قائله » وتشبيه محض » فا عرف هذا الشّيخَ ما يجب للخالق » وما يستحيل 
عليه » فان وجوده تعاك ليس كوجود الجواهر والأجسام التي لا بِدَّ ها من حير » والنّحت والفوق إِنَّ) 
قو ف يقابل وهاذى ون کرو رة لادی أن بكرن اکر جتن حادق أو أصعر اول وان هذا 
وكلة ,اعون ور الاسعام و نيا فقي a EEE ERE‏ 
واا فيو حا 5 فد فيك :أن للل عل عدوت اسر اهر را اة وال اة فة اروا مدا 
عليه قالوا بجواز حدوثه » وإن منعوا جواز هذا عليه ر يبق لنا طريق لإثبات حدوث الجواهر » ومتول 
قدّرناه مستغنياً عن المحل والحيّر وحتاجاً إلى ا لحر » ثم قلنا : إِمّا أن يكونا متجاورين أو متباينين » كان 
ذلك محالاً ء فإن النّجاور والتباين من لوازم التحيّز في المتحيّزات » وقد ثبت أن الإجتماع والإفتراق من 
لواقم ال وا ماه ران لآ ر با لكله إن كان مي ا ل نا ر ناكا ن 
حيّزه أو متحرّكاً عنه » ولا يجوز أن يوصف بحركة ولا سكون ولا اجتماع ولا افتراق » وما جاور أو باين 
فقد تناهى ذاتاً » والمتناهي إذا حص بمقدار استدعئ مخصّصاًء وكذا ينبغي أن يقال : ليس بداخل في العالر 
ول بتخارح امنه:+ لان الدّخول واللتروج: من 'لوازم المتحيزات .وهنا الدركة والسّكون وسائر 
الأعراض التي تختص بالأجرام » وأمّا قولهم : خلق الأماكن لا في ذاته فثبت انفصاله عنها » قلنا : ذاته 
EEE‏ شيا ع توا اا ع فوا ل سار الم E‏ 
علن الجواهر » ومعنئن الحيّر : أن الذي يختصٌ به يمنع مثله أن يوجد » وكلام هؤلاء كله مبنينٌّ عن ا حس > 
وقد حملهم الحسٌ على التشبيه والتّخليط » حتئ قال بعضهم : إلا ذكر الاستواء علن العرش » لاله أقرب 
الموجودات إليه » وهذا جهل أيضاً » لأنَّ قرب المسافة لا يتصرر ِلّا في حق الجسم . 

وقال بعضهم : جهة العرش تحاذي ما يقابله من الذَّات » ولا تحاذي جميع الذَّات » وهذا صريح في 
النّجسيم والتّبعيض » ويعزٌ علينا كيف يُنسب هذا القائل إلى مذهينا . 

واحتجٌ بعضهم بأنّه عل العرش بقوله تعال :که د ضحد لو الطيبُ عمل الصَِّحُ محةر [فاطر: ]٠١‏ 

؛ وبقوله : وهو آلَاهِرَفَوْقّ عِبَادِيْه4 الأنعام: 14] » وجعلوا ذلك فوقيّة حسّيّة » ونسوا أن الفوقيّة 
الحسّيّة إلا تكون لجسم أو جوهر » وأنَّ الفوقيّة قد تطلق لعلوٌ المرتبة » فيقال : فلان فوق فلان » ثم آنه ى) 
قال : ق عِبَادِوْه) » قال : وهو مع [الحديد: ٤‏ ] . 

فمن حملها علل العلم مل خصمه الاستواء على القهر . أخبرنا علي بن محمّد بن عمر الدبّاس » قال : 
أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب التّميمي » قال: كان أحمد بن حنبل يقول : الاستواء صفة مسلّمة » وليست 


۹ 


معن القضد ولا الاسعخلاة “قال : ركان حك لا يقول يالدهة للنازئ» لان ديات تخك عا سواهاء 
الآ خا و ا عض کان دون کان وهاه الاق ر ر ةدا هله غر ه: 

وقال : وذهبت طائفة إلى أن الله تعالى علل عرشه قد ملأه » والأشبه أله ماس للعرش » والكرمينٌ موضع 
e‏ 

قلت : الماسّة إلا تقع بين جسمين › وما أبقى هذا في التجسيم بقيّة . واعلم أن كل من يتصوّر وجود 
الح سبحانه وجوداً مكائيّاً طلب له جهة » كا أنَّ من تخيّل أن وجوده وجوداً زمانيًاً » طلب له مدَّة في 
تقدّمه عل العالر بأزمنة » وكلا اللخيلين باطل » وقد ثبت أنَّ جميع الجهات تتساوئ بالإضافة إلى القائل 
ES ES‏ لطاع إل عط El‏ 
الاختصاص بذلك المعنئ زائداً عن ذاته » وما تطرّق الجواز إليه استحال قدمه » لأنَّ القديم هو الواجب 
الوجود من جميع الجهات » ثم إن كل من هو في جهة يكون مقدَّراً محدوداً » وهو يتعالى عن ذلك » وإنَّ) 
الجهات للجواهر والأجسام » لأنََّا أجرامٌ تحتاج إلى جهة » والجهة ليست في جهة » وإذا ثبت بطلان الجهة 
ثبت بطلان المكان » ويوضّحه أن المكان يحيط بمن فيه » والخالق لا يحويه شيء » ولا تحدث له صفة . 

فإن قيل : فقد أخرج في الصحيحين عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه : 
أنه ذكر المعراج » فقال فيه : فعا به إلى الجبّار تعلق » فقال وهو في مكانه :"يارت خمّف عنًا " . 

فا جواب أنَّ أبا سليمان الخطَّبي » قال : هذه لفظة تفرّد بها شريك » ور يذكرها غيره » وهو كثير التَّرّد 
بمناكير الألفاظ » والمكان لا يضاف إل الله عر وجل » إا هو مكان النَبَّ صل الله عليه وَسَلَّمّ » ومعناه : 
مقامه الأول الذي اقيم فيه . 

قال الخطًابي : وني هذا ا حديث : " فاستأذنت عل ريي وهو في داره " يُوهم مكانا » وإنَّا ا معنن : في داره 
التي دوّرها لأولياته » وقد قال القاضي أبو يعاك في كتابه : " المعتمد " : إن الله عزّ وجل لا يوصف با كان » 
فإن قيل : نفي الجهات نحيل وجوده » قلنا : إن كان امو جود يقبل الاتصال والانفصال › فقد صدقت » فأمًا 
إذالريقبله) » فليس خلوه من طرف التقيض بمحال . 

فإن قيل : أنتم تلزموننا أن نقرّ با لا يدخل تحت الفهم . 

قلنا : إن أردت بالفهم التَّخيّل والتصوّر » فان الخالق لا يدخل تحت ذلك » إذ ليس بحس ولا يدخل تحت 
ذلك إلا جسم له لون وقدر » فإنَّ الخيال قد أنس بالمبصرات » فهو لا يتوم شيعا إلا على وفق ما رآه» لأنَّ 


الوهم من نتائج الحسّ » وإن أردت أنه لا يعلم بالعقل » فقد دللنا أله ثابت بالعقل » لأنَّ العقل مضطرٌ إل 
الوق وجب لدان 

واعلم أك تًا إر تجد إل حسّاً أو عَرّضاً » وعلمت تنزيه الخالق عن ذلك بدليل العقل الذي صرفك عن 
ذلك » فينبغي أن يصرفك عن كونه متحيّراً أو متحرّكاً أو منتقلاً » ونا كان مثل هذا الكلام لا يفهمه 
العام » قلنا : لا تسمعوه ما لا يفهمه » ودعوا اعتقاده لا تحرّكوه + ويقال : إن الله تعلل استوى عل عرشه 
10 

وقال الإمام فخر الدَّيّن الرّازي ا وله تعَالَ : خر شيرج عل امرش »4 فَاعَلمُ نهل یک 


5 a ده أده ھر‎ sg ص و‎ E 
أن کون ام ا هک ی عل ال ار عا فاد وجوه عفلكا ور جر ا‎ 


و 


10110000 
أما العقلية فأمورٌ: 


أَوَهًا: ئه َو كان مُسَتَقِرًا على الْعَرَشٍ لَكَانَ مِنَ ا لجاب الذي يلي الْعَرَسَ مُتَناهِيا وَإِلَا ارم كوْنُ الْعَرَشٍ 
كلق واف و حل وک كان ای إن لفقل ينوي ,اله ی أن يقير ا را 
بِذَرَةِ وَالْعِلَمُ ڀا ا لجاز صَرورِيٌ فلو گان الاي تَعَاكَ متَنَاهِيا مِنَ بَعْضٍ الَوَانِبٍ لكات داه كاله رياد 
لضان اكان كَذَلِكَ كَانَ اختِصَاصٌهُ بدَلِك المقدًار الْعَنِ لتخصيص عصص وكقدٍير مُقَدّر و 
ما گان كَذَِّكَ قَهُوَ حَدَتٌ قبت أله تال لو كَانَ عَلَ العَرْش لَكَانَ مِنَ الججانب الَذِي يلي العَرْس مهيا وَل 
ا عَدَِكَ لاد دنا وما ار َر عل عرش تهت أذ بكو اا 

وگانيها: آو كَانَ في مَكَانٍ وَجهة لَكَانَ ِا اَن يَكُونَ غَيْرَ متاو يِن كَل الجَهَاتِ وما اَن يَكُونَ مهيا في كل 
الڄجهاتِ. وما اَن يَكُونَ مَُتَاهِيا مِنْ بض ال جات دون الْبَعْضٍ الل باط فالقول كوف في الْكَانِ وَاخَيَرٍ 
بَاطِلٌ قَطعًا. 

بيان َسَادٍ الْقِسْم الْأَوّلِ: أنه يَلرَمْ أن تَكُونَ دائ ححَلِطَةَ لجتميع الْأَجْسَام السَّفلِيّة وَالعُلُويّة ون تَكُونَ 
اة لِلْقَادُورَاتِ وَالنَّجَاسَاتٍِ وَتَعَالَ الله عَنَهُ وَأَيِضًا فعن هذا التقدير: تكون السّموات عَالَّةٌ في داه 
وَتَكُونٌ الْأَرَضُ أَيْضًا حَالَةٌ في ذَاته. 

إِذَا بت هَدَا قتَقُولٌ: الشَّىء الذي هو محل السّموات ئا أن يکود هُوَ عَيْنَ الکيء الذي هو محل الْأَرَضِينَ 
أو رة إن كَأنَ الأول لزم كوت الموات وَالْأَرَصِينَ خاي في عل واد ین غر اماز تن عله ضا 
وَل حَالَيْنِ حَلّا في تخل وَاحِدٍ ر يكن أَحَدُهُمَا: مُتَارَا عن الآخر فلزم ان يقال: السّموات لا بتار عن 
الأَرَضِينَ في الذَّاتِ وَدَلِكَ باط وَِنْ كَانَ التَاني: رم ن تَكُونَ دات الله تحال مُرَكَبَةَمِنَ الْأَجَرَاءِ وَالَبعَاضٍ 


۷۱ 
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وَهْوَ محَالٌُ. وَالثَالِتُ: وَهْوَ اَن ذَاتَ الله تَعَالَ إا إا كَانَتَ حَاصِلَةٌ في جبيع اليا وَالجهَاتِ ت فما أن يُقَالَ: 
حل ل ل اوحور تاقوا كر خا ار يجين عدت اله 
وَاحِدَةٌ في أخاز كَبِيرَةِ وَإِنَّ عَم دَلِكَ قَلِمَ لا يُعَقَلْ أَيضَا حم حُصُولٌ الجسم الْوَاحِدِ في احياز کشر ذفعةٌ 
ليد وهو حال فق دة ب العَقل. وأا إن قبل: الشَّىْء الْذِي حَصَل قري َير النّىء الي حَصَل بُ 


فَحِئئِذِيَلَرَمُ ص خحُصُولٌ التَرّكِيبٍ وَالتَبعِيضٍ في دات الله تَعَالَ وهو محال. 


0-8 
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ع الم التاق وهو أن يقال انه تان اين كل امات ES‏ ما گان كَذَلِكَ قَهُوَ قبل 
للا سان في ول ل اليف صُهُ بِالْقدَارٍ لحن أجل تيص 


تق قل جا 2ن كنرك كز غ2 اولاز كاد اد كرك المي الْحَدُودُ مِنَّ كَل الْجَوَانِبٍ قَدِي) 
رلا قاعلا لِنعَلرَقَِمَ لا يعمل أن يُقَالَ: حَالِقٌالْعََهُوَ السَّمْسٌ أو الْقَمَرُ او كَوْكَبٌ آحَرُ وَدَلِكَ بَاطِلْ 


باتّمَاقَ. 
وأمّا القسم الثالث: وهو أن يقال: أنه مناه مِنْ عض الَوَانِبٍ وَغَيِدُ ْنا مِنْ سائر ا رانب قَهَذَا أيضَا 
بَاطِلْ من وجوه : 


أَعَدُها: أن لكان الذي صَدَقٌ عليه كوه تاها بر ما صَدَقٌ عليه کون عير متنا ولا لَصَدَقٌّ 
الا . وَإذَا حصل التَعَايرُ لزم E‏ لاض . 
وثانيهًا: أن الكانت الذي صَدَقٌ حم العمل عَلَيْه بوبه و تاها إا أن يَكُونَ مُسَاويًا لِنْجَانِبٍ الَّذِي 
عرو كف ااي را ار ولاه ار ا وااو ار راد ا صر بي 
کک SEE E‏ 
بض افا انحا الذى هى SS‏ مَقَقم كان REE‏ 
ا بول رالا 5اصا الق وای عل 5ا E E E‏ 
لله اقيم محال قَتَبَتَ أنه تعَالَ لو كَانَ حَاصِلًا في ا حي را هة لَكَانَ ِا آن يَكُونَ غَيْرَ مناه مِنْ كل 
ا لجات وٳِئا أَنْ يَكُونَ متتاهيا ِن كَل ا لجهات او گان متتاهيًا مِنّ عض الجهاتِ وَغَيْرَ مناه مِنْ سار 
الجَهَاتِ قبت أن ا التَكَانّهبَاطِلَةٌ فَوَجَب أن تَقُولَ الْقَوَلْ بِكَوَنهِ عا حَاصِلًا في ا مير وا هة محال . 
رالمان الثالث ث: لو كان البَارِي تَعَالَ حَاصِلًا في اكان وَالْْهَةِ لكان الَأَمرُ الْسَمّى بِالجهَةٍ إا أن يَكُونَ 


روه ارا أن لا کون کلت ولان تاطلان فان الور بکونه تَعَالَ حَاصِلًا في احير 


وَاجْْهَةِبَاطِلًا. 
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ما بيان كماد اسم الْأَولِ: اذل لو كان امُسَمّى بال حير وَاجُهَةِ مَوجُودًا مُشَارً إَِيّهِ فحينئذ يكون المسمى 
اموت ايو و طرف A E N‏ 
5 وَحِيَِذِ يَلْرَمُتَدَاحل الْبْْدَيْنِ وَذَلِك محال لِلدلايل الْكَدِيرةٍ المشَهُورَ قفي هذا الاب وَأَيْضًا قَيلَرَمُ مِنْ َون 
البَارِي تَعَالَ قدي ارلا کون احير وَاجْهَةِ أََلييْنِ وَحِنَِذِ يلرم ن يَكُونَ قد حص في الل مَوَجُودُ قائ 
سه سی الله عا وَدَلِكَ يما كر اقلا 55 

0 : فهو من وَجَهَْنِ: أَحَدُهمَا: ان الْعَدَمَ تفي حص وَعَدَمٌ صرف وَمَا گانَ كَذَِكَ 
مع كوئ ظَرَهَا بره وَجِهَةَ لَِيرِه. وَتَانِيههَا: ان كل ما گان حَاصِلًا في جه فَجِهَنْهُ تاره في ا لجس عَنْ جهة 
كذ كك ليأ عَدّمَ TT‏ 26 


عر واد و ی 


بَاطِلا. 

:إن قبل نهذ ليا و ا a‏ ف لتر واطية 

َنَقُولُ: نحن على هَذَا الطريق لا ثبت ل عير ولا جه شلا ا > بِحَيّتْ تَكُونُ ذات الجسم نافذة 
ب وحار ف َل اكد عبار عالط ان يئ الجسم اوي اقاس للشطح الاجر ين الجشم 
الْحْوِيٌ وَهَذَا امم محال بالإتَمَاقٍ في حَنٌّ الله تَعَالَ قَسَقَطَ هَذَا السّوَّال. 

ايعان الآايغ: و اننم وجو اباي نمال إلا ب بحَيّتُ کون مخضا با ير وَاجْهَة لكات ذَاتٌ الْبَارِي 


فق في ها وَوُجُودِما إلى لْعَيْروَكُل ما گا كَدَلِكَ مهو تكن لِذَاِِ يج آنه َو معنم وُجُودُالْبَار ي إل 
في الْجهَةٍ وال خی ارم كوه متا لاټ وا كان هَذَا الا كَانَ الْقَوّلْ بوجوب حُصُولِه في الي خالا 
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بيان اقام الأوّل: هو أنَّهِلَاامتنمَ حول دات اف تحال إلا إ دا گان حصا با تيز وَالجهَة. فَنَقُولُ: لا شك 
ان ا لير وا مه مر مُعَايڙ دات الله تحال فَحِيئَئذِ کون ذَاثٌ اه تَعَالَ مر ى فعا إن مر يُكَايرما 
لا E ON TD A Ce E‏ 
دميو ته اور ل ال حر ِي ارم ين عدم ممه لواب لا ته مُفتقِرًا إلى الْغَيْر 
آرم ان يَصَدّقٌ عليه النِّيضَانِ وهو حال تبت أنه َعَالَ لَوّ وَجَبَ حْصولة في لير لكان متا لِذَاتِه ل 
وَاجِبًا لِذَّاتِهِ وَذَلِكَ محال . 

وَالْوَجَهُ الدَّاني: في تقرير هذه الْحَجَةٍ: هُوَ أن امن متاح إلى اير وا 0 قلا 
شک أن احير وا جهة مرمع عَدَم عدم الکن واا عِنْدَ مَنْ يفي ا لاء قاد لأنّهِ ون كان معدا أله لا بد مِنْ 


\ 


۷۳ 


ممن صل في الهَةٍ ٳلا آنه لا يول باه لا بدَ ِلك ا لجهة ِن مْتَمَكٍ معن بل أي َيَءِ گان قد َم في 
كوه شَاغِلًا لِدَلِك الخير. ل ا 4 مُفمَقرَةٌ إلى 
لك الخ وكا لك الي يه عن ات اث تال وح أن يقال: ايز وَاجِبٌ لِذَاتِهِ عي 
عَنّْ غَيرِهِ وان يقال دات الله تَعَاكَ مُفْتقِرَةٌ في ذَاتها وَاجبة بعَيرهَا وَدَلِكَ يَقَدَحُ في قَوَلِئَا: الله تَعَالَ وَاحِبُ 
وجو لِذَاتِه. 
قن قبل: اليرُ والجهة ليس بِأَمْرِ مَوَجُودٍ حتى يُقَالَ دات الله تَعَاكَ مُفْتَقِرَةٌ َيه وَحتَاجَة إليه فتقول: هذا 
باطِل قَطْعًا أن دير أن يقال إن دات الله تحال مَصَّةُ بجهة قوق فنا مير بحسب الجسٌ بين تلك الجهَةٍ 
وَين سائر الجهَاتِ وَمَا حَصَل فيه الإمَتيار بحسب الجسٌ كيف يُعْفَل أن يقال أنه عَدَمْ حص وَنَفَيّ صِرَفْ؟ 
ولو جار ذَلِكَ جار مِثْلَهُ في كَل المُحْسُوسَاتٍ وَدَلِكَ يوب حُصُولَ السك في وُجُودٍ كَل الَحُسُوسَاتِ 
ولل ول قاف 
اكان الاس ق رر ey‏ حصا با يز وا هة تقُول: الخيرُ اة لا مَعمَ لَه إلا 
اَْرَاغٌ الْحَض وَالَْكَاءُ الصّرْفُ وَصَرِيحُ العمل ي يَشْهَدُ أن هَذَا الَمَهُوم مَفهُومٌ وَاحدٌ لا يلاف فيه ال ودا 
گا لآير ذلك گات الأَحَيارُ مها مُتَسَاويَة في كام الَاهِية. 
وَإذَا تبت هَذَا فقول اللي ل حير لكان ححَدَنَا وَهَذًا محال فَذَاكَ محال وَبيان المكارَمَةِ: 
0 کت أتها برها مُتَسَاويَة َو اص ل قات لتاق مره معن لَكَانَ اتِصَاصّةُ به لِأجَلٍ أن 
لض عفظة يكيف يروك عاكان يتلا ينامر هار رشنت رع أذ رن امسا ات 
ص oom‏ ن الخصول في الي وََبَتَ أن ا خصو في امير دت 
بيه الْعَقلٍ شاهدَة بان ا لا لو عَنِ امُحَدَثِ فَهُوَ مدت لم اْمَطْعْ باه آ و كَانَ حا صد في الي لَكَانَ 
7 ولا كان هدا سالا كَانَ ذَلِكَ أيِضًا شالا 


NEE NS‏ فلم کور أن هال :دات الله خا 


ححَصة بجهة علو فَتقُولُ : هَذَا بَاطِلٌ لِأنَ كوْنَبَعْضٍ تلك الجهَاتٍ علو وَبَعْضِهًا سفآ أَحَوَالٌ لا تَصْل إلا 
التو إن وار 2 عار لق كناد لعز عدا كا قر خا لا علرو نمس رلا جوز بسار 
بل لیس إلا احاح امخض ودا كان اَمَو كَذَلِكَ فَحِيَيِذِ يَعُودُ الْإِلرَامُ اَذَكَو بام وَأَيضًا لَوْ جار اقول 
بان ذَاتَ الله تَعَالَ حص يبع بَعْضٍ الْأَحَيَاذِ على سَبِيل الَوْجُوب؟ فَلِمَّ لا يعمل أَيْضًا أن يُقَالَ: إن بَعْص 
السام اتس يتفض اناز عل ييل اوحوب؟ عل َا يبر كلك اشم PO‏ ؛ قابا لرگ 


V€ 


1 


أن 


قإن قَالُوا: الأحياز فة بحسب 


وَالسكُون قَلَا ري فيه ليل حُدُوثٍ الْأجْسَام وَالْمَائِلَ ًا اقول لا يُمَكِنْه مَة الدَّلَالَةِ على حُدُوثِ كَل 
الأَجْسَام طرق | کا كرو | اوا عل أن وير ابوت لمر والله أَعَلَم. 
اكان السَّاوِسٌ: لو كان الْبَارِي تَعَاكَ حَاصِلًا في احير وَالَْهَةٍ لَكَانَ مُشَارًا إَِيّه بحسب اجس َكل ما 
کان كَذَِّكَ فما أن لا يقب الْقِسْمَةَ بِوَجْهِ مِنَ الْوْجُوه وَِمَا أن يقب الْقِسْمَةَ. 


ی سے 


َِنَ فلتا: آنه تعَالَ يمن أن يسار لَه بحسب اجس مَعَ آنه لا يقب الْقِسْمَةَ القَدَارِية اله كان لِك نمَطَه 
لا قم وَجَوْهَرًا قَرّدا لا يَنْقَسِمُ فَكَانَ َلك في غَايَةِ الصعّر وَالَقَارَ ة وَعَذَا باطِل بجْماع جبيع الْحْقَلَا 
ولك لان الذي لك ون کا حال في الْجهَةِ يكروت كوْئهُ تحال كَذَلِكَ وَالَّذِينَ ينون كوه عا تَعَالَ في اة 
كرون كَوْنَهُتَعَالَ في الصَّعَرِ وَالَقَارَةِ مِثْل الجزء الذي لا يتجزئ قت أذ مدا مع لعفا َال بص 
فلو جَارَ ذَلِكَ تراد ن يقال : هاعر جُر٤‏ يِن أل جُرَءِيِنْ َس ي رة أو دَرَة مُلْعَصِفَةِ َب قَمْلَةٍ 
اوو تلو ا ل رل بى إن مكل مئ كته رة صريع العفل برجت راه ال 
وأا الْقِسَمُ الثاني: وَهُو آنه يبل الْقَسْمَةَ د کتقول: کل ما كَانَ كَدَلِكَ دائ مر کب وکل رکب هو من 
ِدَاته ۾ وکل من لِذَاټه َه مير إلى ع الو جل وَالُوَتّرِ وََلِكَ على الله و 

لحان الشايخ: ان نقول: كل ذات قائمة بنفسها مشارا إَِيّهَا بحسب الجس فهو مه E‏ 
من فَكُلْ ذَاتٍ قَايِمَةِ نيا سُمَارٌ لها بحسب اليس و فهو تمكرة. ا ا یون مکنا لِذَاتِهِ بل کان وَاجِبًا 2 
ِذَاتِِ امع كَونُهُ مُشَارًا لَه بحسب اليس . 

نا مه الأول: لن كل ات قابمة باس شکار لبها بحسب الس اذ بد وَأ كود جاب وينه 
رجانب ساره وکل ما هو گك هو مقي. 


a 


وَأَمَا المقدَمَةٌ الَانيةٌ: : وهي أن گل نيم من وَنّه ِف EEG E‏ 
بوعل ميم که مف إل عبرو کل مفتقر إل عبرو َه مكنذا 

اعم أن اة الأو يِن 3 مقَدَمَاتِ هَذَا الدّليل إا يم بتي ا جور الْمَردِ. 

الان التَامِنٌ: SS‏ أو مُسَاوِيًا له أو أَصْعْرَ 
نه قان كَانَ الأول كاه مُتَْسِمًا لن الْقَدرَ الذي مه يساوي العرش يحون مُعَايرَا ِلقَدْرِ الذي يفضل عل 
فعض وذ کد ان گا ميم نز ميم وااو لقي ملقم وذ كلا لَلُِ تي 
يلْرّمُ أن يَكُونَ الْعَرَشُ أَعَظَمَ يِه وَذَلِكَ بَاطِلَ باع | ا عِنْدَنَا فَظَاهِرٌ وَأمّا عند ا لصوم فانم 
كرون کون عبر الله تال أَعْظَمَ مِنَ اللهتَعَالَ بت أن هَذَا الَذَهَبَ 1 


Vo 


الان اناسع : لو کان الله َعَالَ حَاصِلًا في احير وا جهة لگا إا أن يكو مُتََاهِيا مِنَّ كل الْجَوَانِتٍ 
إا أن لا يكره دك وَلْقِسَانِبَاطِان فقول يکنه حَاصِلا في ا ر و وَاجْهَةِ بَاطِل أَيْضَاء اما بان آنه ا 
RS 9‏ هو تَعَالَ قَادِرٌ عل 
حَلَقِ الجسم في ذَلِكَ احير اناي وَعَلَ هَذَا التقدير لو حَلَقَ هُنَاكَ عَاكَا آحَرَ صل م هو عا حت الْعَاَ 


9 


وََلِكَ عِنْدَ الحضَم حال وَأيِضًا قد گان يمن أن يلق مِنَ م الجَوَانبٍ | E‏ سانا احتف 


وَعَلَ هدا التي فتَحْصّل داه في وَسَطٍ لك الْأَجْسَام عَحْصُورَةٌ فيها وَيِحصْلْ بيه وبين الأجْسَام الاجعَاعٌ 
كا NS‏ اتوي وق EEE‏ 

اليك ل ور اد كرد عر a‏ هذا بصا محال لأنّه َبَتَ 
مع وُجُود بعل لا يهاي 0 الدّلَالَة على أ الْعَالرَمْتَناِ لان كل دليل 
يدر في تتاهي الْأَبعَادِ ِن ذَلِكَ د الدلیل يَنتَقِضُ بِدَاتٍ الله تَعَالَ فَإِنَّهُ عل مَذَْهَبٍ الْتَصم بعد لا نهاية له وهو 
َإِنَ كَانَ لا يَرَصَى بَا اللّمْظِ اه بايد عل التي رامات نة م عل | 


اع 
2 


لمان الْعَائِرٌ: لو كان الْإلَهُ تال حَاصِلًا في احير وَالجَهَةِ لَكَانَ كوَنهُ تَعَاكَ هتاك ما أن يَمْنَمَ مِنْ 
ل 0 5 تمان بطل الَو ونه حا ف لير 
آنا اة الالال KE‏ کان كوه متك مَانَعَامِنَ خُصُول جسم ار هنك كاد هو تَا مساو 


کار اکان کرو ع تعر تان افر اعاتا خطول تن لتد 


سائ اجو أو لا بق اول باط رم جهينِ: 


الأَول: أله إا حَصَلَتِ المشاركة بن داته 4 تَعَالََ و و ن ذوّات الْأَجْسَام مِنْ بَعْضٍ الوْجُوه ا 
لوْجُوهِ گان مَا به المْمَارَكَةَ مُعَايرًا كا به المُخَالَمَةَ وَجيتيِڊِ تَكُونْ دات الْبَارِي تعال مركبة مِنْ هَذَيْنٍ 
ارين وقد للا عل اَن كل مركب من فَوَاجِبُ الْوّجُود لِذَاتِ من الْوْجُودِلِذَاتهِ هذا حلّفُ. 

ا اَن کون تاد كا به امحَالَمَةُوَِمَا أن يَكُونَ 


والثاني: وهو أن ما بو الممَارَكَةُ وَهُوَ طَبِيعَة اَعَد وَالإمُتدَاد 


2 


24 
03 - - 


ما أ يَْالَ: أنه لا َل له ولا حَالا ِيد. أمَا لَأوَلَ: وَهُوَ أن يَكُونَ علا كا به المُخَلمَةُ قعل هَذَا 
القت طا ال و ا ا الام ا 
وَصِفَاتٌ وَإِذَا كَانَتِ الذَّوَاتُ مُتَسَاو يهني تام الاي كاف كل يتييها كت أن E‏ 


١ا/ك‎ 


“ ی ت و را ر ## سرض اشر Ew‏ سا ب 6 ر ا ير ر ر 2 5 
gE N EE N E TNE‏ 
ا و ولس لقتو ولا ل مداه عا رك كلك كال 


5-4 


وا لس الاي: ERE‏ :ا پو اة َل وَدَات وما پو سارك حال َة هدا حال ا نعل 


ed 


َذًا افير تون طَبِعةٌ ابد وَالِمْدَادِ صِمَة َائِمَةَبمَحَلْ وَدَلِكَ امحل إن كان آ لَك انعا A‏ ص بِحَيرٍ 
وجهة وجنت اقا إن عمل كر لا إلى باية و إن یگن لِك قبل گرد موجُو6 رة ا ا 
احير وَالجهة والإشارة الحسية الْبََّهَ وطبيعة الْبُعْدٍ لاما راب کک با حير وَالمهة وَالإشارَة 
ا اني كلك لحل بوجت لقع ين اَن eee‏ 

ل کر و ا ع ر َه فتقول: فَعَل هَذَا التََدِيرِ يَكُونْ 


کل واج مها شتبايتا عَن الْآكَر وَعَل هذا ادير مون دَاتُ | له عا مُسَاويَة لائر الذَّوَاتِ اللجسانية 
في ام الاي ية لن ما بو المُخَالمَةُ ن داه وَييْنَ سَائِر الذَّوَاتِ لَيَسَتْ حَالَةَ في هَذْوِ الذَّوَاتِ وَلَا سالا ها يل 
تور اج نا ود ات اتا سار يه لِدَوَاتِ الأَجْسَام في تام الَاهية وَحِِيَ َو ار 
دس ال 9 مراك ولو عوابا روطو زروت ادر في ڏک احير 
يفضي إلى م الأقسام العا ثه التاظلة فر ست کر نه باط 

. لكا فم :وهر ن قال: دكات امال وإ کات خض بار اة إلا له ك ا 
E‏ يكنا غال انتريد كرد EE‏ 
الجسم الّذِي يحَصل في ولك ا جنب والحير وَذَلِكَ بالإجماع حال ولاه َو عْقِلْ عق َلك فلم لا يُعَفَلَ حصول 
الأَجَسَام الكَديرة في احير الوَاحِد؟ قبت آنه تحال لو كَانَ حَاصِلًا في حير لگا ا أن يَمْتَعَ خحصُولٌ جسم 
اقرف يك ابأو لانت ويك كتاذ التي تكن اقول بغشوله تع في ابر وال ال بد 
الان الحَاِي عَشَرَ: عل أله يميم حْصول دات الله تَعَالَ في احير وَالجهَةٍ هو أن تَقَولَ: لو گان مخضا 
حم حير وَحِهَةٍ لَكَانَ إا أن يَكُونَ بِحَيْت يُمَكِنْهُ أن يتَحَرّكَ عَنْ تلك الم أ أو لا تمكنة ذلك والقس ان تاطلدن 
ب قول بِكَوْنِهِ حَاصِلًا في ال حيّز. 

آما الْقِسمُ الْأَوَلَ: وهو آنه ُمَِنْهُ أن يَتَحَرَّكَ قَقُولُ: هَذِهِ الذَّاثُ لا كلو عَنِ الَرَكَةٍ وَالسكُونِ وَمَْا 
مدان لن عل هَذَا التَقدِير السّكُونَ جَائِرٌ عليه وا حر که جَاِرَةٌ عليه وَمَتَى کان كَذَلِكَ يكن الور في ِلك 
es‏ م مَتََعَ طَرَيَانْ ضِدَه وَالتَقدِيرُ: و 


يَسَكُنَ وَإذَا كان كذلك ان لوتر في حْصول ِلك الحركة وَذَلِك السّكُونٍ هُوَ لماعل الُحْتارِ وکل ما گان 


YY 


Mi 


0 


الأوَل: اَن عل هَدَا التَقدِيرِيَكُونُ كَالرَّمِنِ اَعَد الْعَاجز وَدَلِكَ تقض وَهُوَ على الله حال . 

وَالثَاني: نه لو أَيَمْتعَ رض مَوجُودٍ حَاصِل في حير معي معي بِحَيْتْ يَكُونُ حُصُولُهُ فيه وَاجِبَ الور ر مُتَنِعَ 
ابرع ا ترش أجسام أخزى مص بأخير معي بحت بقع زوه عن ولك الأخاز 
وَعَلَ هَذَا التقدير فلا يُمَكِنُ إِنْبَاتُ دوا بدَلِيل الحرَكَةِ وَالسّكُونٍ وَالْكرَامية ادون عل أنه كف 


وَالتَايِتُ: أ له َعَالَ ّا كَانَ حا صد في احير وَالهَةِ كَانَ مُسَاويًا لِلاَجُسام في ونه نه محرا اغلا لِلْأَحَيّازِ 


yS‏ ب كوا مُتَسَاوِيَة في تام 


ار ر ور ےر رو 5 


هة لأنّه َو تالف بَعْضُهَا بَعْضًا لَكَانَ ما بو امْكَلَْة گا أن يَكُونَ خالا في احير أو حلا له أو لا حال 
اه 8543 أن الشركة ونيف 6 
ل ل عد الدَليل. 
اة الثاني عَهْرَةَ: و گان تَعَالَ مخمَصًا بيز مَُينِ كنا دا فَرَضْنَا وُصُولَ إِنْسَانٍ إلى طرف ذَلِكَ السّيء 
وَحَاوَلَ الدَُّولَ فيه قا او الول فيه أ لا بتكت كلك َإِنَ كَانَ الْأَوّلُ كَانَ كَاهَوَاءِ 


اللَطِيفٍ وَالَاءٍ الَطِيفٍ وَحِئئِذ يَكُونُ قباد ِلَمَرّقِ وَالتَمَرْقِ وَِنَ كَانَ الاي كان صُلْبًا كَالحَجَرِ الصَلْدِ الذي 


موك 


داه و 


ا يکنه الوذ فيه قبت أنَّهِتَعَاكَ لو كَانَ عنصا بمَكَانٍ وَحَيّر وَجِهَةٍ لَكَانَ ِا أن يَكُونَ رَقيقًا سَهُلَ اَمو 
وَالتَّمَزّقِ كَانَاءِ وَاَوَاءِ وما أن يَكُونَ صلا جَاسِمًا کا حجر الصَّلْدِ وَكَدَجمَعَ امُسَلِمُونَ على أَنَّإنبَاتَ هَائينِ 
الصَّمَبَينِ في حو a GG e‏ 
وراتم ونیا هور اة بعتي اون ال لود عى لااد أن الور كرت و الط که ميك ا 
الإسَتِقَرَاءَ الَعَامَ م كل عل أ انيه اراي َة لا مت الاو ين الوذ فيا الول فيا رنه 
عل ل لقي لذ لذ ده ع تف أ تو د ي کر مره 


ر و 5 ES RE‏ 3 ا را 
ا راء الي يڪل تاره يمل أخرَئ وڪتوع تار وَيتَمَرَة E‏ 
لعا به وَل جَارَ َلك لِم لا وز أ دال لق لعا مو بنش كز الا آي ب ES‏ 


بَعْضُ هذه الْأَنْوَار وَالْأَضْوَاءِ اي د شرق على الُدَرَانِ؟ وَالَّذِينَ يقو نه لا يتل لق وَالتمدق و 


تمك التافد هر الفوة 0 يرجم حَاصِل كَلَايِهمَ إلى أله حَصَل قوق لار جَبَلٌ صلب سيد وَإِلَهُ هَذَا 
الْعَارَ هُوَ َلك الجبل الصَّلَبُ الْوَاقِفْ في الحيّر الاي وََيضًا فَِنَ كَانَ E SE‏ كيل خفلا 


کیا ی ا ی اک 


ِلد الئي. ا َحَضْل؟ فَإِنْ كَانَ الأول فَحِئَئِذٍ يَكُونُ ظَاهرُه غَيْرَ بَاطِنْه وَبَاطِنْةُ غَيْرَ ظَاهِرهِ 
فَكَانَ مُوَلمًا sS‏ غر بَاطِيْه وَإِنَ گان الان فَحِئَئِذٍ 
يَكُونٌ دان سَطَّحَا رَقِيقَا في عَاية الرّقَة مل مل قِْرَة الثوم بل أ ونقدةة الك الو لقاو ل أذ ا 


مغل هَذَا النَّىء له لعز بت ان كوت تَعَال في ا ير والجهة يقضي إل تح باب عَذِهٍ و الْأَقسَام الَْاطِلَةِ 
الْمَاسِدَة. 


5 


و رو مس 


الحبَة الثالَة عَشْرَةَ عَشْرَةٌ: الْعَلدَكرَةٌوَإذَا كان لامر ر كَدَلِكَ امْتَتَمَ أن يكُونَ إل لحار حَاصِلًا في جهَة قَوْقُ. 

ما اقام الأول ا م عَتَبَرْنَا كُسُوفَا م قَمَرِيا حَصَل في أَوَّل اليل 
ِالْبلاد عة كَانَ عبن َلك الْكُسوف حَاصِلًا في اباد التَّرقِيّة في اول التَهارِ فَعَلِمُتا آن اول اليل بالْبَاد 
لخرية هر ب أل اهار بأبلاد اة ولق لا بعك إلا إ5 كات ارش مُشتديرة ِن ارق إن 


فلاا 


الْغرب وَأَيْضًا إِذَا تَوَجَهََا إل الشاي فک گان تَوَعْلْنا أَكثْرَ گان ارْتمَامُ الْقَطْبِ السالي أكتّر 
وبوقدار ما رفع القَطْبُ الشََال ي < َي لَب ا و َلك يذل عل أن لأر عيبر ين الال 


إل الوب روع دين الاين ذل عل أن لأر 4ة 


َإِذا تبت هَذَا فَتقول: إِذا فرصتا إِنْسَابِْنِ وقف أحدهما على نقطة اشرق وَالْآَحَرُ على تُقَطَةٍ لغرب صَارَ 
أَعْمَصٌ قَدَمَيّهه مُتقَابِلَينِ وَالّذِي هو قَوَقُ بالنّسبَةِ إلى أَحَدِهمَا يَكُونُ هَت بِالمْسبَة إلى الاني: قَلَوَ فرضنا ان له 
لار حص في الي الذي َو بالسَبة إلى أَحَدِهمَا ذلك المي بعينه ميه هُوّ ّت حت بالسبة إلى الثاني وبالعكس 


قبت انه تَعَالَ لو حص في حير معي لَكَانَ دَلِكَ المي تنا با بالل وام شین وك تل قاع ت آهل 


7 
وم 


بِالثََّاقِ فَوَجَب أن لا يَكُونَ حَاصِلًا في حير مع في ريصا كل هذا ا دعن و3 


يه 


بالسَبّة إلى وام كَانَ ت بال ة إلى قوم آخَرِينَ وَكَانَ يَمِينا السب ة إلى الث وَنَلَا بالنسبةٍ و إك دايع 


را ل داه إل خا رع ادا ا إن :لوس ب کد رھ کے ريك كلك لذ 
حُصُولٌ مذو الأخوال بإِجْماع الْعْقَلَاء ء محال في حى إِلَهالْعَارَ أ إا قبل آنه نيط بالأرضٍ مِنْ جمِيع ا رانب 


سر 


َيَكُونْ هَذَا گا حيطا بالأَرّضٍ وَحَاصِلَةُ يرجم إل أن نر ة العا هُوَ يض الأفلاكِ المجبطة ذا الْعَارَ 
وَدَلِكَ لا يَقَولُهُ مُسَلِمٌ والله أَعَلَمْ. 


IS 


۷۹ 


اج الرَّابمة عَشْرَة: َو گان إل لقوق الْعَرَشٍ لَكَانَ إا اَن يكو مسا لِلْعَرَ شٍ أو ماتا له بعد ست 
أو بتكل ر معناه والأقسام الفلا باظلة فالقول كوه فرق لعش َاطل. 

ما يان َسَادِ الِْسْم الأَوّل: فَهُوَ أن دير أن يَصِيرَ ماس لَِعَرَشٍ كان الطَرف الْأَسَفَلُ مِنْهُ ماس لِلعَرَشِ 
هَل بھی قوق لک ارف بن َي َب ماس عرش أو رييقَ؟ هَن کا وَل فلتي الذي َه صَاَ 


اسا رف الْعَرَْشٍ عير ما هو ينه عير ماس لِطَرَفٍ الْعَرْشٍ فَيلرمْ أن يكو ات الله تحال مركا ِى 
أَجراء والأبعاض فتكُون اة في اقيق مركبة ِن شطُوح مْتَلَاقِيَة مَوَصُوءَة بَعْضْهَا هوق بَعْضٍ وَدَلِكَ 


و 
د 


72205 سے دم ورا kN‏ مرا e E NE a A‏ 1 2 
هُوَ اقول بِكَوَنِه جا مُرَكَبَا مِنَ الْأَجَرَاءِ وَالْأَبْعَاضٍ وَذَلِكَ حال وَإِنْ كَانَ الثاني فَحِتَئِذٍ کون دات الله 

ونم ان ا رح E O‏ مق عد و واد 9 ا ا و N‏ 4 
تَعَالَ سَطحًا رَقِيقا لا تُخنّ له أصَلا ثم يعو التقسِيم فيه وهو آنه إن حَصَل له مدد في اليّمِينِ وَالشَال 
2 ان ال ا ا و ا ا ی یک چ ی اھ و ی 2 ok‏ 
وَالْقَدَام وَاْتَلفِ كان مُرَكُبًا مِنَ الأَجْرَاءِ وَالأَبعَاضٍ وَإِنْ لد يكن لَه مدد ولا دات في الْأَحْيَازِ يحَسَّب 


الجهَاتِ السّنَّةَ كان ذَدَةَ مِنَ الذرات وجزءا لا يتجزئ مخلوطا بالهباءات وَذَلِكَ لا يَقولّهُ عاقل. 


هه 
ds 2‏ ¢ 


وأا الِْسْمُ الَاني: وَهُوَ أن يقال به ون العَا بعد متاو قدا يضَاعَالُ لان على هدا قير لا يمع أن 
رفع الْعَاركمِنَ حير إلى الهَةِ اي فيهًا حَصَلَّتٌ دات الله تحال إلى أَنْ يَصِيرَ الْعَلدَماسَا لَهُ وَحِِئئِذِ يَعُودُ 
الُحَالُ المذَكُورُ في الْقَسَم الْأَوّل. 

وأا الْقَسْمُ الَالِتُ: وَهْوَ أن يُقَالَ آنه تعَالَ مبان لِلْعَارَ يَبُوئَةَ عير متَنَاِيَة فَهَذَا أَظْهَرُ قَسَادًا مِنْ كَل 
السام انه عاك کا كان ایتا كانت ةينه معلل ون عر وة طرفي وَعْمَادَاثُ الل تماق 
وات الْعَارَ وَعَحْصُورًا بن هَذَيْنِ الحَاصِرَيْنِ وَالْبْعَدُ الممحصُورٌ بين الْحَاصِرَيْنِ وَالُحَدُودُ بين الحدين 
الین تع بدا كن 

ن قبل: الس أنه عا معدم عل الْعَلرَمِنَ الل إل الأب تَعَذمهُ على الْعَرَ حصو بن حَاصِرَيْنِ 
و ی ع ووو آم الأول وی ازل و رو لما يذ كز وهنا ا عضرا 
بيْنّ حَاصِرَيْنِ أَنْ يكون هذا التقدم أول وبداية فكذا هاهنا وَهَدَا هُوَالّذِي عَوَّلَ عَلَيّهِ محمد بن هكم في دفع 
هدا الإشگال عَنْ هَذَا الْقسّم. 

وَاَوَابُ: ن هَذَا هو حص الَعَالطَة لائه يس الْأَرَلْ عِبارَة عَنْ وَقَتِ مُعَينِ وَرَمَانِ معن حتى يال أنه 
تعال مُتَقَدمُ عل الْعَلرَمِنَ دَلِكَ الوَفَتِ إِى الوت الَّذِي هُوَ اول الَا ِن كل وَقْتِ معن يُفْرَضُ مِنّ لِك 
القت إل القت الْآحَر کون حَْدُودا بي حَدَيّنِ وَعَخَصُورًا بن حَاصِرَيْنِ وَدَلِكَ لا يعمل فيه أن يود عي 
متناو ل لرل عِبَارةٌ عَنْ تفي الْأَوَلِيّةمِنْ عبر ان سار به إلى وَقَتٍ معن الب 


A. 


دا عَرَفْتَ هدا فتقول: إِمَا أن تقول ائه تحال ص بجهة مُعَيئَةِ وَحَاصِلٌ في حير معن وَإِمَا ان ا قور 
لِك فَإِنَ قُلَنَا الأول گان الْبُعَدُ ا خاصل بين دينك الطَرَقيْنٍ ودا ب ن يك امین مم ضور بي 


7 
ت 


الحَاصرَيْنِ لا بعل كوه عر تتاو لإ اَن كَوَْهُ عير متاو عَِارَة عَنْ عَدَم ا لحد وَالقَطع والطرفِ وَكَوْنهُ حصُورًا 
2 ن الْحَاصِرَيْنِ مَعنَاه إثبَاتُ الْحَدٌ افطع EAE‏ وَالجَمَعْ بيت 1 يوب ا 50 ين ال نق ن ER a‏ 
وَنَظِيِرُه مَا ذَكَرَْاه آنا مکی ينابل العا ناض كه ينيو فت لي حص فو أو ف 


عي ا 


بعدا مْتَنَاهيًا لا حَحَالَة. رئا ِن لتا لسم الثاني : وهو آنه تعَالَ عبر حص بحي معن وَعَبُ حاصل في جِهَةٍ 


ي ھا 


1 عة َا باه عَنْ تفي ونه في اة اَن كَوْنَ الدَاتٍ الَعَيَة حَاصِكةً لا في جه مي ني فسا د ول ا 
تيك هذا قول من بول الول لبس عبار عن وقي معي بل إشَاةٌ إلى كفي الو ا دوت طهر أن 
هدا الي اله نامكم ييل حال عَنِ المَحصِيل . 

0 ته بت في الْعُلُوم العََِيّة أن المحَانَ: إِمَا السَطْحُ الْبَاطِنْ يِن ا جم ا حاوي وَإِمَا 


لين لخر ا ل لت 
ri‏ فتقول 


2 7 ۴ ر عه 


إا عرفت هدا قتقَولُ: إِنَ كان لكان هُوَ الأول فَتَقُولٌ: تَبَتَ أن أَجْسَام العا متََاِيَُ فَكَارجٌ الْعَاَ 
لجسن لا خلا وَلَامَلَاءَ وَلَامَكَانَ وَلَا جه IS‏ َد أن ص الآ ني مَكَانِ حارج الْعَلََإنَ گان الان 


ر الذن: كول مع لب يع واه مايه ني هام ا هي فلو حص الله في حير لَكَانَ من 


ع .انعفر ر سام ووم 


ا ل في سار لاز یتید بص عل الحركة وَالشْكُونُ وکل ما كان ذلك كا دك بالدلائل 


الور کے 


المْهُورَة الذَكُورَةٍ في عِلم الْأُصُول وهي مَقَبُولة عند جور الْتكَلّمينَ يرم کون الإلهِ دنا وهو محال 
قبت أن الَو باه ٥‏ عا حَاصل في ال مير وَا NE‏ 
ال الا : قوي حه اراي اء اعتبارية لَطِيفَةٌ جدًا دعي اتا رايا 1 ا 


ا اويا غير 


ع 


E‏ لْمَاعِلِيَة اة ار وال وک فول جنك لش أفقنت 
2 جام وَأقَوَاهَا حجْوية ا > جَرَمَ ريحَصُل فيها إلا حَاصَّةَ بول الأر قط تما أن يكو لَِذَرّض الْحَالِصَةٍ 


و 3 ا ا ر 4 
ني غر لیل جا کک تر تل کا5 وجي ين ازس لا جزم حصت فو رتوار 
E e,‏ و عل لائر ين اء للك كَل خي أن بل لا بغر 
وَرَعَمُوا أنه لا مَعَتی لِلرّوح إلا وء المسَتَدْصَقٌ واا انار فنا قل كَاقَةَ مِنَ راء قل جرم گات 


۸۱ 


الأَجْسَام الْعْْصْريّة عل التأثر وة الخحرَارَةِ حص الطب وَالنْضْجٌ وَتَكُونُ امَُلِيدُ للك عي المحَاونَ 
وَالمَاحَدوَإشوان: وأا الأفلاك فَإِها الَف مِنَ الْأَجَرَام م الْعْنْصْرِيّةِ فد جَرَمَ كَانَتَ هي الُستولية عل هراج 
الْأَجِرًا م العنضْرِية بَعْضِهَا الْبَعْضٍ ليد نَع وَالْضْنَافٍ الْمحتَلِفَةِ مِنْ يِلْكَ التَّمَرِيجَاتٍِ فَهَذَا الِإسْتِقرَاءُ 
رڈیل ل آذ لي ع كن تر حي وَجزيّة وجشهية كان قل مر نانا که كاف و فَرَّة 
ونا كان كل E‏ فقي وإذا كان لاد * ذلك آقاد هذا اله ل 6 


حص كال القَوَة وَالْقَدَرَةِ عَلَ الْإحَدَاثِ ًالداع شل ماك اكه بوجوو لجيه لزي يّ 
َالإِختِصَاصٍ بِايّر وا جهة وَهَذَا وَِنْ كان بَحَنَا استقرًاثًا إلا آنه عِنْدَ الكل الام َدِيدُ الَاسبة سَبة لقع 


بكَوَنهِ تَعَالَ رما عن لمشي وَالْوْضِع وَالحيّر. وبالله الَوفيقٌ ٠‏ هيو مل اوه عق في بيان رنه 
تعال مز سرا ا 

أا الدّلَائْلٌ ١‏ سني نک أرط كر له تَعَاكَ: طقل هو آله أَحَدُ 4 [الإخلامس: ١‏ فَوَصَمَهُ كوه أَحَدَا 
الاش د مبَالعَةٌ في کون وَاجدا. وَالّذِي يَمَتَلِىُ مِنْهُ الَو وَيَفْصْل عَن الْعَرَشٍ يون ا ا 
aS‏ كا زرا اق N‏ ا الو اولسار 1ه 


عل دات وَاحِدَةٌ وَمَعّ كوا وَاحدَة حَصَلَتَ في كُل هَذِهِ الأخياز دَفعَةَ وَاحدَة. قَالُوا: ولال أنه حص 
دفعَةٌ ةَ وَاحِدَةَ في جبيع الْأحَيَازِ الا الم دن مه حقلت جاص هذا يرجم إلى آله ڪور حْصول 
الدّاتِ المَّاغِلَةِ لِلحَيّر وَالْجَهَة في اياز كَدرَةٍ ذُفعَةَ وَاحِدَةَ وَلْعْمَلَامُ اه موا عل أن الْعِلَمَ بِمَسَادٍ لِك مِنّ 
أجل اللوم الضَّرُورِيّةِ وَأَيِضًا فَِنَ جَوَّرْتُمَ َلك َلِمَ لا تََوَرُونَ أن يُقَالَ: إن يع الْعَاصنَ َ اعرش إلى ما 
حت الى جَوْهَرٌ وَاحِدٌ وَمَوْجُودٌ وَاحِدٌ الا ان ذلك الجزء الذي لا يتجزئ حَصّل في جُملَةِ مَذِوِ الأحيّاز 
يغ أنه أشي كر وَمَعْلُومُ ان مَنْ جور قد ارم نكر مِنَ امول عَظِي. 

كرا في گل مَوْضِع فَوَائِد كَدرَةٍفَمَنْ صم تك الََْاِدَبَعْضَهَا إلى بَعْضٍ كرت وَبََعَتَ مبلمَا كرا وَافِيَ 
اة شه التَِْيه عَنِ للب وَالْتَاطِرِ ... ' ' . انظر : مفاتيح الغيب )311-17841//١5(‏ . 

وقال الإمام محمّد بن مكرم بن علي أبو الفضلء جمال الدّيّن ابن منظور الأنصاري الزويفعي الإفريقي 
(١1ه)‏ في " لسان العرب" (414/15): " اسَتَوئ أي اسول وظَهّر؛ وَقَالَ: 

قد اسَْوَى بسر على الْعرَاقٍ ‏ مِنْ عير سي وَدَم مِهَرَاقٍ 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني ا لحموي الشافعي» بدر 

(”/اه) في " إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التّتعطيل" (ص "20 : " ققوله تَعَالَ : #أَسَمَوي ) يتعيّن 


A۲ 


و 


معنئ الإسّتِيّاء والقهر لا الّقعُود والاستقرار » إِذْ لو كان وجوده تَعَاكَ مكانيًاً أو زمانيًاً للَرِمَ قدم الزَّمَان 
واکان أو تقدّمه عَلَيْه وَكِلَاهمَا باطِل » فقد صح في الححديث : كَانَ الله وَل مَيَء مه » وللزم حاجته ِل 
اكان » وهو تَعَاكَ الْعَنِيَ المطلق المستغني عا سواه كان الله وَلَا زمَان" . 

وقال الإمام أبو العبّاس» شهاب الدينء أحمد بن يوسف بن عبد الدّائم المعروف بالسّمِين الحلبي ١57(‏ 
ه)في " عمدة الحمَّاظ في تفسير أشرف الألفاظ )٠٠١/۲("‏ : " قوله تعالى: وان ل امرش أَسَتويل 4 
اء آي : أسعرك: و اندو عليه قول الشَّاغْنء 

َدَ اسَتَوَى بش على الْعرَاقٍ ‏ مِنْ غَيْرِ سي ودم مِهَرَاقٍ 

وقال الإمام جد الدّيّن أبو طاهر محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي (۷ ۸م في ا و الج 
لطاتف الكتاب العزيز " 207-٠0/5(‏ : " بمعنى القهر والقدرة: «أشتوئ عل المرش) . لخن عَلّ 
امرش وى أي : أقبل علك أمره» واستوك عل ملكه» وقدر عليه بالقهر والغلبة. وهو أعظم 
المخلوقات» وأكبر الموجودات. فإذا قهره وقدر عليه» فكيف ما دونه لديه. 

قال أبو القاسم الأصبهاني: استوئ يقال علل وجهين : 

أحدهما يُسند إلى فاعكّين فصاعداً» نحو استوئ زيد وعمرو في كذاء أي : تساويًا. 

الثاني: أن يقال لاعتدال النَّىء في ذاته» نحو قوله تعال: ذو مر تأشتو4 » ومتى عدي بعلل اقتضئ 
معنن الاستيلاء» نحو يمن عل الْمَرْشُ أَسَتَويل © وقيل معناه: استوئ له ما في الشماوات» وما في 
الأرض بتسويته تعال إيّاه؛ كقوله تعال: ئر اتی إل الم هسهو » وقيل: معناه استوئ كل 
شيء في النسبة إليهء فلا شيء اقرب إليه من شيء ؛ إذ كان تعا ليس كالأأجسام الحالّة في مكان دون مكان" 


وقال الإمام كمال الدّيّن محمد بن عبد الواحد الحنفى المعروف بابن امام (١87ه)‏ في المسايرة في العقائد 
المنجية في الآخرة " (صه:-45) : " فأمًا كون المراد أنه - أي الاستواء - استيلاؤه علل العرش فأمر جائز 
الإرادة ... ". 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن خلف المنوفي المصري الشاذلي (*دى في " كفاية 
الطالي الركاق لرا أن زد القروان "70ج 4" تمع ا عل عر فق أن الله عاك ستول عليه 
استيااءَ مَلِكِ تاور قَاهِرِء وَمِنْ اسول على أَعَظَم الْأَشْيَاءِ گان مَا دوه في ضِمَيْه وَمُنْطوِيًا ته وَقِيل: 


s٤ دي‎ 


الاموا تة الخلر أي غل مزتبة وكا لا علر كان 


١8 


وقال الإمام أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالر ابن مهناء شهاب الدَّيّن التفراوي الأزهري المالكي 
٠٠۲١‏ في " الفواكه الدَّواني عن رسالة ابن أبي زيد القيرواني " 01/١‏ : اوي أي : اسول باقر 


٠.‏ رد ا رت 


والح استيااءَ مَلِكِ قاهر وَإلَهِ قاور ويرم مِنّ اسْتيلائه َال عَلَ أَعْظَم الْأَشْيّاءِ ء وَأَعَلَاهَا استيلاوه عل ما 
Ml‏ 
وقال الإمام محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني» أبو الفيض» الملقب بمرتضىء الزّبيدي (١٠۲٠ه)‏ في 
"قاع العزوسن من بجواهو القار؟ e‏ الا فين ايعان الا را أن رر كان فان 
مُقبلاً عل فلانِ ثم اسْتَوَئ عل وال شاي علنء مَعْنَى أَقَبَلء فَهَذَا معن «اشتوئ إلى ألسَمَةِ4 (أو 
اسَتَوكَ) وظَهْرٌ؛ نقلهُ ا جوهري ولكنّه إريْفَسّر به الآية املكورّة" . 
وقال الإمام شهاب الديْن محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (1770ه) في " روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسّبع المثاني " ۷۲-٤۷١/۸(‏ : " الِإسَتِواءُ عن الشَّيّءِ ء جاءَ بمَعّنى الإرتفاع ا 
وبمعنی الاستقرار کا في قَوَلِهِ تعال: «وأشتوت عل الْجوديٌّ» . و تسوا عل ورو وحَيّتْ كان 
ظاهِرٌ ذلك متيلا عليه تعال قِيل: الاسَِواءُ هّنا ِمَعْنى الإسَتِيلاءِ کا في قَوَلِهِ: 
قَدَ اسَتَوَى بسر على الْعِرَاقٍ مِنْ عير سيف ودم مِهَرَاقٍ 

وتُعْقّبَ بان الإستيلاءَ مَعْناهُ حُصول العَلبَةِ بَعْدَ العَجُز E E E,‏ 
اسول لان على گذا إذا كان لَه مازع يُنازِعُهُ وهو في حَمَهِ تعالى حال آيْصًاء وأيْضًا إنا يُقال دَلِكَ إذا كانَ 
المْسْتوكَ عَلَيْهِ مَوَجُودًا قبل والعَرّشٌ إن حَدَتٌ بِتَخْلِيقِهِ تَعلل وتكوينه سْبّحانَهُ وأيضًا الإسْتِيلاءٌ واحِدٌ 
السب إلى كل الَخَلُوقاتِ فلا يبق لِتَخْصِيص العَرّشِ بالذكر فائِدةٌ. 
وأجاب الإمامٌ الرَازِيٌ بِأنّهُ إذا قَسّرَ الإستيلاءَ بالاقتِدار زالَتٌ هذه الَطاعِنٌ بالك لكل ولا عفن سال هذا 
ا جواب على الصف وقال ا ي نا کان الاسّيِواءٌ على عَك العَرّشٍ وهو سَرِيرٌ الك لا صل إِلَامَعَ 
الك جَعلُومُ اي عن الك كقالوا: شتو فلا ع العش يُرِيدُونَ مَلَكَ وإن يعد على اعرش البق 
ل a N‏ يد فلان 

ميسو طة ويد فُلانِ مَعْلُولةٌ بِمَعَنى أله جَوادُ أو بَخِيلٌ لا فرق بين العبارَتيْنٍ إلا فيها قُلّتَ حَتّى أن م من ل سط 
يده قط ارا ا نکن ل د راسا قي فيه بد مبُْوطةٌ ُساواته دهم قَوَُم: جوا وين وله تعالى: 
وکات انهو يذ أله عَنَوَا الوَضفَ صف بِالبْخْلِ ورد عليه أنه جل جلا جواد ين عبر صو بد وار 
ولا بَسْطٍ انتَهىء وتَعَقَبَهُ الإمام قاِلًا: إِنا لو حا هذا الباب لانفَحَتٌ ايلات الباطِيّة َم و 


Q0 


A4 


3 ك4 الاستغراق في ِدَمَةٍ الله تعال ِن عر صو تعْلِ وول 


کال و ار کن بوا رسا کل هیر اراد نه لي إبراهيم م عليه السّلامُ عَنْ يَدِ لِك 
E 00‏ كا وگذا الَولْ في گل ما ورد في كتاب الله تعال» بل القانُونُ 


سرغو نے ره 


2 ڪيب مل کل لَفْظٍ ورد في القَرَآنِ على حَةٍ حقيقته إلا إذا قامَتٌ دَلالة عة عقلية قطعيّة 5 1 


دوع 


قو لت نانك aE‏ ته لا يلرم ين قتع الباب في هه الآيةِ لفاح 
تأويلاتِ الباطِنيّة فيا ذَكِرَمِنَ الآياتٍ ِد لا داعِيَ ها مُناكَ والدَاعِي لاويل با ذَكَرَهُ الک شري قوي عند 


عله الفرارٌ يِن لَرُوم المحال مَعَّ رعايّة 4 ع لكين ان ها اا اجر عن دون اتناو قواة كان 
مَعْنَى حَقِيقِيًا إلاشستواء کا هو ظاهِرٌ كلام الصَّحَاح والقامُوسٍ وَغَيّرهما آو جَازِيًا کا هو ظاهرٌ جَعْلِهِمْ 


ل صمو سرع 


اك ل علب ريلد واشتدل الإمام عل بطلا إرائة لمعن الاجر يوجُوو. 


الأول: أنه شبحانة نه وتعالی كان ولا عرش وكا حل اتل رحج إلى ما كان عَينا عله 

الثاني: : أن امقر ع العش لا بد وأن يَكُونَ الجر ل الحاصل ينه 
في يسارو يون سْبَحائهُ وك في تَفسِه مولا وهو ځا في حقو عاق روم الحدُوث. 

الَالِتُ: نالسر عَلن العش إِمَا أن يَكُونَ م مُتَمَكُنَا مِنَ الانتقال والرَكَة ويَلْرَمْ حِيئئذِ أن يَكُونَ سْبّحانَهُ 
وتعالل ڪل ا حر گة والسّكُونِ وهو قول با موث أوْ لا کون مکنا ين ڏَلك يون جل وعَلا کالرَمَنِ بل 
سوا حال نة تعال الله عَنْ ذلك عُلُوًا كَبيرًا. 

الرابع : أنه ه إن قي بَِخْصِيصِهِ سُبّحانه ۾ وتعالن بهذا لمان وهو العَرَشٌ احَتِيجّ إلى مخصّص وهو افتقار ينره 
الله تعال عه ون قي بِأنَّهُ عَرّ وجل صل بِكُل مَكان لَرِمَ ما لا يَقُولُهُ عاقل. 

وله تعالی: ولیس كبو ي عام في تفي اكه َو كان جالِسًا حص من يئه في 
جلو فَحِيَئِِ . تكد بطل الآبة. 

الساوس + آنه تحال لو کان + مُسْتَقِرًا على العَرَش لكان مولا لِلْمَلانكة لَِوَلِهِ تعلل: ويل ڪرش بك 
ررمي فة4 وحايل حايل السَّيّءِ خاس ِلك السَّىّء ار ق خالِقة. السايع : أنه لو 
كان امقر في الككان إا سد باب القَدّح في اة الشّمْسِ والقَمرٌ . 

ِن : أن العاركُرة اله لبي هي َف لتب إلى قوم هي ت الس إلى آكرينَ وبالعكس قَيَرَم 
بق ات ينف الوق ارو اة اف م ا ها ليها وان ي راان انو 
ران قال: المعيوة فت 


لدنم 


1١/5 


2 ۶ يمي رر + ر ع4 ےو وے ۹ و و ENE E‏ : 
الاسم : آن الأمَّ أجمَعَتَ على أن فَوْلَهُ تعال : فل هو آله أحَدٌ 4 ِى المحَكَاتٍ وعَلٍ رض الاستقرار 
عَلل اعرش يََرَمُ الريب والانقِسامَ فلا يَكُونَ سْبّحائَةُ وتعالى أحَدًا في الحقِيقَة فيطل ذَلِكَ الْحْكمُ. 


8 7 ا 3 4 <î fn‏ 2 2 2-225 1 8 
العاشِرٌ : أن الْمَلِيلٌ عَلَيْهِ السَّلامُ قال «لآ لحب افير 4 . فلو كان تعالى مُسْتَقِرًا عَلن العَرّشٍ لَكانَ 


جره ر او چ ی دک او مو و 


نتا آلا بدا در تحَتَ عُمُوم هذا القول آنتهى. فم لعفا ال تعالى عه ضَعفَ الول بأناتقطعْ بال 

لیس مرا الله تعالی ما يَشْعْرٌ به الظَاهِرٌ بل مُرادُهُ سُبَحانَهُ مَيّء حر ولَكِنْ لا عبن دك اراد حَوَفَاِنَ الما 

باه عر وج لا خاطينا سان العَربٍ وجب أن لا ريد لظ إلا مَوْضُوعَة في يسان وإذا كان لا َع 
وو 


للاستواءِ في لساغم إلا الاسْتِقرارٌ والإستيلاءُ وقد تَعَذَرَ حمَلَهُ عَلل الإستِقَرارٍ فَوَجَب له عَلل الإستيلاء 


إِلَالَِمَ تَعْطِيلُ اللّفْظٍ وان غَيْرُ جائز. 

وإك َو هذا دَمَبَ الشّيْحُ عر الین بُ عبد السّلام قال في بَعْضٍ تاويه: طَرِيقَةٌ التَأويل بر طه وهو 
قُرَبُ الأول أقَرَبَ إل احق أن الله تعاى إلا خاطبَ العرّبَ با يَعْرِقُونهُ وقد نَصَبَ الأِلةَ عن سردو ِن 
آياتٍ كتابه لاه سْبّحائةُ قالّ: 4 علا بَا » و ملعي لاس ما ر له » وهّذا عام في يع 
آياتٍ القرآنِ فَمَن وق على الدَليل أَفهَمَهُ الله تَعال مُرادَهُ ِن كتابه وهو أَكْمَل من َيف عَلى ذلك إِذَ لا 
يَسْتوِي الَّذِينَيَعَلَمُونَ والَّذِينَ لايَعْلَمُونَ وفيه سط في الَسَأَلَةِ. 

وقد وط أبْنُ اهام في الُسايرة وقد بَلَعَ رة الاجتِهادٍ کا قال عَصْرَينا أبْنُ عابدِينَ الشَامِيُ في رَدَّالمختار 
حاشية الد تار تَوَسّطًا أحص ين هذا الوط قَذَكَرَ ما حاصِلهُ وُجُوبُ الإيهان بأ تعالى اسَتَوى عَلى 


م 


عام 


اعرش مَعَ تفي اتبيه وما كوَن اراد اسول قَأمَوٌ جائرٌ الإرادة لا واجبّها إِذْ لا دلي علي وإذا خيف عَك 


2 


العامّة عَدَمُ قَهُم الاسَتواءِ إذا لر يَكَنْ بِمَعْنى الإستيلاء إلا بالانّصال ونَحُوِهِ مِن لَوازِمَ لجسي قلا باس 


صرف فَمَمِهِمَ إل الاستِيلاء مَإنَّهُقَد بت إطلافة عليه لَه في قَوَلِهِ: 
کا عونا واشتوينا عه جعلناهم مع لسر وَطَايٌِ 

وقوله: قد استوى بِشْرٌ البَّيّتِ المشهور. وعَلل خو ما ذکر گل ما ورد ا ظاهرهُ ا لجسي في الشاهدٍ 
كالإصَبَم والقَدَم واليَدٍ. حلص ذَلِكَ الوط في القَرِيبٍ بَْنَ أن تدعو ا حاجة إليّه ّل في هم العَوامً 
7 

وتَقَل أَحمَدُ زَوُوقُ عَنْ أبي حايِدٍ أَنَّهُ قالّ: لا خلاف في وُجُوبٍ التأوِيل عِنْدَ َعْينِ شبَهَة لا رفع إلا به. 
A E TL‏ 2 ع حل و ۶ے رر ر 
وآنت تَعلم أن طريقة كثر مِنَ العلماء الأعلام وأساطِينٍ الإشلام الإمّساك عَنٍِ التأويل مُطلقا مَعَ تفي 
التشبيه والتَجُسيم مِنْهُمُْ الإمامُ أب حَنِيمَةَ والإمامُ مالك والإمام أَحْمَدُ والإمامُ الشَافِعِيٌ وححَمَدُ بن الحسن 


۸٦ 


وشعذ :تاذ اوري وعد له بن الْمبارَكِ وأبو معان خالِدُ بن سُلَيَانَ صاحِبٌ سُفيانٌ الور وإشحاف 
وري 2و و 


RG a yS 
: وتَقَل القاضي أبُو العَلاءِ صاع بن محمّد في كتاب الإعتقاد عَنْ أي يُوسُفَ عَنٍ الإمام أبي ف حَنِيمَةَ أنه قال‎ 


ماع 3 


يي اد یق فال تمل بو بن داد لکن یش ا رصت شما وکا رل ول فد 
ریه ارك الهتتعاق رب العا ... 

وقال الإمام محمّد عبد العظيم ارقن (1870ه) في " مناهل العرفان في علوم القرآن " (۲۹۰/۲) : " 
اختلف السّلف والخلف بعد ما تقدَّم » فرأئ السَّلفِيُونَ أن يفوّضوا تعيين معنئ الاستواء إلى الله » هو أعلم 
بها نسبه إلى نفسه » وأعلم بيا يليق به » ولا دليل عندهم علل هذا التّعيين » ورأئ الخلف أن يؤوّلوا لاه يبعد 
كل البعد أن يخاطب الله عباده بها لا يفهمون » وما دام ميدان اللغة متّسعاً للتأويل وجب التأويل » بيد ام 
اقرقراق هذا الكأويل فر هن : قطائقة الأشاغر» زرل 6 من شير تن ۽ ويقولرة :إن المزاد عن الاه 
إقبالك اله فال ع حا س لا عه اع الین س ضفة السرا و وط فة اكا حر 
يره فيقولوة |د ال راد با راء هنا هر الاعات والقهر من غير معاناة ولا كل م لان اللغة تع 
هذا ال م وة قول الا الي 

َد اسَتَوَئ بش على اعراق مِنْ غَبَرِ سَيْفِ وَدَم مِهَرَاقٍ 

أي : استوی وقهر أو دبر وحكم » فكذلك يكون معنى التص الكريم : الرّحمن استولل على عرش العار 
وحكم العالربقدرته ودبّره بمشيئته" . 

وقد التزم جمهور العلماء عند كلامهم علل الاستواء علل العرش بضرورة تنزيه الله تعالى عن مشابهة 
الحوادث » ونفي المشابهة والماثلة بين الله تعالى وخلقه في جميع الوجوه» وأَنّه تعالى غنيٌّ عن المكان وغيره » 
فلا يحتاج إلى مكان مل فيه ولا إلى جهة يتحيّر فيها » أخذاً من آية التثزیه الكل لیس یتوہ ور 
لتَمِيعٌ اص4 » فقد ذكر الله فيها َم سىء في سيّاقٍ التفي » والنكرة إذا وردت في سياق التفي تفيد 
العموموالشموق :196 الكزية تس تابي الوق سل جاه ديع انراد الحوادث » ولذلك فهي 
تشمل تيه تعال عن المكان وللجية وَالكميّة والكيفئة ... ومن العلاء الذين أكدواغل: ذلك + 

الإمام الأشعري (:؟8هم) في الإبانة عن أصول الذيانة (ص١0‏ » الإمام أبو منصور الماتريدي (۳۳۳ه) في 
التوحيد (ص77-58) » الإمام أبو الليث السّمرقندي (0*م) في بحر العلوم (1/+8ه-80ه) » الإمام أبو 


AY 


المظفرء منصور بن عد بن عبد الجبّار ابن أحمد اروزىئ امعان التّمِيمِي الحنفي ثم الشّافعي ۸۹٤ا‏ في 
تفسير القرآن (188/5)» 0227/19 » الإمام أحمد بن علي بن ثابت الرّفاعي الحسيني (15ده) في البرهان المؤْيّد 
(ص 215-١5‏ » الإمام ابن عقيل البغدادي (51ه) في الوّاضِح في أَصول الفقه )۳۸١-۳۷۹/۲(‏ » الإمام ابن 
العربي (*54ه) في المسالِك في شرح مُوَطّأ مالك (7/0؛ ؛-هه4) » عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمني 
(/0149-148 » الإمام عياض اليحصبي (544ه) في مشارق الأنوار عل صحاح الآثار (۲۳۲-۲۳۱/۲) » 
الإمام الآمدي (١۳٦ه)‏ في غاية المرام في علم الكلام (ص۷١٠-١٤٠)‏ » الإمام القرطبي (١۷٦ه)‏ في الجامع 
لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (۲۲۱-۲۱۹/۷) » (051/11) » الإمام النووي (505ه) في المجموع شرح 
المهذّب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (1/ 25 » الإمام القرافي (784ه) في الذّخيرة (44-141/15) 2 الإمام 
ناصر الدَّيّن البيضاوي (380ه) في أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2017/6 0180/60)» الإمام النَّسفي (١٠0اه)‏ 
في تفسير التسفي ۳۳/۲ » (۲۰۱/۲) » )۲۳١/۳(‏ » الإمام ابن منظور (١١/اه)‏ في لسان العرب )415/١5(‏ » 
الإمام ابن الُعلم (٠٠۷ه‏ في كتابه " نجم المهتدي ورجم المعتدي " كما ذكر الكوثري في تعليقه على الأساء 
والصّفات للبيهقي(ص ۳٠ء‏ هامش) ء الإمام الخازن (5؟/م) في تفسير الخازن المسمّى لباب التأويل في معاني 
التنزيل (؟/ 705-777 » الإمام ابن جماعة الحموي 0ه في إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل 
(ص 2000-٠0‏ » الإمام ابن جهبل الكلابي 0ه كا في طبقات الشافعيّة الخُبرئ (244-47/4 » الإمام ابن 
الحاج “اه في المدخل )٠٤۹-۱١۸/١‏ » الإمام ابن جزي الكلبي (١٤۷ه)‏ في التسهيل لعلوم التنزيل 
(040/1 » الإمام أبو حيّان (١٤۷ه)‏ في البحر المحيط في التفسير (/ 570-10 » الإمام ابن اللبّان (4/ه) في 
إزالة الات عن الآيات والأحاديث المتشابهبات (ص185-1850) » الإمام أبو الحسن علي بن عبد الكافي 
السبكي (0017ه) في السّيف الصّقيل في الرّد علل ابن زفيل (صة؛) » ومعه تكملة الرّد على نونيّة ابن القيّم 
للكوثري » الإمام عضد الدَّيّن الإيجي (:0/ه) في كتاب المواقف (/ 144 » الإمام السّمِين الحلبي (01/اه) 
في عمدة الحفّاظ في تفسير أشرف الألفاظ (5/ 241-750 » الإمام تاج الدَيْن السبكي (000ه) في طبقات 
الشافعيّة الكبرئ (۲۱۹/۸) » الإمام ابن كثير ( ؛/الاه) في تفسير القرآن العظيم /0-457؟4) » (450/54)» 
الإمام ابن عادل الحنبلٍ (٠۷۷ه)‏ في اللباب في علوم الكتاب )٠١١-٠٤۳١/۹(‏ » الإمام ابن خلدون (۸٠۸ه)‏ في 
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشّأن الأكبر (1/ 603-704 » الإمام 
كمال الدَّيّن ابن امام ٠١‏ ۸ه في المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة (مطبوع مع المسايرة) (صه45-45) » 
الإمام الفيروزابادي (۸۱۷ه) في بصائر ذوي ااي لطائف الكتاب العزيز »)۱١۷-۱١۰١/۲(‏ (00-04/8) 


A۸ 


> التقي الحسيني الحصني (179ه) في دفع شبه من شّه وتمرّد ونسبَ ذلك إلى السيّد الجليل الإمام أحمد 
(«ص۸-۹۷٠٠)‏ » الإمام نظام الدّيّن القمّي التيسابوري (ت. بعد ۸٠١‏ ه) في غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
5 الإمام ابن حجر العسقلاني (۸۲م) في فتح الباري شرح صحيح البخاري ۳1/۸(« 
(408-40/5) » الإمام بدر الدّيْن العيني (855ه) في عمدة القاري شرح صحيح البخاري 01١/900‏ » 
)١١۲-١١١/۲١(‏ » الإمام الرّملي الشافعي (۹۷ه) في فتاوئ الرّملي (:/ 084-77 » الإمام الثعالبي الالكي 
(٠۸۷ه)‏ في الجواهر الجِسان في تفسير القرآن 07/0 » الإمام البقاعي (١۸۸ه)‏ في نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور 414/7 » الإمّام كمال الین بن أبي شريف (507ه) في المسامرة شرح المسايرة في العقائد 
المنجية في الآخرة (صه:-45) » الإمام السيوطي (١1ه)‏ في الإتقان في علوم القرآن (/ 18-14 » الإمام 
القسطلاني 47ه) في إرشاد السَّاري لشرح صحيح البخاري (۳۹۱/۱۰) » )٤۷١ /٠١(‏ ء الإمام جير الديْن بن 
محمّد العليمي المقدسي الحنبلي 1500 ه) في فتح الرّحمن في تفسير القرآن )٠٠٠-٠٠۲۹(‏ » الإمام ابن حجر 
الهيتمي (974ه) في المنهاج القويم (ص؛:2 » الزَّواجر عن اقتراف الكبائر )٠٣-٠۲/١(‏ » الإمام الخطيب 
الشَّربِيني (۹۷۷ه) في السّراج المنير في الإعانة عل معرفة بعض معاني كلام ريّنا الحكيم الخبير )480/١(‏ » 
الإمام أبو السعود العمادي (۹۸ه) في تفسير أبي السّعود (إرشاد العقل السَّليم إلى مزايا الكتاب الكريم) 
005 » الإمام جمال الدّيّن محمّد طاهر بن علي الصَّدَّيقي الهندي المَثَنِي الكجراتي (187ه) في مجمع بحار 
الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار ٠۹۷/۳‏ » الإمام علي بن سلطان القاري ١٠١٠ه)‏ في مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 454-4700 » الإمام شهاب الدَّيّنَ اللخمّاجي المصري الحنفي (1014ه) في 
حَاشِيةٌ الشّهَابٍ على تفسير البَيِضَاوِيء الْْسَمَاة: عِنَاية القَاضى وكِمَايةٌ الراضى على تفسير البّيضَاوي (4/ 0170 
> الإمام أبو البقاء الكفوي (4١1ه)‏ في كتاب الكليّات (صه25) » (/1ه-250) » الإمام أحمد بن غانم (أو 
غنيم) بن سار التفراوي الأزهري المالكي ٠٠۲١‏ ه) في الفواكه الدّواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
)48-890/١(‏ » الإمام إسماعيل حقي الإستانبولي 97١1ه)‏ في تفسير روح البيان )١۳۳-٠۳۲/۳(‏ » الإمام 
ا جمل (105ه) في الفتوحات الالهيّة بتوضيح تفسير الجلالين للدّقائق الخفيّة (44-48/6)» الإمام الزّبييدي 
(٠٠۲٠ه)‏ في إتحاف السّادة المتَّقين بشرح إحياء علوم الدَيّنَ (/۸۳-۷۹)» (5/ 0111-1١‏ » الإمام ابن عجيبة 
الحسني الفاسي الصّوف (5؟؟1ه) في البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۲۲۳/۲) » (449/5) » (9/)ء 
9 » الإمام أحمد بن محمّد الصاوي المالكي الخلوتي (1741ه) في حاشية الصَّاوي علل تفسير الجلالين 
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0 الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (50؟1ه) في فتح القدير (5/ 041-740 


١1 


» الإمام ابن عابدين الدّمشقي الحنفي (51؟1ه) في الهديّة العلائيّة (ص570) » الإمام سليم البشري شيخ 
الجامع الأزهر (175ه) كم في فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان للإمام سلامة القضاعي 
العزّامي (ص۳٠-۷٠)‏ » الإمام محمّد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي (1857ه) في فيض الباري 
شرح البخاري 28/7 » الإمام محمّد رشيد بن علي رضا بن محمّد شمس الدَيّن بن محمّد بهاء الدّيْن بن 
منلا علي خليفة القلموني ایی (:16ه) في تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (508-401/8) » 
١‏ ) الإمام محمّد عبد العظيم الررقانٍ (۱۹۸) في مناهل العرفان في علوم القرآن (۲۹۳-۲۸۹/۲) » 
الإمام محمّد زاهد بن حسن الحلمي الكوثري (101ه) في هامش الأسماء والصفات للبيهقي (ص50” » 
تكملة الرّد علل نونيّة ابن القيّم (ص48-97 هامش كتاب السّيف الصّقيل للشّبكي) » الإمام أحمد بن مصطفئ المراغي 
في تفسير المراغي (017-118/8)» الإمام محمّد بن عبد الررَّاق کرد علي 1457م في خطط السام -١41/:(‏ 
۲ .» الإمام عبد الكريم يونس الخطيب (المتوق: بعد ٠15ه)‏ في التفسير القرآني للقرآن (5/؟418-41) » 
)00/1١( » )5/9(‏ » ۰-۰/۱( الإمام محمّد الأمين الشنقيطي (1974م) في أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن (۳۲-۱۸/۲) » الإمام أبو زهرة (1895ه) في زهرة التّفاسير ١د‏ ترا حورا «(o1 /V)‏ 
5170م ء الإمام عبد القادر بن ملا حويش السيّد محمود آل غازي العاني (۳۹۸٠ه)‏ في بيان المعاني 
(035-731/1) 40/0 4197/59 0/۳ » /۳۵) الأستاذ سيّّد قطب إبراهيم حسين الشاذلی (1535م) 
في " في ظلال القرآن" 53/6؟1) » الأستاذ محمد عرّة دروزة (1984ه) في التفسير الحديث )0٠۰۸/١(‏ » 
(415-417/5 » الإمام محمد المكّي النّاصري (1414ه) في "التيسير في أحاديث التفسير" (4/ 0 » الإمام 
إبراهيم بن إساعيل الأبياري (1414ه) في الموسوعة القرآنيّة (/47) » الإمام محمد معو الشعراوي 
(1990م) في " تفسير المُعزاوئ" (4170-4178/0) » الإمام علي بن مصطفئ الطّنطاوي (1999م) في " 
تعريف عام بدين الإسلام" (ص۷۹-٠۸‏ ببعض الاختصار) » الإمام عبد العظيم المطعني (8١٠٠م)‏ في خصائص 
التعبير القرآني وساته البلاغيّة" /١(‏ ۸۷ » الإمام محمّد سيّد طنطاوي (0٠50م‏ في التفسير الوسيط للقرآن 
الكريم زد كم وا در )6۳۹/۷ ۳/۱۰( 06/۱ ۰ (34/ 00-145 الذكتور محمد 
سعيد رَمَصان البوطي (۲۰۱۳م) في كبرئ اليقينيّات الكونيّة (ص۱۳۴۷-١٤٠)‏ » لدو وهبة بن مصطفل 
الرحیلي )۲۰٠۰(‏ في التفسیر الوسيط (204/1)» ۳/ ۰)٩۰‏ 0114459 0041/9 ... 


ومن الجدير بالذّكر هنا أَنَّنا قمنا بحمد الله وتوفيقه بدراسة موضوع الاستواء على العرش من جميع 
جوانبه في كتابنا لظام 12 OAS‏ لمكي وله ع قر e‏ 


وإعانته .. 


اا الاين 
فر قول الله َعَالَ : رین الیل ھجت بيه اف 1 ا عو ان ك ر ما 2 مَحَمُودًا 4 
[الإسراء:۷۹] 


آ آم 2 


TT‏ قول الله تعالى : ومن آل جد بده ا 1 لک عي أن 
بعك رَبك مَقَامَا تَحَمُووًا 4 ... وسنثبت من خلال ما ورد في المسألة أن المقصود بالمقام المحمود إلا هو 
ا EE‏ ال عا ويك تب NESE FES‏ 
وتبنّها ونطقت بها الأقوال الصّريحة ... ونه إر يشذ عن قول جمهور الأمّة إلا رعاع من الجيّال الذين لا 
يؤبه لكلامهم » ولا يُلتفت إليهم » أولئك التّفر الذين لا هم لهم إلا المخالفة » بغضٌ التّظر عن كون 
خخالفتهم مخالفة لما ذهبت إليه الأمّة برمّتها .. 


0 


3 


روئ أبو ا لحجًاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي (5١1ه)‏ في تفسيره (ص١44)‏ : ' أخير 
عَبَدُ لرَّحْمَِء قَالَ: نا إِبَرَاهِيمٌ قال : نا آم قَالَ: نا وَرْقَاء عَن ابن أي جيح» عن جاه عَم أن عك 
ربک مَقََامًا تََحَمُودًا © [الإسراء: ۷۹] قَالَ: امام مُ الْحَمُودُ شَفَاعَةٌ ا الله عَلَيّه 0 
وروی الصّنعاني (۲۱۱ه) في تفسيره (۹/۲. ٠‏ » قال :انا عَيَدُ الَّرّاق قال “أرقا التررى عو م 
إِسَحَاقٌ » عَنْ صِلَةَ بْنِ زُقَرَ قَالَ: N‏ عن أن يَبَعَمَكَ رَبك مَقَامًا تَحَمُودًا 4 
[الإسراء: ۷۹] » قال : يجْمَعٌ الله الل و شين رام حي E‏ 00 کک عَرَاة 
سُكُونًا کا خلقُوا سگوتا لا تکل که تفس إلا اذو مياد محمّد 5 رلا لبك واوا 
وال اك كه وَالْمْدِيٌّ مَنْ هَدَيْتَ وَعَبَدّكَ بن يديك وب وَإلَيِكَ »لامجا وَلَامَنجَى 
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E E‏ قال: قَذَلِكَ الْقَامُ الْحَمُودُ الَّذِي ذَكَرَ الله عى أن بعك 


ربك مَقَامًا مح 5-9925 
وروئ البخاري 1١/9(‏ برقم ٩۰‏ بسنده عَنّ اس رَضِيَ الله عَنَهُ: 
حبس المؤمنون يوم القبامة حى موا بذك فيقولون: لو استشفعتا إل رتا فر يتا مِنْ مَكَانئَاء فيأتونَ 


PE IE 


اد يكولون: ا ابو التاس» حَلَقَكَ الله بیده» وَأسكنك جنه وَأَسْجَدَ لَك مَلاَبَكَتَهُ وَعَلمَّكَ سء 


E 0 0‏ :1 35 هتاک قَالَ: ویذکر > يكت 


O EE‏ ب لکن ا تتوا إِبْرَاهِيمَ حَلِيل 
تر قال: فاون راهيم فقول : ي ست هام يدر لت گات کڏ لکن ارا وس : 
عدا كاه الله التوواةة N EO‏ فشو[ + ي ست هناكم وَيَذّْكْرٌ حَطِيئنَةُ 


تي َصَابَ قله التفس» وَلْكِنِ اتا یسین عبد الله وَرَسُولَهُ وَرُوحَ ح الله وَكَلِمَتَه» قال: فيأتون 
سس 8 00 ورے ے ر 


فقو هُنَاكُم وَلَكِنٍ اكد EO‏ القن نما ابا لقعا عطي قر وق ا تار 258 
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ا EE‏ ةركل اذا اطي ا خا الله أن يَدَعَنِي؛ 


وو ورو e‏ له ره ا ر 
وو SS‏ ك 
E‏ م أشَهَمُ ميحد لي حَدَّء ارح ملل للك - كل ا د تجفه اشا يفوا + ن خر 


أَحَرِجُهمَ يِن لار وَأَدْحَلُهُمُ اة - ثم اعود التَانِية: فأ تاو عل وي في قار يك عي و 


ر ۴ 2 ر وھ ے3 


اي يا ازغ قد وفل بت اشع َف e‏ 


5 5 : وقور ٤‏ 0 2 6 رغم 9 ٤‏ 20 
0 تلخت فار جه ن الذار وأقعلهة ال د أغرة الال 
ساون عَكَ َي في دار َيون لي علي َإِدَا ويه وفحت ادل دعن ها اء الله أن يَدَعَنِيء ٿم يقول 


3S ss‏ 5 عد قا ٠“‏ ر e‏ اا < را 1 ر 
ارفع محمد وقل يُسْمَعَ و وال قهن قال: 0 آسي» فآثني عل رَبٍ بثناءِ وَتحميد 


يعلَمُنيهء َال م أَشْمَعُ ميحد لي حَدَء ك - قال تاد وقد سَمِعْتْهُ يقول: فرح 
ا ا و أ - عت ماي في 
ا للود قال : ثُمّ ل هَذْهِ الآية: «إكبى أن يَبَعَكَكَ ا 
الَْحَمُودُ الذي وعد عد بكم صل الله عه وَسَلَّمَا 4 


0 


۹۲ 


وقال الإمام الطّري في التفسير (00-5/15) : " احتف آهل لاويل في معت دَلِكَ اقام الحَمُودِ فَقَالَ 
كر أَهُل الْعِلَمُ: ذلك ھ هو الَمَام الذي هو يَقَومُهُ صل الله عليه وسا . يوم الْقِيَامَة لِلشَمَاعَةِ لتاس لِيرِيحَهُمْ 
َيه من عَظِيم ما هم فيه مِنْ دة ذَلِكَ الوم . 

وکر مَنْ قال دَلِكَ: حَدَّثَنَا مد بن شا قَالّ: ثنا عَبَدُ الرّحْمَنِء قَالَ: ثنا سفيان عَنْ آي إِسْحَاقٌ» عَنْ 


ت 


صله بْنِ زُقَرَ عَنْ حَُدَيْفَةَ قَالَ: مع لتاس في صويڍ واي سهم الداعِي ديهم ان حَمَاة 
عُرَاةٌ کا خلقواء قیاما لا تكلم تفْسٌ إلا بده يَُادَئ: يا حم فة فيعُولُ: " لبيك وَسَعديْكَ وان يتيك 
وَالدَّدُلَيّسَ للك وَالْهْدِيُ مَنْ هَدَيّتَ» عَبَدّكَ ين يَدَيّكَ» وَبكَ وَإليّكَ ا مَلْجَاً وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إلا ليك 
ارک وكعالية» انك وت هذا ال ا امقام الْحْمُودُ الَّذِي ذَكَرَهُ ا 


ان 
7 
0 ييا 


ا 


ت 


اکتا عد بن الت قال : شا عكد بن تق قال: فا شف 
e‏ اللي صل الله عَلَيّهِ وَل 
» فقوم محمد الب صل الله عليه و فیقول: «لَبَبِكَ1 » ثم دَكر مِثْلَهُ . 

حَدََّنَا سليان بن عَم بن حال ارقي ل ثنا عيسو بن پؤس» عن رشك بق کر جن اهن 


0 ما مََحَمُودا © [الإسراء: ۷۹] » قالّ: لام الخد مَقَامُ 


كِِ 
7 3 


1 
4 
e 
احا‎ 
7 
1١ 
Ca 
9 
1 
_ 
مقع‎ 
3 ۹ 
۽‎ 
6 
3 


حَدَّثَنَا ابن بَشَّاِ قَالَّ: ثنا عبد الرَّحْمَنْء قَالَ: ثنا سيان عَنْ سَلَمَة بن كيل كال كنا أو ال عر ايه عن 
عبد الله في قِضَّةٍ ذَكَرَهَاء كَالَ : ثم يُؤْمَرُ بالصّرَاطٍ فَيَضْرَبُ على جسر جهنم ير الاس بقذر ما 
آرم رق ومر الريح» ومر الط كارع کک عت مر الور جل سياه قم م 


ا 0 


5 


حت ڪجيءَ آخرهُم يبط على بَطيه» فيقول: رب ا أبطاً 
عَمَلُكَء قَالّ: ثم ادن الله في الشّمَاعَة » فيَكُونُ اول eT‏ السام روځ القَدس» 


ا 2 
3 عرو 


نم راهيم لیل الحم ثم مُوسّئء أو يس قا بو الزّعْرَاءِ: لا أَذْري ا قال قَالَ: ثم قوم نيكم 


ا و‌ 2 


صلل الله عَلَيّهِ ولم رَابِعَاء فلا يَسْمَعْ أَحَدَ بَعْدَهُ فيا يَشْهَعُ فيه وَهُوَ لما 


مر 


َبَعَكَكَ رب مَقَامًا مَحَمودًا © [الإسراء: ۷۹] . 


0 


حَدَنََاحمّد بن عَمّرو» قَالَ: ثنا ُو عام قَالَ: ثنا عِيسَئء وَحَدكني ا حارث, قَالَ: ثنا امسن قَالَ: ثنا 

وَرَقَاكُ جميعَا عَنِ ابْنِ أبي تجيح» »عن جاه في قول لله تعَالَ : ماما nG‏ 
محمد يَوْمَ القِيَامَةِ حَدَئَنا الْقَاسِم قَالَ: ثنا الحُسَيِنُ قَالَ: ثني حًا عَنِ ابن جُرَيْجء عَنْ ماه مِثلة 

حَدَثَنَا الْقَاِسمُ» قَالَ: ثنا ا لجسن قَالَ: ثنا بُو مُعَاوِيةء عَنْ عَاصِم الْأَحَوَل عد أن عَنّانَ عن سَلَيَّانَ 
SS‏ ْ 


١ 


حدتا ب 2( بش قال : ثا يزيد قال : تا ند عن : مَتَادَق : قال تعال: ع يدك 2 يلك میا 


محم را 4 ا ۰ وقد در لتا أنَ ِي ي اله صلل الله عليه 4 وَسَلمَ ر 
بء اما به جبرَئِيلٌ عَلَيِّ السَّلَامُ: ان راي انتا تبي اله أن يکود عَبَدَا ياء دعي يه َي ع الله 
7 


د لل عل ار ا يرون أنه الَْامُ ال لحمو الي قا ال 


تَبَارَكَ وَتَعَالَ عى أن بعك رَيْكَ مَقَاما تََحَمُووًا © [الإسراء: ۷۹] شفَاعَة : وم واا 


حَدَثَنَا حمّد بن عَبدِالْأَعَكَء قَالَ: ثنا محمّد بن تور عَنْ مَعْمَرِء عَنْ اد «مَقَامًا تَحَمُودًا 4 . قَالَ: هي 
ر 5 
الشفاعة » يُسَمْعْهُ الله في أمَيه . 
ا NL‏ 5 ا ار ا ل 


بن زَُرَ قال معت خديفة يفول فى رل 
ل لس ي کید وار ع نیام ان لاع ابعر ةق ک غور ل 
كلم تَفْسٌ إلا بإذنِهه قال: ادى كد فيَقُولٌ: لَبَبِكَ وَسَعْدَيْكَ» اتر في يديك کک يک 


وَالْمْدِيُ ا ا بيْنَ يديك وَلَكَ وَإِلَيّكَ 1 كاله 


ص 


وَتَعَاليّتَ» سْبّحَائَكَ رب الْبَيّتِء قَالَ: قَدَلِكَ الَقَامُ امُحْمُودُ الَّذِي ذَكَرَ الله عم أن يَبَعَمَكَ يلك مَقَامَا 


ال 


. ۷۹ E م‎ 


2 و 3 9 


د جم E‏ 3 ع أن خض E‏ 2 مت 0 
25 سو 1 32 ۰ ج ص 7 0 5 ترو و > - 
عت ب ل لس ن حمد ويب عن مق م بص و 1 شمِْهم لكا عِيَ» حَْاةَ عَرَاةَ کا خلقوا 


وَل مرو ثم قوم الي صلل اله عَلَيه وسَلم فيقول: ك وستتبق نم کر تخرف إل اه َ: هو 
الام الُحَمُودُ . 
وَقَالَ آحَرُونَ: بل دَلِكَ الَقَامُ الْحْمُودُ الّذِي وَعَدَ الله يه صل الله عليه وَسَلَّمَ أن عة ياف هُوَ أن 


يقاعده مَعَهُ عل عَرَشْهِ . 


E 


مَنّ قال دَلِكَ: حَدَتَنَا عبد بْنُ يَعْهَوبَ الّأَسَدِئُ» قال : ثنا أبن ُضَيْلِ عَنْ لي عن ُحَاهِدء في قَوَلِهِ: 
- 5 أن يَبَعَكَكَ رَبك ممما قَحَمُووًا 4 [الإسراء: لقال : سه مَعَهُ عل عَرَشِهِ . وَأَوْلَ الْقَوْلَْنِ في دَلِكَ 
بالصّوَابٍ ما صح پو ا عَنْ رَصُولٍ الله صلی الله علي وس م . وَذَلِكَ مَا: 
حَدَنَنَا به بُو كريب قَالَ: ثنا وَكِيع» عَنْ اود بن بريد عَنْ أبيهه عَنْ أبي هُرَيرَة قال: قَالَ سول الله صل 
لله عليه وَسَلَّم بی أن يَبَعَمَكَ رب مَقَاما تَحَمُووا © [الإسراء: ۷۹] سیل عَنهّاء قال : ا 

E EEE‏ ثنا دود بن يزيد الاودِي» عَنّْ ايه عَنْ آي هر 
ن الي صل ا علب وسا م في قَوَلِهِ: ى أن يَبَعَكَكَ رَبك ماما تَحَمُووا © [الإسراء: 0/4 قَالَ: ١هْوَ‏ 
لقم الّذِي أَشْمَعُ فيه لِأَمّتي) . 

خد کک کک 0 ثنا بَقِيُّ بن الْوَلِيد ءَ عَنِ لزي عَنْ الزْهْرِيُ» عَنْ عَبْد 
كِء أن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ قال: «حكر الاس يوم 
ا نوي ري عل ضر فم بوک ل کار ما ها اھان أُول. 
َدَلِكَ اللَقَامُ امُحَمُودُ) . 

حَدَنَِّي محمد بن عبد هَن َد ا حگې» قال :ا شعت بن الله قال الله عن عبد الله بن أي 


ا 
ss‏ ا 


رور م ه 


جَعْمَرِ آنه قَالَ: سَمِعْتُ حر بن عبد الله بْنِ عُمَرَ يفول : سيعت عبد الله بن عُمَرَ قول : قال رَسول الله 
صل الله عليه وَصَلَّم :"ا القن کو عق يله ا فقت ان ا كرك ا ا 
عليه السام فَيقُولٌ: اسب صَاحِبَ ذَلِكَ» ثم بمُوسَئ عَلَيّهِ السلام فقول كَذَلِكَ» ثم بحي فيَسْمَعْ بين 
0 م 


056 


قال : TY‏ عن أبن مشَُوي قل لوصول ال سل اع 


ر 


وَسَلَّمَ : 9 م م اقام الْحَمُود) قال رَجْلَ: يا رَسُولَ الله وَمَا ليك امَقَامُ المْحَمُوُ 0 8 
ا E E‏ 


فيؤتى بريطتينِ بَيْصاوَيْنِء لیا کہ يفخن م مسقل العرش»؟ 0 بکسوتي َلَْسْهَا فأَُومُ عَنْ يميه 
مَقَامًا لا يَة رت کرو كي یر ,ليزت ع چم قل لز 


دم 06 3 


أن 


دتتا حمّد بن عبد الَْعْل» كَالَ: ثنا عد بن ور عَنَ مَعْمَرِء عَنِ الزْهْرِيُ» عَنْ َل بن 


ل «إذًا بم َة م ا لأر مد اليم ب لا يكو لتر ير 


ج 


11° 


ا ا قال التي صل الله عليه وَسَلَّمَ : " أكون 
الرَحمَنء وَالله لله ما رَآكُ قَبْلَهَاء فأقول: أ 
َشْمَعٌ» قَالَ: ار 
دتتا اخسن بن يحي كَالَ : حبرا عبد اراق قَالَ: برا مَعْمَرٌ عَنِ الزْهْرِيٌ» عَنْ عل بن لسن 
1 عليه وَمَ 7 : إا گان رم مةه فذكرَ حرم ورا فيه: 1 ثم أَشْفَعْ اور 5 
رب عِبَادْكَ عَبَرُوكَ في أَطْرَافٍ الْأَرَضء وَهُوَ اقام الُحَمُودُ " . 

حَدَثَنا اب شار قَالَ: ثنا بُو عَامِرِ قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بن طَهََانَ عَنْ آَم بن عل قَالَ: سَوِعْتُ ابن عْمَرَ 
يَقُولُ: إن الئاس مرون يوم القيامة َيَجِيءُ مع كل بي َه ٿم يجِيءُ سول الله صلی ال عليه وسا م في 
آجر الأ مو أن فى هو وأ عل كوم وق الاس یول ا فلا اشع وا ن اشع وب 
فان اشَمَعَء ت ا رال يردا E e E‏ 
دتتا محمد بن عَوَفِ ل ثنا 0 ثنا محمّد oS‏ 


5 
ت 


# 
ا د 03 


ي رب إن هَذَا خر 


59 
م5 عه ك» ان ر 


رع 82 عو و 2 


1111111112 يون َي عر ويل 2121111 
أقول, َذَلِكَ الْمَامُ الْحَمُودُ) وَهَذَا وَإنَ گان هُوَ الصَّحِحُ مِنَ القَوَلُ في كأويل قَولِهِ ا 
ربت ماما تَحَمُوًا 4 الإسراء: 4/] ا ذَكَرْنَا من الرّواية عَنْ رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَضْحَابه 
وَالتَابعِينَ» فَإِنَّ مَا قله جاه يِن اَن ys E LE‏ 
صحَنْهُ لَامِنْ هة َر ولا تَر وَذَلِكَ لاه لا خَيرَ عَنْ رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ» وَلَاعَنَ أَحَدِمِنْ 
اڪاو رلا نال بحاو ك ان جهة لود يع عن جل الام اخمَلَمُوا في 
معت ذَلِكَ عل اوو تَكَانَةِ: فَقَالَتٌ فِرَقَةٌ مِنْهُمُ: الله عر وجل بان مِنْ حَلَقِهِ گان بل حَلْقِهِ اضيا ثم 
عق ا رل غَْرَ ا لأسُي اي حلا رين هو ا اسا وَجَبَ اَن يَكُونَ 
ها مُبَايناء إذ لا فعال لِلأشياءِ إلا وهو ماس 025 َو مُبَاِينٌ ها. كَالُوا: ذا كَانَ َلك كَذَلِكَء وَكَانَ الله 


يَاءِ إلا 


ك 


2ه عله ا a‏ 2 توور و ا و e‏ 
ا فاعل الْأَشيَاِ وير ل صف باد هماس لِلْأَشْيَاء وَجَبَ بِرَعْوِهِمٌ آنه طَامُبَاينُ 
ا ل د ليه وَسَلّمَ عَلَ عَرَشِهِ او عَلَ الْأَرَضٍ إِذْ كَانَ مِنْ قَوَهِمٌ إن 
نولت ن عرشو ينوه ناڃو معت وَاحدٍ في آنه بان ينها ليا َير ماس لِوَاحِدٍ ينها وَقََلَتْ 


E 


فرفة آخحری: کان اله تعاق ذکرة قبل خاقه الْأشَباكِ لا عي اسه ولا کی اينه فم لى الأشياء فاه 


“A 2 
١ 
1١ 
3% 


ا 


۹٩ 


بقدرَتهء وهو کا يڙل قبل الْأَشيَاءِ حَلْقِهِ ا مَيْءَ اسه ولا سىء يباين فعا کک سَوَاءَ أقَعَدَ 
e E NENE NEE‏ ضَهُ في أنه لا 
ماس وا مْبَاينَ هدا ك] أ رلا باي ِهب وَقَالّت رة أرَى: كَانَ ل قبل حَلقِه 


الْأَشْياَ لا مَيّءَ اسه وَلَا َي 


35 
3 
e 
f 
ا‎ 
1 
4 
6 ١ 
0 
3 9 
١ 3 


0 فر یر 


جَالِسَاء وَضَارَلَهُ ثمَاسَّاه كا 017 NE E‏ ررق E‏ 


ڪا الْأَشيَاَ ررق هَذَا وَحَرَمَ هَذَاد وَأَعَطَى هَذَاء وَمَنَمَ هَذَاه فَنُوا: فَكَدَلِكَ كَانَ قبل حَلَقِه الَأَشْيَاء اسه 
ولا يباب ينف وَخَلَقّ الْأَشْيَاءَ فاس ال بِجْلُوسِهِ عليه دُونَ سائر لق فهو علس :ذا 9 ير ا 


ا 


م اشم کی عر سو ا 


وَمُبَاِينٌ مَا شَاءَ مئه قعل مَذْهَبٍ هَؤُْلَاءِ أَيضَا سَوَاء أقَعَدَ مدا عل عَرشه» أو أقَعَدَهُ عل مر مِنْ ورء إذ 


كَانَ مِنْ قَوهِمَ: إن لوس الوب عل عرشو لیس بجلوس يَشْعَلُ جر جمِيعَ الْعَرشِء ولا في إِقَعَادٍ حمّد صل 
ال فليو ول E‏ او لحر يا لحرو ري د تاي اطول لله 


2 


عو لای ا ر له صِفة الربويية ولا خرِجَتهُ من صِفة اُْْودية لَب 


مِنْ أجل أنه مَوَصُوفٌ با 1 تین أذ فزوج ضوع عل قزل گار و قلخي كا 
هو مُبَّاِينٌ لَهُ. َانُوا ا قدا کان مَعْنَى مُبَاِينٍ وَمُبَاينٌ لا يُوجِبُ يُْحَمّدٍ صل الله عليه و 3 اروج مِنّْ صِفَةٍ 
5ة الول في شقن الثويية» َلك لا برجت له كلك مرک عل عرش الرمن ققد تي إا با 


“a 
أن ار ع‎ 


قلا أنه عبر حال في قول اح من يتتَحِل الإساام ما قَالَهُ جاه من أ ل 0 
عَرشه. قن قال قائل: َإِنّا لا نكر إِقعَاد َال مدا عل عرشو ِا كر فاده 5 

حَدَنِي عبّاس بن عبد العَظيم» ٠»‏ قَالَ: اي إن ر تو ررق تي لد دا 
بن سَلَام» قال : إن محمد صلی الله عَلَيْهِ وَ ab‏ يوم القيامَة عل كُرييِيٌ الوب بين يدي الوب بار 

ر ا مَعَهُ. قبل : أَفَجَائِرٌ عِنْدَكَ أن شك َه عَلَيْهِ لا مَعَُه إن أَجَارَ ذلك صَارَ إل الإقرار با 
کا قنك لض خی از لق الاي راک ل كني شرا تدر بَعْضٍ 
مَا کان يكره وَإِنَ كَالَ: ذلك عر َل وج ن تول يع فر ي حك كم ولك 
راق لول کیم من بحل الإشلام. »د كَانَ لا قول في ذَلِكَ إلا الأََوَالُ الٿادئة اي حکيتاهاء وَغَيْدُ حال 
في َل ها ما قال امد في کلک" . 


114¥ 


وقال الإمام أبو إسحاق الرْجََاجٍ (١1*ه)‏ في " معاني القرآن وإعرابه" 251/5 : " ... أمره بأن يزداد في 
عبادته علل ما مر به الخلقٌ أجمعونَ» لأنّه فضّله عليهم» ثم وعده أن يبعثه مقاماً حموداً. والذي صحّت به 
الرّواية والأخبار في المقام المحمود أنه الشَّمَاعَة " 

وقال الإمام أبو محمد عبد الرّحمن بن محمّد بن إدريس بن المنذر التميميء الحنظلي» الرّازِي ابن أبي حاتم 
(۳۲۷ه) في " تفسير القرآن العظيم " (۷/ 7745-7845 : "عانق هرَيْرَة رَضِيَّ الله عه عن الي صل الله 
علوي لم في قوله: عمو أن يب يبَعَكَكَ رَبك مَقَامًا مََحَمُوًا 4 . وسئل عنه قَالَّ: هر المقام الذي أشفع فيه 


وعَنَ أبي هُرَيْرَةرَضِيَ الله عن أن وَسُولَ الله صل الله عليه وسا : «المقام المحمود الشَفَاعَة . 

ون گن بن مال روي اع أن ُو ال ل الله عليه وا قا «يبعث النّاس يوم الْقَيَامَة 
فأكون أنا وأ تي علن تل ویکسوني رب حلّة حضراء» ثي يؤذن لي أن أقول ما شاء الله أن أقول» فذلك المقام 
المحمود)» . 

يِن طريق علي بن حُسَيِْ قَالّ: أخبرني رجل مِنَّ آهل العلم, إن الي صل اللهعلَيِْوَسَلَمَ كَالَ: «تتد 
ال ا را 
ساجدًا ثمَّ يؤذن لي فأقول: يا ربّ أخبرني هذا لجبريل وجبريل عَنْ يمين الرّحمن والله ما رآه جبريل قط 
قبلها إِنّك أرسلته إيّ. وجبريل عَلَيّهِ السّلامُ ساكت لا يتكلّم حتئ يَقُولُ الرّب : صدقت . 

نُمّ يؤذن لي في الشَمَاعة فأقول: أي رب عبادك عبدوك في أطراف الأَرّض فذلك المقام المحمود) . 

عن حُذَيْقَةَ رضي الله عَنُْ قال : يجمع النّاس في صَعِيدٍ وَا حِدٍ يسمعهم الدّاعي وينفذهم البصر حفاة عراة 
كما خلقوا قيامًا لا تَكَلّمَ نفس إلا بإذنه ينادي: يا كد فيقول :الك وَسَعْدَبْكَ وال ليش ليك والمدى 
من هَدَيتَ وَعَبَدُكَ يَيْنَ يديك وَبِكَ لَك لا مَلْجَأ وَلَا مَنْجَا منك إلا إِلَيْكَ تَبَارَكتَ وَتَعَالَيتَ سْبّحَانَكَ 
رَبّ الت » فهذه المقام المحمود) . 

عن ابن مَسَعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: يأذن الله تَعَالَ في الشّمَاعَة فيقوم روح القُدُْس جبريل عَلَيّه السلا 
م يقرم إبراعيم عل الله عليه الضلاة رام يتوم ابن اور علا الشلام , ثم قوم نيكم 
ب له و ل ا 
ى أن يَبَعَكَكَ رَبك مَقَامًا تَحَمُودًا 4 . 


۹۸ 


وقال الإمام ابن أبي رَمَنين المالكي (95م) في " تفسير القرآن العزيز" (/ 25-4 : عَم أن يَبَعَمَكَ 
رَبك ماما تَحَمُودًا 4 . وَعَسَئ مِنَ الله وَاجِبَة وَاللََامُ المْحَمُودٌُ: الشّفَاعَة . 


"١‏ ,دري 


07 ت‎ 1 a RAE E EE * رون‎ AL A 
بي إسحَاق» عَنْ ايه عَنْ صِلَهَ بْنِ زُقَرَ عَنْ حَُدَيْقَة ابْن الان قَالَ: " تجْمَعْ الله‎ 


سه 


7 
ت 


التاس يَومَ الْقِيَامَةِ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ حُفَاةَ عراة؛ كا خلقوا يسَمِعهُم الداعي وينفدهُم البَصَر حتى يلْجِمَهُمْ 
الْعَرَقُ» وَكَا تكلَمُ تفْسٌ إلا بإذِه. قال: فول من يُدَعَى حمّد صل الله عله وَسَلَّمَ : يَا محمد فيقول: لبيك 
مَلْجَاً وَكَا مَنْجن مِنْكَ إلا ليك ركت وَتَعَالَيّتَ» وَعَل عَرَشِكَ اسْتَوَيْتَ سُبحَائَكَ رَبّ الْيَيْتِ. ثم بَا 
َهُ: اشم قَالَ: قَدَلِكَ اقام الود الذي وعده الله ". 

وقال الإمام التعلبي ٠۲۷‏ ه) في " الكشف والبيان عن تفسير القرآن " (1/5؟1) : " عبد الله بن إدريس 
عن عبد الله عن نافع عن ابن عمرو قال: إن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّه قرأ لعن أن بعك رَبك 
مَقََامَا مَحَمُودًا ) قال: يدنيني فيقعدني معه علل العرش. 

ل وه للستي ب کل مرن 

أبو أسامة عن داود بن يزيد الأزدي عن أبيه عن أبي هريرة عن التي صل الله عليه وَسَلّمَ : ڪن أن 
َبْحَكَكَ رَبك مَقَامًا تَحَمُودًا 4 قال: «الشفاعة» . 

عاصم عن أي وائل عن عبد الله قال: إن الله تعالى اتخذ إبُراهيم حَلِيلًا » وإنَّ صاحبكم خليل الله وأكرم 
الخلق عل الله » ثم قرأ : عَم أن يجك رَبك ماما تَحَمُودًا 4 قال: يُقعده عبن العرش. 

وروئ سعيد الجروي عن سيف السّدوي عن عبد الله بن سلام قال: إذا كان يوم القيامة يؤتي نبيكم 
صل الله عليه وَسَلَّمَ » فيقعد بين يدي الوب عَزَّ وَجَل علن الكرسي. 

وروی ليث عن مجاهد في قوله عَزَّ وَجَلّ : عن أن يمك رَبك مَقَامًا تَحَمُودًا 4 » قال: يجلسه عن 
العرش. 

قال الأستاذ الإمام أبو القاسم التُعلبي: هذا تأويل غير مستحيل » لأنَّ الله تعلك كان قبل خلقه الأشياء 
قاتا بذاته ثمّ خلق الأشياء من غير حاجة له إليهاء بل إظهارا لقدرته وحكمته ليعرف وجوده وحده وكمال 
علمه وقدوتة بظهور أفعاله المعقنة بالحكمة» وخلق لنفسه عرشا استوی غليه کا يشاء من غير أن ضار لها 
شاء أو كان له العرش مكان بل هو الآن علل الصّفة التي كان عليها قبل أن خلق المكان والرّمان» فعلل هذا 
القَوَلُ سواء أقعد حمّداً صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ عن العرش أو علن الأرض لان استواء الله علن العرش ليس 


١8 


6م 


بمعنى الاستقبال والزّوال أو تحول الأحوال من القيام والقعود أو الحال الذي يشغل العرش» بل هو مستو 
عبن عرشه كما أخبر عن نفسه بلا كيف وليس إقعاده حمّداً صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمّ علل العرش موجباً له 
صفة الرُبِوبيّة أو حرجا إِيّاه من صفة العبوديّة بل هو رفع لمحله وإظهار لشرفه وتفضيل له علل غيره من 
خلقه» وأا قوهم: في الأخبار معهء فهو شابه قوله تعاق : إ1 أن عند ديك » و َيب أبن لي عِندكَ 
بيا في الْجَنَّةِ4 » ونحوهما من الآيات» كل ذلك راجع إلى الرتبة والمنزلة لا إلى المكان وال جهة » والله أعلم" 


وقال الإمام أ مكّي بن أبي طالب المالكي (۷٠؛ه)‏ في " المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن 
وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه "۷-۹/7 : " ثمّ قال تعال: ظعَبَ أن يَبَعَكَكَ رَبك 
ماما تَحَمُووًا 4 » وعسئ من الله واجبة» لأنَّ الله عَرَّ وَجَل لا يدع أن يفعل بعباده ما أطعمهم به من الجزاء 
عن أعمالهم لاله ليس من عادته الغرور ولا من صفته. والمقام المحمود: هو الشَمَاعَة . قاله: ابن عبّاس 
ومجاهد وقتادة وابن جريج والحسن . 

وقال حذيفة: يجمع الله عَزَّ وَجَلّ الاس في صعيد واحد يسمعهم الدّاعي وينفذهم البصرء حفاة عراة 
کا خلقواء سكوتاً لا تكلّم نفس إلا بإذنه» فينادي محمّداً صل الله عليه وَسَلَّمَ » يفول لبيك وَسَعْدَيْكَ 


2 هق يارد ٠‏ ع معاد سل ها اوھ .ترط هاس" ر عطق احا رج داتعا نقذ يل ]ا بن سامت لد ررك برع رضت : قدي ٠.‏ انب كاي ل 
وَالشّرّ ليس إِلَيكَ وَالْهْدِي مَنْ هَدَيْتَ وعبدك بين يَدَيْكَ وبك وليك لا مَلجَأ وَلا مَنجًا ينك إلا إِلَيَكَ 


َبَارَكُتَ وَتَعَلبّتَ سْبّحَائَكَ رب الست . 

قال: فذلك المقام المحمود الذي ذكر الله جل ذكره. 

وعن ابن غاس أنه قال: بلا أنه إذا دسل آهل اة اة وال الان لار بت آخر زمره من دة 
ال واخ زمر هر زهو الا فقول وة الذان لوموة ا أا نحن فحسبنا ما علم الله عَزَّ وَجَلّ ف 
قلوبنا من السك والتكذيب فا ينفعكم إيانكم فإذا قالوا لهم ذلك دعوا ريّهم عَزَّ وَجَلّ وصاحوا بأعل 
أصواتهم» فيسمع أهل الجنَّهَ أصواتهم فيسألون آدم الشَمَاعَة هم. فيأبى عليهم. ثم يمضون من نبي إلى نبي 
فكلّهم يعتذر حتئ يأتوا مدا صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمّ فيشفع هم فذلك المقام المحمود وحديث الشَّفَاعَة 
مختلف الألفاظ طويل ذكرنا منه ما يليق بالكتاب. 

وعن مجاهد من رواية ليث» عنه أنه قال: المقام المحمود يجلسه معه على عرشه. 

وعن التبي عليه السَّلام في قوله: «إمَقَاما تََحَمُوًا 4 أنه قال: " هو المقام الذي أشفع فيه لأمّتي " رواه 


أبو هريرة عنه" . 


وقال الإمام الماوردي (50:ه) في " الكت والعيون " (/ 270-774 : «إعبوع 9 يبَحَكَكَ رَبك مَقَاما 
مَحَمُودًا # فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنَّ امقام المحمود السَمَاعَة للنّاس يوم القيامةء قاله حذيفة بن اليمان. 
الّاني: أله إجلاسه علل عرشه يوم القيامةء قاله مجاهد. 

التَّالث: آنه إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. ويحتمل قولاً رابعاً: أن يكون المقام المحمود شهادته عل أمّته 
بها أجابوه من تصديق أو تکذیب» کا قال تعالك : لوجقا بك ڪل هلول شهدا [النساء: ]4١‏ . 

وقال الإمام الواحدي (58:ه) في " الوسيط في تفسير القرآن المجيد " 25/0 : " قوله: نى أن 
يَبَعَكَكَ رَبك مَقَامًا مَحَمُودًا 4 [الإسراء: 104 » قال ابن عبّاس: عسى من الله واجبةء يريد أعطاك الله يوم 
القيامة مقاماً حموداً يحمدك فيه الأوّلون والآخرون» تشرف عل جميع الخلائق» وتسأل فتعطئ» وتشفع 
فتشفع: وليس أحد إلا تحت لوائك. 

وإجماع المفسّرين عل أن المقام المحمود هو مقام الشّفَاعَة » ومعنى يبعشك ريّك مقاماً : يقيمك في ذلك 
المقام. 
ابرا ابو بکر حمّد بن إِْرَاهِيمَ الْمَارِسُِ آنا ُو عمو بن مَطَرِء نا عَبَدَانَ الْجوَالِقٌَ» نا أَبُو بَكرِ أبْنُ آي 

و 


نا 
04 


ن أبيه. عن أي هرَيرَة قَالّ: قال 1 الله صلل الله عَلَيّهِ وَمَ چ 


عى أن عك رَبك مَقَامًا تَحَمُودًا 4 الشّفّاعَة . 
أخبرًا أبُو المح حمّد نعل الکو اا ارعلا ان ن عدوي اننا الف ين اا 


د 5 
م cs cs‏ ورور ده 


يك e a E A a‏ ل س ر ل 
حمّد بن هَارُون الرّازي» نا أبو أَسَامَةَء نا داو الأودي» عن أبيه» عن أبي هرر عن الي صان الله عليه 


7 و ال 


وَسَلَّمَ ‏ في قله :نى أن يجعكك رَبك ماما تَحَحُودًا 4. فَالَ: هو لكام الي أَشَمَّمُ فيه لأَمَتِي ". 

وقال الإمام أبو المظمّره منصور بن محمد بن عبد الجبّار ابن أحمد المروزئ السّمعاني التّميمي الحنفي ثم 
الشافعي (449ه) في " تفسير القرآن " 0/60 : " وَقوله: عم أن يَبْعَمَكَ ربك مَقَامًا مََحَمُودًا 4 أجمع 
يَبَعَكَكَ رَبك مقاما ََحَمُوًا 4 قال : " هو المقَام لَِي أشفع فيه لأمتي " وَرُوِيَ أنه عَلَيّه الصلاة والسَّلام 
َالَّ: " أنا سيد الأبياء إذا بعثواء وَأنا وافدهم إذا تكلمُواء و 
سجدوا؛ أَقُول فليسمع» وأشفع فأشفع» وأسأل فَأعَطي ". 


نا مبشّرهم إذا أبلسواء وَأنا مامه إذا 


وَعَن مُجَاهد أنه فَالّ: يجلسه علك الْعَرَشء وَعَن غَيره: يقعده عل الْكُرَيِيَ بين يديه وَقَالَ بَعضهم: يقيمه 
عن يوين اعرش" 

وقال الإمام البغوي (١٠هه)‏ في " معالر التّنزيل في تفسير القرآن " (۳/ ٠١۹-۱١۲‏ باختصار) : " قَوَلُهُ عَرّ 
وجل : کی أن يمك ولك مَقَلَا نوا 4 . عَسَئ من اله تال وَاجبٌ لانّه آا يدع أن عطي باه 
َو يَفْعَل مم ما أَطْمَعَهُمْ فيه» وَالََامُ الْحَمُودُ هُوَّمَكَامُ السَمَاعَة لاه له مده فيه الَْوَلُونَ وَالْآحد ونّ. 


3 7 
دو‎ 3s ¢ 


أخيرنًا عبد الواحد بن أَحَدَ | امليجي أا أو مَنضُور محمّد بْنْ محمّد بن سَمْعَان آنا بو جَعْمَرٍ محمّد ن 


3s a 


اد بْنِ عَبدِ ابا ر اليا تتا يدبن زنجويه أا عبد الله بن بريد المقري أنا حيوة عن كعب بن عَلْقَمَةَ عَنْ 
e‏ و رلم قال : إا سوعتم 
الوذ فووا ا علو نط فون صل ع قاذ ل لے الله عليه يها عَشْرَ ر لرا ریا 
قا مزل في الحنّة لا ينغي أن تَكُونٌ إلا لعب مِنْ عِبَادٍ | الهو TT‏ هُوٌ فَمَنْ سال بي الْوَسيلة 
ل" ١‏ 


اا عبد الاد ملحي آنا خمد بُ عبد الله انحوي نا عمد : ومك كنا كت ديق ا 


چ ا و و و ا ا 2 : E‏ و و انه 
بن عياش ثنا شيب بن آي خمزة عن محقد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله 


وشل ا ن قال جين يَسْمَعٌ الندَاءَ لمر هله الو الثامة وَالصَّلدة القائئة انث دا الو سيل 
ET‏ حلت لَه شَفَاعَتِي يَومَ الْقِيَامَق . 
E‏ د بن عد الله الصَّالِيٌ أنا ابو بكر أَحَمَدُ بن الحسر ا 
و3 

الطويئٌ ي ئا عبد اجيم بن منيب آنا لى عَنٍ العش عَنَ آي الج عَنَ 

ال سول الله صل الله عَلَيه م : إن لکل نبي دَعَوَة م“ ME‏ 
و وهي ناله مِنَكُمْ إن شا شَاءَ الهم مَاتَ لا شرك بالله شيئا . .. وَالَْحبَارُ في الشَّمَاعَة متواترة كثرة وَ 
أنْكَرَهَا مرو بن عبيلِ وهو مُبَتدِعٌ اماق هل الستَة" . 

وقال الإمام ابن عطية الأندلسي (54ه) في " المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز " (۷۸/۳) : " 


وقوله :ڪن أن بعك دب 


ر 


ك ماما مراي غزةمن اله عر وجل لرسوله وهو آم ر الشفاعة الذي 
يتدافعه الأنبياء حتى ينتهي إليه عليه السلام» وال حديث بطوله في البخاري ومسلم" . 
وقال الإمام محمود بن أبى الحسن بن الحسين التيسابوري (لمتوق: نحو ٠٠١‏ ه) في " إيجاز البيان عن معاني 
القرآن " (208/5) : مَقَامًا تَحَمُووا ): الشّمَاعَة . وقيل: إعطاؤه لواء الحمد" . 


1 ماع 


ore 


۲ 


وقال الإمام ابن الجوزي 557ه) في " زاد الي ياعلم ار " )٤۷/۳(‏ : " قوله تعالى: «إعبوع 1 أن 
يبَعَكَكَ رَبك ماما مَحَمُووًا 4 «عسى» من الله واجبه» ومعنئ بعك( يقيمك مُقاماً تَحْمُوداً وهو الذي 
يحمّده لأجله جميع أهل الموقف. وفيه قولان: 

أحدهما: أنه الشَّمَاعَة للنّاس يوم القيامة» قاله ابن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وابن عمر» وسلمان 
الفارسي» وجابر بن عبد الله» والحسن» وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

والثاني: يجلسه علل العرش يوم القيامة. روئ أبو وائل عن عبد الله أنه قرأ هذه الآية» وقال: يُقعده عل 
العرش» وكذلك روئ الضحاك عن ابن عبّاس» وليث عن مجاهد" . 

وقال الإمام الرّازي (0ه) في " مفاتيح الغيب " (۲۱/ ٠۸۷‏ ممع "١‏ اتَمَ فی الف ون كل ان گلمة عَسَ 
مِنَ الله وَاجِبٌ قال اهل الََاني لذن لَمْظَةَ عَسَى تُفِيدُ الإطّاع وَمَنْ أَطْمَعَ إِنْسَاًا في طَيّءِ ثم حَرَمَهُ كان عَارَا 
اتدل كوي أنقطية لعذاق كقوف لا شط نك 

كل TESA‏ ايدان 

الْبَحْتْ الأَول: في صاب قَوَلِهِ حَمُوداً e‏ 

الأول أن يكرة افا عل اال تله ك أى ريتك رد واكان :أن كود تعن لِلَمَقام وَهْوَ 


و 


ظَاهٌ. 
ليحت الثاني : في تيبر الام لدا 


° 


الأول: اه 000 ال الوَاجدي اع سرود 
وَسَلمَ في هله الاي اهو امام الَنِي ا ” 
وََقُولُ اللَفْظ مُشِرٌ ب وَدَلِكَ لِأَنَ الْإْنْسَانَ إا يَصِيرُ عحْمُودًا إا حَدَ عدم ايد وَالحَمدُ إن يكُونَ عل الْإنْعَام 
هدا الام امْحَمُودُ يب بُ ن يَكُونَ ماما أنَعَمَ وَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلّمَ فيه على قَوْم فَحَعِدُوه عل 
يك الإنتام ولك الإنعام لا و أن يحون مو يللين وليم رع لأ يك كا حاص في الخال 
وَكَولة: عب أن يَتَعدك ر َك ماتا ضما( تطريع وتَطويع الان في اليه لي َي كال 
حال فَوَجَبَ اَن يَكُونَ َلك العام الّذِي لِأَجْلِهِ يَصِيدُ حَحْمُودًا إِنعَامَا َمِل مِنْهُ حَصَل لَه بَعْدَ َلك ل 
الاس وَمَا 5اك لا ماع عند لله دل هذا على أن لفط الآمة وه قول : «وَمنَ الیل ھکد بد افا أ 
عت ل يعكة ولك مها تح 4 عل كدت وأا لكر ن تز قا قح 


على آنه صل لِلنبيّ عَلَيّهِ السَّلَامُ في لِك اقام عمد باغ عَظِيمٌ گال وَمِنَّ علوم اَن مد الْإنَسَانِ ءا 


۳ 


پرا 


عل آنه مَقَامُ الشَمَاعة کا قال الس صل الله عَلَيّه 


تق تخرص تر ونان افطع زر این ی ي 0 لِأن ايا 
الْإْنْسَانٍ إل فع لاام الْعَظِيمَةٍ عن النتفس فَوَقّ احَياجه إل تيل الت 
كَصِيلِهًا وڏا بت هَذَا وَجَبَ ان يَكُونَ المرَادُ من قَوَلِه: ڪت أن ولك تق خا ل 


5 
ا 7 و و 


اة ف راط اواب عل ما مهب آمل اف و بت أذ ENE E‏ 


35 
0 
9 
کک 

2 

ن 


ويا ثم وَرَدَتِ الأَحبارُ الصَّحِيِحَةٌ في تقرير هدا الح وَجَبَ حمل اللَمَظ عليه وا يُوَكدُ هَذَا لوج الدَعَاءٌ 
المْْهُورٌ وَابْعَتْهُ الام المْحَمُودَ الَّذِي وَحَدَتَهُ يَعبِطَهُ به ولون وَالْآخِرُونء وَانمَق النّاس عل أن المرَادَ مِنْهُ 


يهم 


الشفاعة . 


رس 


وَالقَوْلُ التاني: اي 0 اول مدعو حمّد صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم 
فيقول لبيك وَسَعْدَيْكَ وَالٌَّ لَيْسَ إِلَيْكَ فوا وى من هدت عاك ين بدك وبك و[ 
مَنْجَاِنْكَ إلا ليك تباركت وَتَعَاليتَ سبحَائك ر a‏ 
هدهو رادي تله «قن أن بعك رثك مها مَحَمُووا 4 . وَأَقَولٌ: القَول الا ا 
فى السَمَاعة e‏ سمه 


ا 0 ا 
القَولُ الثَالِتُ: اراد مَقَام مد عَاقبنة وَهَذَا أَيِضَا ضَعِيفٌ لِلْوَجْهِ الَّذِي رتاه في الول الَاني. 
القَوْلٌ الرّابعٌ: قال الو ادي رُوِيَ عَن ابن مَسَعُودٍ آله قال: 'يُقَعِدُ لل دا عَلَ الْعَرَش) وَعَنْ جاه أنه 
1 كلاه EEE SEE‏ لحان ب يتاوي 
O‏ 

TT ٠ 


الأول: أن البعث ِد الْإِجَلاس يُقَالُ بَعقْتٌ الَازِلَ وَالْقَاعِدَ بعك وَيُقَالُ بَعْتَّ الله اميْتَ أي أَقَامَهُ مِنْ 


وَالَاني: أنه تال قال :ماما وا 4 ويل مَفَعَدًاوَالَقَامُمَوْضِعْ يام اوضع N‏ 
وَالَاِتُ: لو كَانَ تَعَالَ اسا عَلَ الْعَرَشِ بِحَيْتْ كلس عِنْدَهُ محمّد عَلَيّهِ الصلاة والسّلام لكان ححَذودًا 
مُتَتَاهيًا وَمَنّ كَانَ كَذَّلِكَ فَهْوَ مُحَدَتُ. 

:لل لوجع ال تزع لي ف د زر لأ ولام قال ات يأو 


و2 4 هوه ر هوه اا و 3 5 21م 
کل أل ال جتة َم يَرُورُونَ الله تحال » وم جا مون مع ونه تََالَ يَسَأَهُمْ عَنْ أَحَوَائِمالَنِي انوا فيهًا 


٤ 


في الدّنيا » ودا كَانَتَ هَذِه الله حَاصِلةً عِنْدَهُمْ لِكُلْ المويِينَ ر يكن لِتَخْصِيصٍ عمد صل الله عَلَيْه 


2 قسه 


وَالَامِسٌ: أنه إا قي السّلْطَانْ بعت فَلَانا فهمَ مِنْهُ أنه 


ا 


رَسَلَهُ إل ل قوم لإضلاح مهاعم ولا يمهم من أنه 
أَجَلَسَهُمَعَ تفه قبت أنَّهَذَا الول كَلَامْرَذْلْ سَاة قط لا ويل ليه إلا إِْسَان ليل الْعَقَل عَدِيمُ الدّيْنء وَاللهُ 


د" 


چو 


الأول وهر هات الشفاعة لِلنّاس يوم الْقَِامَة »كَل يمه بن ليان وَف صَحِيح الْبُّحَا 
أبْنِ عَمَر قَالّ: N E‏ ا يا فان اشْفَمَ . 
الشَّفَاعَة ادع سور يا بر ل الام تفرد ل 


0 
عع 


ت 
0 


حت 


قال حَدَّثََا عمد صل الل عَلَيّهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" إِذَا كَانَ : يوم اَقيامة ماج الاس بَحْضُهُمْ إل بَحْضٍ فَيَنُونَ آدَمَ 
قولوت له اشفع درك كبنُولُ لنت ها ولكن عليكم راهيم عليه الملا كاله إل َيل الله يانود 
إِبْرَاهِيمَ فقول لَسَتُ ها وَلَكِنّ عَلَيَكُمْ ب ES‏ 
بعِيسَى عَلَيّه السام فَإِنَهُ روځ الله كفل رضي مق فتول اسه ولي N E E‏ 
وَسَلَّمَ اوی قافول أنا ا" . وَذْكر ا د وَرَوَ 2 ا سول الله صل الله 


7 
0 


إِذَا تَبَتَ أن الام خود ُو َْرُ الشّمَاعَة الَّذِي يَتَدَاقَعُهُ اناه يهم السام حَنَّى ينهي الْأَمَرُ ِل 
تیا حمّد صل الله عَلَيِّ وَسَاَ 2 َيَشْمَعُ هَذِهِ الشّفَاعَة لأَمْلٍ لوقف ليعجل حسابهم ويراحوا من هول 
موقفهم» وهو الَْاصَّةٌ به صل الله عليه وَسَلَّمَ » وَلِأَجَلٍ دَلِكَ قَالَ:" أنا م سيد وَلَدِ آدَمَ ولا فخْرَ 1 . قال 
العا لون ا تلاث شَمَاعَاتٍ: العامة وَشَفَاعَةٌ في السب إلى الجن وَسَمَاعَةٌ في 
ُهل الْکبائر. ابن بن عطية: والمشهور أا سَفَاعَتَانِ مقط : العام وَشَمَاعَة في إخرَاج الَنِينَمِنَ النَارِ. وَهَذْهِ 
السَّمَاعَة الكَانِيَة ا لا يَتَدَافَعُهَا لاء بَل يَسْفَعُونَ وَيَشْفَعٌ لْعْلَاءُ. 

َال الْقَاضِي أَبُو الْمَضْلٍ عِيَاضٌ: شَفَاعَاتٌ بنا صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ يوم الْقِيَامَةِ َس شَفَاعَاتٍِ: 
العامة وَالَاَِةٌ في دحال قوم الجنّة ذُونَ حسَاب. 


الال : ني قوم يِن مُوَحَدِي اميه اسمَوَجَبُوا ادر بدُنُويوم قيشَفَعْ فيا َا صل ا عليه وَسَلَّم ‏ وَمَنْ اء 
الله أن يَشْمَعَ وَيَدَخلون الجنة. وَهَذِهِ السَمَاعة هي التي أنكرتا الََعَة: الحَوَارحُ ولرل فَمتعََّهَا َل 
وكير وَهِيَ الِسْتِحَقَافٌ الْعَقِنُ ابي على الَحسِينٍ والتقييح. 

الرَّابِعة : فمن دحل الَارِمِن الئين خر جوت بكفاعة تيتا صل الله عليه ولم وَعَيرو من الأثياء 
وَالْلائكَة وَإِحَوَاءِمُ الموْمنينَ. 

الخامسَة : في اة الذَرَجَاتِ في الجن للها وترفيعهاء وَهَذْهِ لا تَكِرْهَا الحَِلة رلا كر سناع ال 
الأول : قَالَ الْقَاضِي عِيّاضُ: وَعْرِفَ بالتقل المستَفِيضٍ سوال السَّلَفِ الصّالِح لِشَفَاعَةٍاليّ صل الله عليه 
e 7‏ اله أن يَرَرّقَكَ شمَاعَةَ التي 
ا ع > لاجا لا کون إلا لِلْمُذّنِينَ» لا قَدَ تون کا قَدَ ار اة 
الدَّرَّجَاتِ. عور شر ف بالتقصير تاح إل العفو عي مُعْمَدٌ بِعَمَلِهِ مُشْفِقٌ أن يَكُونَ مِنَ المَالِِينَ 


وَيَلْرُّ هَذًا الْقَايل ألا يدعو بالُعفِرَة ولس لاا حاب الوب ایشا وعدا عله افك ما خرف ين 
ان لشاف ولا رول الْبْخَاِيُ عَنْ جَابرِبنِ عَبدِ الله أن وَسُولَ الله صل الله عليه وسا 9 ل ا 


5 
ت 


قال جين يسَمَحْ النداء الله 3 ب هذه الدَّعَوَةٍ التَامَّة دصت القائمة آت محمداً صل الله عل عَلِيْهِ وَسَلمَ 
E‏ حَلَتَ لَه سَمَاعَتِي يوم الْقِيَامَةِ". 

القَول الثاني: 

الأول ld‏ لقا ياي عن ای میا ار قال قال رول ا سل 


5 وھ ے ل سم 


لله عليه وَسَلَّمَ :" ئا سيد وَلَدِ ادم يوم الْقيَامَة وَلَا فَخْرَ وَيدِي لِوَاءُ ا جمد ولا فَخْرٌ وَمَا مِنْ تبي ادم فَمَنْ 


0 2 


مام لحمو ِعَطَاؤُهُ لِوَاءَ الحَمَدِ يوم الْقيامَةِ. قُلْتُ: وها القول لا تَتَافر بيه وبين 


“أن 


<f e 


القَْلُ الثَالِتُ: ما حَكَاهُ لري عَنْ فِرَقَتِه نها يجَاهِدٌ آنا قَالَتٌ: 0 اوه أن خلس ها 
عمد کل الله عليه وت َم عه عل كرسي وروت في ل حَدِينا. و عَصَّدَ الطَبَرِيٌ جَوَارَ َلك بَطَط مِنَ 


س مر 


ړو 


القَول» وهو لا حر إلا عل تلب في اتی رف بعد .وَل كر مَعَ ذلك ان روئ ولم وله وَذْكَرَ 
الا عن أن اوا نا ئه مَنْ نکر هَذَا الْحَدِيتٌ فَهُوَ عِنْدَنَا مهب ما رال اَهَل 
يَتَحَدَّنُونَ اء مَنْ انکر جوا Ls E‏ نَ قن لَه 
فون مَهُجُو جُورَيْنِ عِنْدَ أَهُل العِلم: 


كع 


حدما دا الاي في اويل قَوْلِِ حال :وج بيز ٤‏ يع * ل ها دَاظرةٌ4 » قال: تنتظر التّواب» ليس 
N E e‏ 

وروي عَنْ جاه ايشا في هذ الكية قَالَ: ية عل الْعَرَشٍ. وَهَذًا اويل عَيْدُ مُسْتَحِلِ» لان الله تَعَالَ 
لل تسل دياه لجار التاق ازيم قال ارال امي E‏ ة لياه بَل إِظَهَارًا لِقَدَرَتِهِ 

وَحِكْمَيِهه وَِيُعَرَفَ جود وََوَحِيدَهُ وکال فُدَرَتِهِ وَعِلَمُهُ كل فعَالِهِ المحْكَمَةِء وَحَلَقَ لِنَفسِهِ عَرْسًا اسْتَرَى 

عَلَيْهِ کا شَاءَ من غَيرِ أن صَارَ له مَآسّاء او گان الْعَرّشٌ لَه مَكَانًا. قبل: هُوَ اَن على الصَمَة التي گان عَليَْا 
يِن قبل أن لق المْكَانَ وَالرّمَانَ فَعَلَ هدا اقول سَوَاءٌ في ا لجاز أَقَعَدَمحمّد على الْعَرْشٍ أو على لاض 
َِنَاستِوَاء اله تحال عَلَ اعرش ليس بِمَعْتى الإنتمّال الال توي الأخرال ين مشرد لار 
اي تَشْعَل الْعرْشء بل هو مُستو على عرشه کا خب عَنْ فو باد َيِفٍ. ويس إِفَعَاده حَمدًا على الْعَرْشٍ 

مُوجِبًا لَه صِفة الريُو کک oT‏ له عل حَلقِه. 

وأا وله في الإخبار:" مَعَهُ" فَهُوَ بِمَنرلة قَولهِ: إن أي عند ديك 4 ورب أن لي ونك با في 


2 


کے ع الشيت) . تنم کا كل ذَلِكَ عَائِدٌ إل الرتبة والتزة والحظوة 


مم 


لْجَنَّةِ 4 و 
اراب راج ي لار بكقاتو من ر له ه جابر بن عبد َب الله. ذَكَرَهُ مُسَلِم. وقد ذَكْرْنَاهُ في (کتاب 
الذكرَة) وَالله الموَفقٌ. 

السَّادِسَة: کک ل 


مر 


أَحَدُهْمَا: اَن ال 


التاني: ن يام اليل فيه الحَلوَةمَعَ الائ وَالنَاجَاةُ هون الاس فأعطِيَ اوةه به وَمْتَاجَاتَهُ فى قَيَامِهِ وهو 

امام الُْحَمُودُ. ويتفاصل فيه ا لحل بِحَسَب دَرَجَاتمٌ أجلم فی کرجا عد صل ا عله وسل » فاه 

عط ما لا يُعَطَئ أَحَذٌ وَيَشْهَمُ ما لا يشفع أحد. رطعي فمق الف وخر ارو اا ی عل 

0 ي ني مام و ِل مَقَام. وَذَكَرَ الطَبرِي عَنْ اي هُرَيرَةَ اَن سول اله صل اللعَلَيْهِوَسَا 7ك 
م ا موضِع 


الام المحَمُودُ هُوَ لَقَامُ الْنِي ا قامقا م الذي يَقُومُ فيه الإنسَان لأس ر الجليلة 


A 


ا 


وقال الإمام ناصر الدَّيّن البيضاوي (180ه) في " أنوار التنزيل وأسرار التأويل " )٠٠٤/۳(‏ : عم أن 
يبَعَكَكَ رَبك ماما تَحَمُودًا 4 يحمده القائم فيه وكل من عرفه» وهو مطلق في كل مقام يتضمّن كرامة 
والمشهور أَنَّه مقام الشَمَاعَة . لا روئ أبو هريرة رضي الله تعاك عنه أله عليه الصّلاة والسّلام قال: «هو المقام 
الذي أشفع فيه لأمّتي» » ولإشعاره بأنَّ الاس يحمدونه لقيامه فيه » وما ذاك إلا مقام الشّمّاعَة » وانتصابه 
عل الطرف اعبار فعله + إى + فاكف مقاما أو يمن عك مهناك أو اال :يمعي أن يفك ذا 
مقام" . 

وقال الإمام التسفي في "تفن ال ي : عسو تن ولك بك مَقَاما مََحَمُودًا € [الإسراء : 
4 نصب علل القلّرف » أي : عسئ أن يبعثك يوم القيامة فيقيمك مقاماً حموداً أو ضمن يبعثك معن 
لخاد وغوةام اللطاقة مولن طرق a AE‏ مسال A‏ 

وقال الإمام ابن جزي الكلبي (41ه) في " التسهيل لعلوم التنزيل " (458/1) : وڪ أن يَبَعَكَكَ يَبَعَكَكَ رَبك 
مَقَامًا ما موا 4 » يعنئن السَمَاعَة يوم القيامة» وانتصب مقاماً عن اللّرف" : 

وقال الإمام الخازن في لفون الخادة E‏ لباق اويل في معاني التنزيل " 0۷۹/5 : " المقام 
المحمود هو مقام الشَّفّاعَة » لاله يحمده فيه الأوّلون والآخرون" . 

وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (45/م) في " : البحر المحيط في التفسير " )1-1/۷ :" وني فير 
لام امُحَمُودِ أَقَوَال: 
اا آله في مر السَمَاعَة الي يتَدَافَعْهَا الأنَِاءُ حت تَنتهِيَ له صل الله عَلَيْهِ وم ا 
الصَّحِيح وهي عِدَةِنَ اله تعَالَ a‏ 

وف 2 عَائِهِ المشُهُور: راب اام امود الذي وَعَدَكهُهء واوا عل أنّامْرادَوئهُ الشّقائَة . 
إلا بعد ا لجاب 


7 عدر لد 


الاي ي: آله في أمْرِ شَفَاعَه لَه في إِخرَاجِهِ ذه مِنَ الا وَهَذِه السَمَاعة خرن 
وَدُخول ال جتة وَدُحُول الَّارِء وَهَذِهِ لا يتَدَافَحُّهَا الأنبياءُ بل يَشْفَعُونَ وَيَشْمَعٌ الْعْلَاءُ. 


و 2 


وقد رُويَ حَدِيتُ هذه الشَمَاعَة وف 2 خره: «حتی لا يبق في الذّار إِلَامَنْ حبس حَبْسَهُ الْقرَآن) ؛ أي وج جَبَ عليه 


نإ 


هد 


لُلُودُ. قَالَ: ثم تاد مذ الاية عم أ أ تقك تبك مكنا خن ٠‏ 

وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ آنه عَلَيّهِ السام قَالّ: الام اُحمُوة مو مم اي امع فيه متي . 

اهر هذا اكلام تخْصِيصٌ شاع لمي وَقَدَ وله مَنّ حمَلَ دَلِكَ على الشَّفَاعَة لْعْظْمَى التي يحَمَدُ مده 
سیا ا خی كله عل أن اراد مه وََبرِمَ أو قال إن كل مقام نا مود 


۰۸ 


أن 


الَّلِتُ: عن حَُيْفَة: مع الله الاس في صَعِيدٍ قا تكلم تفس اول معو عمد صَلَّ اله عليه وَسَلَم» 


و ل 33321 aC E E‏ 
7لا ل ا : وهن الیل جد پو 


اک عَم أن بعك رَبك مَقَامًا محرا 4 . 

: قال الدع ْكرِيٌ: معت اقام اَمو الام الذي مده اَم فيه وکل مَنْ راه وَعَرَقَهُ وهو 
مطل في گل ما يِب المد يِن أنْوَاع الكَرَامَاتٍ انْتهّى. وَهَدَا قول حَسَن وَلِدَِكَ كر ماما خا ) 
َم یتال مَقَامَا ڪَصوصًا بل ل مام موو صَدَقَ عليه دی اللَطِ. 


- 


0 


ا 000 :عن ]كر هذا اريك 

عِنْدَنا مهم ما َال اهل الم يحون بدا كال أي عط كت هن انكر جوارة عل ناويل 1 
ك 

عَمرو وَُجَاهلٌ: 


إن كَانَ أَحَدُ لايم اول الَْرَآنَ قن ا َه فين مَهَيجُورَيْنٍ عِنَدَ أَهْل الِْلمِ » أُحَدُعُمَا هَذَاء الثاني في في د اویل 


و زرا اور 


ربا اة کا قا : کر قر الراب ی یی ارود يدل وله مع عل رفي علو وشرو عل حو 
قزل : ل آل عند يك كَ © [الأعراف:707]ء وَقَوَلِهِ : ان لي ونك با الریم ۲١١:‏ ۰ وین الله 
کح آلخی نورت ) کرت۰٠۰‏ گل دی َا ن كَل لا ن الگان. 

وَكَالَ الوَاجِڍِي: هَذَا الول مَرَوِيٌّ عَنِ ابن عباس وهو قَوَلْ رل مُوحِشٌ فَظِيعٌ لا يصح له عَنِ ابن 
عَبّاس» وََص الاب يادي بِقَسَادِهِ دوين وجوه. 

الأَول: أن الْبَعَتَّ ضِدَّ الإجلاس بَعَنْتٌ التارك وَبَعَك اله اليْتَ أَقَامَهُمِنْ قبره» فتفسيره الْبَعْتْ باإجلاس 
الا : گا جالشاتعال عل لعشي لکان تَحَدُودًا متَنَاهِيًا فَكَانَ یکو ن عدا 

3 ا معدا ودا وَالََامُ مَوْضِعٌ اقام لا مضع القُعُود. 

E CN‏ رلور امل طانم ووه خلج عند كال ويناق 12 امو ادر 

كا مز ل يلدي م 


ہے وور وع 


ا لامش: آنه ّا قي بعت السلطًان فلا لا يفْهَمْ مِنهُ أجَلْسَهُ مَعَ تفه انتهى. وَفيه بَعْضُ تَلُخِيصٍ" 


۹ 


وقال الإمام ابن كثير (:/الاه) في " تفسير القرآن العظيم "6-۳/0 : ' وَقَوَ قول : عى أن يَبَعَمَكَ 
رب مَقََامًا مَحَمُودًا 4 . أي : افعل هذا الّذِي أَمَرْئُكَ بد لِْقِيِمَكَ يَومَ الْقَِامَةِ مه ا ا 


ووو كلهم وَحَالِقَهُمَ ؛ تارك و تَعَالَ. 
ا ابن جربر: كَالَ كت أل التأويل: دَلِكَ هُوَ امام لذي يَقُومُهُ صل الله عله وسَلَمَ يوم الْقَِامَة 
ِشَمَاعَة للتاس» لر و حم دم من عظيم ما م م فيه من دة دل اليَوْم. 


i. و‎ 


ذِكُرٌ من قَالَ ڏلك: دتتا ابن بشارء حدکتا عَبَدُ الرَّحمَنِء حَدَّثَنَا سْفْيَانُ عَنّْ أبي إسحاق» عن صله بن 
زره عن َي َلَ: َع الاس في صويد واد بسوحم الذَاعِي وهم َر ا ا 
قَِامّا 0 دنه ينَادَم: يا حُحَمَدُ َيَقَولٌ: "لبيك وسعديك. وَا لير في يدبك وَالشَّرٌ لَيْسَ 
يك وَالْهَدِيُّ مَنْ هَدَيْتء وَعَبَدُكَ بن يديك َب وليك ا مَنجَى وَلَا مَنْجَأمِنْكَ إلا ليك تبَارَكَتَ 


ا ر 


وَتَعَالَيْتَ» سْبّحَائَكَ رب E‏ . فهذا لام الود ذُالَّنِي دکره الله E‏ 


1 


ا و نيوو و 


ٿم رَوَاهُ عن بُندارء عَنْ عُنْدَره عَنْ شُعْبَكَ عَنْ اي إِسْحَاقٌ» به . وَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَزَّاقٍ عَنْ مَعْمَرِ 


9 


هع 


وَالَتُوَريُ» عن أ بي إِسْحَاقٌ» به . 

وَقَالَ ابن عبّاسٍ: هَذَا امام الحْمُودُ مَقَامُ الشّمَاعَة . وَكَذَا قال ابن أي تجيح» عَنّْ جاهي. وَقَالَهُ الحَسَنْ 

رال اک ورل عنتقي نة ار .و 
قال الله: إن أن يَبَعََكَ رَبك مَقَامًا تَحَمُووا 4 . 

ل لر شول الله صَلَّاللعَليْه وَسَلَمَ تسلا رمات يوم اة لا يُفْرِكُهُ فيا أَحَدٌ و َشْرِيمًا 
يساوي فيهًا أَحَدُ؛ فَهُوَ وَل مَنْ نس عه رض وَيْبَحَتُ راا إل ْح وَلَهُ اللوَاء | 0 َم وء 
ّت لِوَائِهه وَلَهُ ا حص الَّذِي لَيْسَ في لوقف أَكثَرُ وَارِدًا مه وَلَهُ الشَّفَاعَة لطم عند الي ِقضْلٍ 
القضاء تن الحلا تی وَدَلِكَ بَعَْمَا سال اناس آم ثم ثُوححا ؛ في تون 0 ع 
انتبث 5" حت يَأنُوا لی محمّد صل الله عَلَيْه ور تو فیقول: "آنا اء آنا ھا" کا سَتَذْكُرُ دَلِك ممصلا في 


2 ر 5 

هَذَا الَوضع» إن َاءَ اله تَعَالَ. وَين ذلك آله يَف في فوا قد أمرَ مم إل التارء فيرَدُونَ عَنْهًا. ET‏ 
رور ا 1 ر ص وع ر 

الْأَنبِيَاءِ يقَطَى بين أَمَيه وَأَوَّهُمْ إِجَارَةَ عل عل الصّرَاطٍ بِأمّيه. ET‏ ال 

5 


2 


11۰ 


ر وت 1 لخر 


وني خَدِيثِ الصور: إِنَّ الَو كُلَّهُمْ لا يَدَُلُونَ الجن إِلّا يسَفَاعَيهِ وَهُوَ أَوَلْ دال لبها وَأ a‏ 
لمم كُلهِمَ. َع في رفع رَجَاتٍ أ قوام لا بلغا أَعََاهمْ. وَهُوَّصَاحِبُ الْوَسِيلَةِ التي هي أعَل مَْْلَةِ ؤ 
ال E‏ لَهُ. وَإِذَا أَذنَ اللهتَعَالَ في السَمَاعة لِلْعْضَاةِ سَمَعْ الْلَائِكَة وَاليَِيُونَ وَالُوِنون يسع هُوَ 

حلائق لا يَعْلمُ عَم م إا اش ولا يُسَمّعُ أَحَدٌ مله ولا يُسَاويه في َلك . وَكَدَ بَسَطّتُ ذَلِكَ مُسْتَقَضَ في 
0 1 سير" في باب التَصَائْصِ» ولله الحمد والمنة" . 

ثم شرع ابن كثير في ذكر الْأَحَادِيتَ الْوَارِدَةَ في اقام اا 

وقال الإمام ابن عادل طلسن و "من ناكا ريغلو الكتاب " (1/ 54م : " 
وفي تفسير المقام المحمود أربعة أقوال : 

الأول : أنه السّفَاعَة . 

قال الواحدي : أجمع المفسّرون على أنه مقام الشّفَاعَة ؛ كما قال الي صل الله عليه وَسَا م في هذه الآية : 


" هو المقام الذي أشفعٌ لأمَّتِي فيه ". 

قال ابن اخطيب : واللفظ مُشْعرٌ به ؛ لأنّ الإنسان إن يصير محموداً إذا حمده حامدٌ » وا حمد » إلا يكون 
علل الإنعام » فهذا المقام المحمود يجب أن يكون مقاماً أنعم فيه رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ على قوم » 
فحمدوه علل ذلك الإنعام » وذلك الإنعام لا يجوز أن يكون تبليغ الدّينء وتعليم التّرائع ؛ لأنَّ ذلك كان 
حاصلاً في الحال » وقوله : عَم أن بعك رَبك تطميعٌ » وتطميعٌ الإنسان في الكّيء الذي حصل له 
وعده محال ؛ فوجب أن يكون ذلك الإنعام الذي لأجله يصير حموداً إنعاماً يصل منه بعد ذلك إل النّاس » 
وما ذاك إلا شفاعته عند الله تعالن. 

وأيضاً : التدكيد في قوله : ماما موا 4 يدل علن آله يحصل لاَبّي صل الله عليه وما مق فلك 
امقام حمدٌ بالغ عظيمٌ كامل ومن المعلوم أن حمد الإنسان على سعيه في التَخْليص من العذاب أعظم من 
علق الس ف NEE SLES YE‏ ركم الام EEN‏ 
النّمس فوق د من قوله تعال : نى أن يبَعَكَكَ رَبك مَقَامًا تَحَمُوًا 4 هو الشَّفّاعَة في إسقاط العقاب ؛ 
د 


اق أن لاط اكد مُشْعرٌ بهذا المعنئ إشعاراً قويّاء ثم وردت الأخبار الصحيحة في تقرير هذا المعنى » 
وجب حمل اللفظ عليه ء وئما احتياجه إلى تحصيل المنافع الزّائدة التي لا حاجة به إلى تحصيلها » وإذا ثبت 


۲1١ 


هذا » وجب أن يكون المراد من قوله تعاك : عى أن يَبَعَمَكَ رَبك مَقَامَا مَحَمُوًا 4 هو الشّفاعة في 
إمققاط الات عا ما عو تهت اهل ا 

ونّا ثبت أن لفظ الآية مُشْعرٌ بهذا المعنئ إشعارا قويًا ء ْم وردت الأخبار الصحيحة في تقرير هذا المعنن» 
وجب حمل اللفظ عليه وما يؤكّد ذلك الدّعاء المشهور عنه في إجابة المؤدِّن : " وابعثه المقام المحمود الذي 
وغلهة ١"‏ واتنى الكاسس هل أن الراه بك الكفاعة 

وَالقَوْلُ الثاني : قال حذيفة : يجمع الاس في صعيدٍ » فلا تتكلّم نفس » فأوّل من يتكلّم محمّد صلوات الله 
وسلامه عليه » فيقول : لبيك » وسَعُْدِيكَ» والشَّرٌ ليس إليك » والمهدي من هَديّتَ والعَبدُ بين يديل 
وبك وإِلَيّكَء لا مَنْجَى ولا مَلّجَا مِنْكَ إلا إليك » تباركتٌ » وتَعاليّتَ » سبحا رب البيتِ ". 

قال : فهذا هو المراد من قوله عَرَّ وَج : عَم أن بعك رَبك ماما تَحَمُوًا ) » والقَوَل الأول أول 
؛ لأنَّ سعيه في السَمَاعَة يفيد إقدام النّاس عل حمده » فيصير محموداً » وأا ذكر هذا الذعاءء فلا يفيد إل 
اا 

فإن قالوا : إر لا يجوز أن يقال : أنه تعاق يحمده على هذا القَّلُ ؟ 

فا جواب : أنَّ الحمد في اللغة : مختصٌ بالشناء المذكور في مقابلة الإنعام بلفظٍ » فإن ورد لفظ " الحمد " في 
قرخ لعن شر سيل العاف 

القَوْلٌ الثَالِثُ : المراد مقامٌ تحمد عاقبته» وهذا ضعيفٌ ؛ لما ذكرنا. 

القَوْلُ الرَابعُ : قال الواحديٌ رمه الله : روي عن ابن عبّاس رضي الله عنه أله قال : يُقعدٌ الله محمّداً على 
الغرق دعن غاهد أله فال * يه نعل العرشن: 

قال الواحدي : وهذا قول رذلٌ موحش فظيمٌ » ونص الكتاب يفسد هذا التفسير من وجوه : 

الأول : أن البعث ضد الإجلاس »يقال : بعت الثاقة » وبعث الله المت » أي : أقامه من قبله » فتفسير 
البعث بالإجلاس تفسير الصَّدَّ بالصَّدَّ ؛ وهو فاسد. 

الثاني : أنه تعال » لو كان جالساً عبن العرش » بحيث يجلس عنده محمد صلوات الله وسلامه عليه 
لكان محدوداً متناهياً » ومن كان كذلك » فهو محدث. 

الثَالِتُ : آنه تعالى قال : مقا مَحَمُودًا 4 . ولريقل : مقعداً » والمقام : موضع القيا» لا موضع 
القعود. 


1۲ 


5 
03 


رابع : أن جلوسه مع الله علل العرش ليس فيه كثير إعزاز ؛ لأن هؤلاء الحمقاء يقولون : إن أهل الجنّة 
كلهم يجلسون معه ويرونه» وإنه تعال يسألهم عن أحواهم التي كانوا عليها في الدّنيا » وإذا كانت هذه الحالة 
حاصلة عندهم لكل المؤمنين » إريكن في تخصيص محمد صل الله عليه وَسَلَّمَ بذلك مزيد شرف ومرتبة. 

الاس : آنه إذا قيل : السّلطان بعث فلاناً » فهم منه أنه أرسله لإصلاح مهَّتهم» ولا يفهم أنه أجلسه 
مع نفسه ؛ فثبت أنَّ هذا الول كلام رذلٌ » لا يميل إليه إلا قليل العقل » عديم الدّين" . 

وقال الإمام التعالبي (١۸۷ه)‏ في " الجواهر الحسان في تفسير القرآن " 41/0) : " وقوله سبحانه: 
عى أن يَبَعَكَكَ رَبك مَقَاما َحَمُوا 4 عِدَةٌ من الله عَزَّ وَجَلَ لنبّه» وهو أمر الشَّفَاعَة الذي يتدافعه 
الأنبياء سى ينهي إليه صل الله عليه وَسَلَّمَ ‏ والحديث بطوله في البخاري ومسل" . 

وقال الإمام الإيجي (505ه) في " تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن " 40/0 : «إعبى أن 
يَبَعَكَكَ رَبك مَقَامًا مََحَمُودًا 4 . أي: في مقام» لإمَحَمُودا 4 أو تقديره : فيقيمك مقامًاء أي: في مقام هو 
مقام الشَمَاعة لأمّته يحمده فيه الأوّلون والآخرون" . 

وقال الإمام الخطيب الشَّربيني (۹۷۷ه) في " السراج المنير في الإعانة عل معرفة بعض معاني كلام ربّنا 
الحكيم الخبير" (0204/5 : " وأا المقام المحمود فقال الواحدي: أجمع المفسّرون علل أنه مقام الشّمَاعَة ك 
قال صل الله عليه وَسَلَّمّ في هذه الآية: «هو المقام الذي أشفع فيه لأّتي» . وقال حذيفة: يجمع الاس في 
ليس ليك » وَالْهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ » وَعَبْدُكَ بين يديك وبك ويك › ا مَنْجَأ وَلَا مَنْجَا نك إلا ليك » 
ارت و تالت » سبحائك وت لته . فقآل هذا هو الم راد من قوله تعال: اغيج ل ك رَيُلكَ 
مانا تَحَمُوها 4 . 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي ١۲۲٠هى‏ 
في " البحر المديد في تفسير القرآن المجيد " 078/50 : " ثمَّ ذكر ثوابه فى حقّه عليه الصَّلاة والسّلام » فقال: 
كى أن بعك رَبك مَقَامَا تَحَمُووا 4 عندك وعند جيع النَّاسء وهي: الشَّمَاعَة العُظمئ. وفيه تبوين 
مشقّة قيام الليل. روئ أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ قال: «الََام المحمُود هُوَ 


E DS <‏ 41 
امقام الذي أشفع فيه لامتي) : 
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وقال الإمام المظهريء محمّد ثناء الله (١٠۲٠ه‏ في " التّفسير المظهري " )٠۷١/١(‏ : " والصّحيح أنَّ المقام 
المحمود مقام الشَمَاعَة . أخرج أحمد وابن أي حاتم والتّرمذي عن أبي هريرة عن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ 
فى هذه الآية » قال : هو المقام الذي أشفع فيه لأمّي " 

وقال الإمام ار الجامع بين فني الرّواية والدّراية من علم التفسير " 
05/5 : «إعبى أن يِبَعَكَكَ ر بك ماما مََحَمُودًا  )‏ قد كرتا في مر وَاضِعَ ان ئ ) مِنَ الْكَرِيم اع 


عه اس 


وَاحِبٌ الْوْفُوع وَانْتِضَابُ مَقَامًا عل ال فة بإضَارِ فِعَل أو بِتَضمِينٍِ الت مغو الإقامق أن 
يَكُونَ انتِصَابةُ عَ] عل الخال :عت دقام شرو وحمي كرو امام موا كمد كل عن فيه 
وَقَدِ اختلفَ في تَعِينٍ هَذَا لقم عل أفوال. ٤‏ 
الأول : أنه الَقَامُ الَّذِي يقو مه الي صل اله عليه و سَلَّمَ لِلشَمَاعَة يَوْمَ الْقِيَامَة مَة للتاس لِيْرِيحَهُمْ دم 
سَبْحَانة وا مم فيد وَهَذَا القَوَلُ هُوَ الّذِي دَلّتْ عَلَيْهِ أله الصَّحِيِحَةٌ في فير الاي وَحَكَاهُ أبن جرير عَنْ 


هسم 


أكثر أهُل التأويل. قال الْوَاحِدِيُ: وَإِجْمَاعٌ الممَسّرِينَ على أن الَقَامَ امْحَمُودَ هُوَ مَقَامُ الشّمَاعَة . 
لام الُحَمُودَ إِعَطَاءٌ التي صل الله عليه وَسَلَم وء ا حمر يوم الْقِيَامَة. وَيُمَكِنُ أن يُقَالَ 


TT‏ وَل إِذَ ا مُتَاَاةبَيْنَ كَوْنِهِ ان مََامَ الشَّفَاعَة لوه لحني 
اس د ا E a‏ 


ا م 01008 
ال يُجَاهِدٌ وَإِنْ كان أَحَدَ الأَيمةِ التو ل نله فون مَهَجُورَينِ عِنْدَ اَهَل الْعلَم: 
أَحَدُعُمَا : هَدَاء وَالماني في ی غا یویر * لک کا اظ » قال: ماه ظز الراب وَلَيْسَ 


5 


مِنَ النّظرء انَتَهّى. وَعَل كل حال قَهَذَا القَوَلُ عير ماف لِلَقَوَل الأول لإِمَكَانٍ أن يُقَعِدَهُ الله شْبَحَائَهُ هَذَا 
اة ا 


الول الرَّابعُ: َه طاق في كل مَمَام بلب المد م مِنْ أنْوَاع الكَرَامَاتِء ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكَشَّافِ وَالْقتَدُونَ 
به في التفرء واب عَنْهُ بان اْأَحَادِيتَ الصَّحِبِحَةَ الْوَارِدةَ في تعن هَذَا الَمَام المحَمُودٍ متَوَّات وم فاا 
ليا ل ل ل 
وله وهو طق في كل ما لب ا حم آئه عام في کل ما هو كلك وَلَكِنَهُ يعبر عَن الْعَامَ بلَفْظٍ امُطَلَقِ ك 
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ذَكَرَهُ في بح الْبَقَرَقَ ودا قال هُنَا. وَقِيل: المرَادُ الشَّمَاعَة » وهي نوع واج يا ناله يعني لَفْظ المقَام 

وقال الإمام محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليء التناري بلداً (1713ه) في " مراح لبيد لكشف 
معن القرآن المجيد " (1/ 1*4) : عَم أن يَبَعَمَكَ رَبك ماما تَحَمُودًا 4 . أي : إن يقيمك ربك مقاماً 
محموداً عندك وعند جميع النّاس. وروئ أبو هريرة: أن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ قال: «المقام المحمود 
هو المقام الذي أشفع فيه لأمّتي» . 

وقال الإمام المراغي (١۳۷٠ه)‏ في " تفسير المراغي" (۱۰/ ۸٤‏ : عب أن كك رَبك مَقَامَا مَحَمُووًا 4 
أي : افعل هذا الذي أمرتكء لنقيمك يوم القيامة مقاماً يحمدك فيه كل الخلائق وخالقهم تبارك وتعاق. 

قال ابن جرير: قال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي يقومه صل الله عليه وَسَلَّم يوم القيامة للشّفاعة 
للتاس» ليريحهم رمم من عظيم ما هم فيه من شدَّة في ذلك اليوم" . 

وقال الإمام عبد الرّحمن السّعدي (10ه) في " تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام انان " (454/1) : 
" المقام المحمود» وهو المقام الذي يحمده فيه الأوّلون والآخرونء مقام الشّمَاعَة العظمى» حين يتشفع 
الخلائق با تم بتو قم إبراهيمء 3 موسقم عيسو وکلهم يعتدز وار عنهاء خت بترا 
بسيّد ولد آدم» ليرحمهم الله من هول الموقف وكربه» فيشفع عند ربّه فیشفعه» ويقيمه مقامًا يغبطه به 
الأوّلون والآخرونء وتكون له المتة عل جميع الخلق " . 

وقال الإمام محمّد الطّاهر بن عاشور او (۳م) في " التحرير والتنویر (1845-146/16) : " جملة 


ری تر ر 0 ر و ” ا بال ر ر رده 

ع أن َع لیل لِمَخْصِيدِهِ بياب الجر عليه وَالرّجَاء مِنَ الله َال وَعَدٌ. 

< باس م ةد 4 

ا ل ا ع 

ت سے 01 ا چ 2 تمدع وچو اس 3 5 5 عر درا ا 5 E‏ 
وَالمقَامَ: محل القَيّام. وا مراد به المكان المعدود لامر عظيم» لانه مِن شَأَنِهِ أن يُقومَ الناس فيه ولا يَجْلِسَواء 
ل و و 
وَإلا فهو المجلس. 

وَاْنَصَبَ مقاما على الظَرفِية ل يبعَنَكَ. 

بن ا قاد ا ا E‏ ر 
ووصف المقام بالمحمودٍ وَصف بجازي. رَالْحمُود مَنْ يفوم فيه» 


أَصَحَاب ذَلِكَ الام وَلِدَلِك فسَرَ النَامُ الْْحَمُودُ بالشَمَاعة الْعُظمَى. 
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د عور و كعيوو. م 24 
ي محمد أثره فيه» وَذْلِكَ لِغتائه عن 


َف اصَحِيح البخَاري؛ عَنِ ابن عُمَرَ «نَ النّس يَصِرُونَ يوم الْقِيَامَةٍ جُعا- ب ِضَمٌ اجيم و فيفر 5256 
ع 1 


5 ماعات كل اة شم ها بفولون: يَا فان اشَمَعَ! | حت هي الشَمَاعَة إِكَ النبِيءِ ذلك يوم يعن الله 


7 
ل ع RR‏ ا ا ١‏ م« قله ل به 


م 
1 «جَامِع الرَمِذِيّ» عَنْ آي هُرَيرَةَ قال: قال رَسُول الله صلل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ في قَوَلِهِ: «إعَمى أن يَبَعَكَكَ 


(a 


بك مَقَامًا تَحَمُودًا 4. فَالَ: هي الشَمَاعَة . قَالّ: هَذَّا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) . 

وقد وَرَدَ وَضَفُ الشَّفَاعَة في صَحِيح الْبُخَارِيّا مُمَصّلَا . وَذلِك مَقَامٌ 2 مده فيه كل أهل الجر 
واا ي 0 "لبون اراز 2 راط 5 ااه 66" يفول ال 
وی أن يَبَعَكَكَ رَبك مَقَامًا خسوا © [الإسراء: 0/9 . 

عونت ا فاع اوها هو دزا وطاضع 4 در عن رجاء تخار تالفحل وق ين 
الّمني والرّجاءء التمني: أن تعلن نك تحب شيئاً لكنّه غير ممكن الحدوث أو مستحيل» ومن ذلك قول 
الشاعر: 

ليت الكواكِب تَدَنُو لي فَأنظِمَهَا .. 

فالشاعر يتمتّى لو أصبحت الكواكب بين يديه فينظمها قصائد مدح فيمن يمدحه» وهذا أمر مستحيل 
الحدوث. وقوله: 

ألأليّتَ الشَّبَابِ يعُودْيَوْماً» تبره ب َل المشيبُ 

أمّا الرّجاء فهو طلب فعل ممكن الحدوث. 

ويقع تحت الطّلب أشياء متعددة؛ إن طلب المتكلّم من المخاطب شيئاً غير مكن الحدوث فهو تمر وإن 
طلب شيئاً من الحدوث فهو ترج وإن طلب صورة النَّىء لا حقيقته فهو استفهام کا تقول: أين زيد؟ 
Es‏ 

فان طلبتٌ اد ما أن تطلب الحقيقة عل أا تفعل فهذا أمر» مثل: قَمّ: فان 
طلبتها على أنه لا تفعل فهذا نمي لانَهَم. 

إذن: E E‏ 00 
يخذلك» فإن قُلْتَ: عسئ أن أعطيك » فقد قربت الرّجاء؛ لأنني أرجو من نفسي» لكن الإنسان بطبعه 
صاحب أغيار» ويمكن أن تطرأ عليه ظروف فلا يفي با وعد. 
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فإن قلت: عسئ الله أن يعطيك» فهو أقوئ الرّجاء؛ لاك رجوتٌ مَنْ لا يُعجزه شيء» ولا يتعاظمه 
شيء» ولا تتناوله الأغيار إذن: فالرّجاء فيه حمق لا شك فيه. 

والمقام المحمود» كلمة محمود: أي الذي يقع عليه الحمد والحمد هنا مشاع فلم يقل: محمود يِمّنّْ؟ فهو 
محمود ُن يمكن أن يتأنى منه ا حمدء محمود من الكل من لَدّنْ آدم» وحتى قيام السّاعة. 

والمراد بالمقام المحمود: هو مقام الشّمَاعَة » حين| يقف الَْلّق في ساحة الحساب وهَوّل الموقف وشدته 
حت ليتمنئ النّاس الانصراف ولو أن اللّارء ساعتها تستشفع كل أمّة بنييّهاء فيردها إلى أن يذهبوا إلى خاتم 
المرسلين وسيّد الأنبياء» فيقول: آنا لماء أنا ها. 

لذلك أمرنا صل الله عليه وَسَلَّمَ أن ندعو بهذا الدّعاء: «وابعثه اللهمّ المقام المحمود الذي وعدته» ولا 
كيك أله ااا ا نحو" 

وقال الإمام محمد سيّد طنطاوي في " التفسير الوسيط للقرآن الكريم " (401/8) : " قوله عَرَّ وجل : 
عى أن بعك رَبك مَقَامًا تَحَمُووا 4 لما يترّتب علك أدائه للصَّلوات بخشوع وخضوع» من سمو في 
المكانة» ورفعة في الدّرجة. 

وكلمة عسى في كلام العرب تفيد ليوف أا في كلام الله تعلك فتفيد الوجوب والقطع. 

قال الجمل: انق المفسّرون عل أن كلمة عَسئ من الله تعالى تدخل فيا هو قطعي الوقوع» لأنَّ لفظ عسى 
يفيد الإطماع؛ ومن أطمع إنساناً في شيء» ثم حرمه» كان عاراً عليه والله تعالى أكرم من أن يطمع أحداً ثم لا 
يعطيه ما أطمعه فيه» » أي: داوم أَمّا الرّسول الكريم علل عبادة الله وطاعته لنبعثك يوم القيامة ونقيمك 
مقاماً محموداًء ومكاناً عالياًء يحمدك فيه الخلائق كلّهم. 

والمراد بالمقام المحمود هناء هو مقام الشّمَاعَة العُظمئ يوم القيامة » ليريح الاس من الكرب الشَّدِي في 
موقف الحساب. 

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية جملة من الأحاديث في هذا ... " . 

وقال الإمام محمد علي الصَّابِونٍ في " صفوة التفاسير " ٠٠۸/١‏ : عى أن يَبَعَمَكَ رَبك مَقَامًا 
مََحَمُودًا 4. أي : لعل ربّك يا محمّد يقيمك يوم القيامة مقاماً حموداً يحمدك فيه الأوّلون والآخرون» وهو 
مقام «الشّفاعة العظمئ» . قال المفسّرون: «عتو» كلام الله للتّحقيق لألّه وعد كريم وهو لا يتخلّف » 
ولهذا قال ابن عبّاس: عسئ من الله واجبة أي تفيد القطع" . 
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وقال الإمام محمّد محمود الحجازي في " التفسير الواضح 4۱/0( : عَم أن يَبَعَكَكَ رَبك مَقَامًا 
مَحَمُودًا © » وعسول فون اللكرييز اع عتق لوو نبوا لقا لحمو ا 
الي صل الله عليه وَسَلَم مقام الشَّفَاعَة التي يتخلٌ عنها كل نبي ورسولء قائلا للخلق: عن عي 
اذهبوا إلى غيري . ويقول الرّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ أنالها: فيشفع للخلق جميعاً حين يضيق بهم الأمر 

e EES‏ التفسير المنير في العقيدة والشّريعة والمنهج" )١145/15(‏ : لوبو 
أن يبَعَكَكَ ريلك مَقَمَا مََحَمُودًا 4 . أي : افعل هذا الذي أمرتك به» لنقيمك يوم القيامة مقاماً حمود 
يحمدك فيه الخلائق كلهم» وخالقهم تبارك وتعاك» كما قال ابن كثير. 

وأجمع المفسّرون- كما ذكر الواحدي- عل أنه مقام الشّمَاعَة العظمى في إسقاط العقاب. وهو- كما ذكر 
ابن جرير- مقام الي صل الله عليه وآ وَسَلَم يوم القيامة للشّفاعة بالنَّاسء ليريحهم رهم من عظيم ما 
هم فيه من شدَّة ذلك اليوم. 

وكلمة عسي في كلام الغرب تفيد التُوقع: وهي هنا للوجوب لأا تفيد الإطاع» و من أطمع إنسا 6 
شيء ثمّ حرمه» كان عاراًء وهذا المعنى مستحيل عل الله تعال» فهذه الكلمة من الكريم إطماع محقق 
الوقوع» وهي من الله بانّفاق المفسّرين واجب. 

والمقام المحمود: هو المكان المرموق» والمركز المعلوم المعدّ للتبي صل الله عليه آله وشل ومو کا يا 
مقام الشّمَاعَة الى رحدل ا و أا الرّسول صل الله عَلَيْهِوَآلِِ ل فيقول: «أنا لها آنا 
لها" » فيشفع بالخلق جميعاً لتقديمهم للحساب» وتخليصهم من وهج الى المد الى تددو من 
الرُؤُوسء ويتمتون الانصراف ولو إك الثّار" . 


۰ع 
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القصل التاسع 
أَقَوَالٌ العلا في اد شه الرّوايَاتٍ التي د كرت الوس وَالفَعود عَلَ العَزْش 
اي 


2 


وَل : لَايُوْجَدُ في الكتاب وَلَافي السُنَة الَحِيْحَة دلبل عَلَ عَقَيدَةٍ الإلاس : 


مه مم 
72 


و 


من المعلوم أنَّ ا جلوس لر يرد إطلاقه على الله لا في الكتاب ولا في السّنَّ الصحيحة » ومع ذلك فقد أراق 
حسّمةٌ الحنابلة لأجلها دماء الموحٌدين الرّافضين ها » وكمّروا من لا يؤمن بها » كا صنعوا مع الإمام 
التّّمذي » الذي أنكر عليهم هذه العقيدة النّجسيميّة التُكفيرية » فكمّروه في غير ما مناسبة ‏ كما تجد ذلك في 
"كات القند" علد م والعناة ا عا 
ومجسّمة الحنابلة هم من قالوا بعقيدة الإقعاد علل العرش » وهي عقيدة وثنيّة مزدكيّة » قال الإمام 
الكوثري (1561م) : " ومن معتقد المزدقيّة منهم - التَّنويّة - أنَّ المعبود قاعد عل كرسيّه في العالرالأعل عن 
هيئة قعود خسرو ( الملك) في العالرالأسفل " . انظر : مقدّمات الإمام الكوثري (ص۳۸) . 
قال الإمام ياقوت الحموي في" معجم الأدباء" (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) (450/1) في ترجمة 
الإمام الطّْرِي : " ... وقصده الحنابلة فسألوه عن أحمد بن حنبل في الجامع يوم الجمعة » وعن حديث 
الرس عل الغرش» فقال أو جتعفرة آنا لخد بن تختبل فلا يحد حلاف © تقالو الله فقد ذكرء الغلا ى 
الاختلاف » فقال : ما رأيته روي عنه » ولا رأيت له أصحاباً يعوّل عليهم » وأا حديث الجلوس علل 
العرش فمُحال »ثم أنشد : 

سُْبْحَانَ مَنْ ليس لَه ايس وَلَالَهُفي عرشو جَلِيّس 
فلا سمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث » وثبوا ورموه بمحابرهم ... " 
ك 
ور يكتف مجسّمة الحنابلة بهذه العقيدة المنكرة » بل عمدوا إلى تكفير وتبديع من أنكرها .. 


1۹ 


ففي كتاب السنة من للخلال أوردوا عشرات الرّوايات في تكفير وتفسيق وتبديع الإمام التَرّمذي لاله رفض 
EN Ss‏ من ذلك : 

آخبرتا يح بن أبي طالب ٠‏ قال : ٿتا أبُو بكر بن أبي شَيْبَة » قال : لب٤‏ عن 
ماهد فعس أن يَبَعَكَكَ رَيْلكَ E yy‏ لار 
بن أبي طَالِب : مَنْ رَدَهُ فَقَدٌ رد عل الله عر وجل » وَمَنْ كَذّبَ بقَضِيلَةِ التي صل الله عليه وسا م ققد كقَرَ 
بالله اله لسنة » التَلّال البغدادي الحنبلي (۱/ ۲٠۵‏ برقم ٤١‏ ۲) . 
و 


f 
€ ١ 
00 
5 
3 
f: 


ع وااے و 


صَرَءَ لرن » دا الحَدِيثِ» وَقَالَ :من ر هذا قَهُوَ متهم على الله وَرَسُولِهِ » وَهُوَ عِنْدَنَا 
3 ل 
يقل " . انظر : السنةء الال البغدادي الحنبلي (۱/ ۲۱۵ برقم )۲٤۷‏ . 

وَأَخَبرَنيِ محمد بن عَبْدُوسِ » وَالَْسَنُ بن صَالِح ء وَبَعْضْه اتم مِنَ بَحْض » فالا : تتا ُو بكر روي » 
قال : قال ابو بَكْرِ بن ا للَْرئٌ : مَنْ ذُكِرَتٌ عِنْدَهُ هذه الْأَحَادِيتُ فَسَكَتَ فهو متهم عل الإسلام » 
َكيف مَنَّ طَعَنَ فيها ؟» وَكَالَ ابو جَعَمَر اقيق : مَنَ رمَا فهو عِنْدَنَا جَهُمِيُ » وَحُكُمْ مَنْ رَد هَذَا أن 
يى وَقَالَ عباس الدوريٌ : لَا یرد هذا إلا مهم ؛ وَكَالَ إسَحاق بن رَاهَوَيه : الان بدا الْحَدِيثِ 
وَالتَّسَلِيمُ لَه وَكَالَ سحا ف لأ َل قرسا :من ود هذا وين ر جَهَمِيُ » وَقَالَ عبد الومّاب 
الْوَرَاقُ للدي رَد قَضِيلَة التي صل الله عليه وَسَلَّمَ يُقَعِدُهُ َل العش فهو منم على الإشلام ١‏ وَكَالَ 
إِبْرَاهِيمُ الَأَصْبَهَانٌ : هذا الحديث حَدَّتٌَ به 22 a‏ > ولا يره إلا اهل الْبدّع » قال : 
yy‏ 5 کته مذ ِينَ سن » وما رايت أحدا يرد إلا أل الْبدَع 
» وَكَالَ راهيم المح :ذقنا ارو مدو » وما فر ذال آل البح » قال ارو روني : 
قدا حدمت بهن لهأي أ از ال ل 
عدا صل الله عليه وشا ر ستوب يِن الل عر وجل ما قال جاه د َو گار بلله العَظيم » قال : 
ريمت أا عبد ا اماف بول : سيمت عمد بن معب يخني لاور E‏ 
لير لكايو 


وحدَئنا ارون بن مَعْرُوفٍ » عَنِ بْنِ فضَيٍّ > عن ليث » عَنّ مُحَاهِدٍ : لى أن يَبَعَكَكَ رَبك مَقَامَا 
مَحَمُودًا © [الإسراء:۷۹] » قال : يُقعِدَهُ عل اعرش 0 


۲۰ 


رر 
و a‏ ا 


و a‏ ن ر عل مجاهي ما اله ِن قود محمد صل اله عله 1 لومم قد كَرَّبَ 
مان رايت ًا لذي لذي ٽو حَدِيتَ اه تفي حَدِيت ولا غير ڪڍ ديث 
وقال أب دا 5 لكاو ان EC‏ اود 56 ئ عَلَ الْعَرْش » 
و حدر عَنَهُ » حى يُرَاجِعَ ا ما ظنْتُ ان اَحَدا يذَكُر بالسُنَةِ ينكلم في هَذَا ا لحَدِيثِ يث إلا إِنَا عَلِمََا أن 


الجهوية د عَظَمَةٌ مَعَ أنهم ل 


EE 1‏ ا كرود ا الرس 

يُنْكِرُوا مِنْهُ َضِيلَةَ التي صل الله ء عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وَأنَّ هذا الممِذٍ ِي رَجل 

أَصَحَابًا » يَذْكُرُونَ آعم لا يع رفو في الطّلّب » وَلَا عَرَقنهُ أنَاء وخاد كَانَتَ لَهُ جَكَالةٌ عِنْدَ أَضَحَابٍ التي 
E 58‏ 


3 
سر 7 


6م و سود ر و 
أن ن علينا » وعليكم 
کو ر 


روم السَنة » وَالإتِدَاِ اسلف الصًالح » بأبي عبد الله رَضِىَ الله عَنه » #فإنه ا و ر 
الخدبات ا هو كِمَاية بن اقَتدَئ به . 


rtd 
م 6ه ر ت اَن‎ 


قال محمّد بْنْ إِسُمَاعِيل السلوي NEE‏ ن رَسُولَ الله صلل الله عَلَيه و لتو چت م 
اله عر وج ذه امه في حَدِيثِ جامد هو ندا هِيُ ‏ َد مذ ايب َل أمل الْإشّلام أن يدك 
أَحَدٌ النَّي صل الله عليه وَسَلَّمَ » ولا يَقدُمُوا عَلَيّهِ بأجمَعِهمَ ‏ وللا أن با بكر المرُوذِيّ رَحَهُ الله اجَتَهَدَ في 
هَذَا محفت ان يرل ٻتا ومن يضر عَنّ َا الصال المُصِلٌ عقوي فله ِن شر الجَهَوِيّة ما باي ما كلم به 
قال :لی ما عر وب الان إا ُو غل عرش بلقي » عرش من اروش شب عرش لين 
عرش الرّحن َر وَجَل » لا يروي عَنْ دفع فَضِياة الٿبي صل الله عليه وَسَلَمَّ » َكيف بِمَنْ يَعْدَ الي 
EE E‏ 
ينره » أو ييل إل مَنْ يَنْصْرْهُ بتكفير يا هد ء ومن قال بقول مجاه في «عنه أن بعك رَبك بك مَقَاما 


١ 


مَحَمُودًا © [الإسراء: ۰ فإنّه يقعده عل الْعَوَشء فقال : هذا كف » وَمَنَّ قال : به فهو كَافرٌ » سَوِحْيُهُ يقو 
ديك وَكَالَ ابو اعباس هَارُونَ بن الْعبّاسٍ هاشم : مَنْ رَد حَدِيتٌ مجاه فهو عِنْدِي جَهْمِيُ » وَمَنْ 5 


فَضْل التبي صلل الله عَلَيْهِ وَمَ ل فيو عنيق رلويل لا يسكات ويس لان الك وك تن قل سل 
لله عله وَسَلَّمَ عل ياء يهم السّلام » وقد رُوِيَ عن الله عر وَجَلٌ » قال : " لا أَذْكرْ إلا ذْورْتَ مَعِي " 
. لا يصح مرفوعاً » بل هو من قول مجاهد » أخرجه الشافعي في مسنده » (۲/ 187 برقم .)55١‏ الآجري في الشريعة (۳/ ١411‏ برقم 


67 أبو ذ نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (291/0)» البيهقي في معرفة السنن والآثار ٠ 4 /١(‏ برقم58). 


۲١ 


... فمن ر هذا وَحَدِيتٌ مجاهي فلا يكلم » وَلَا يْصَل عَلَيْهِ . وَقَالَ ابو عل باعل بن إِبَرَاهِيمَ الماشويٌ 
هَذَا الْمْرُوفَ بِالتَدمِِيّ عِنْدَنَا مَبَتَدَعٌ جهو ٠‏ ومن رَد حي اد ققد هم قَضْلَ وَسُول الله صل 
لله عليه وَسَلَّمَ » وَمَنْ رَدَّقَضِيلَةَ الرّسول صل الله عليه وم م َو عِندنا كار ركد عَنِ السام " . انظر:: 


السنة» المتَلّال البغدادي الحنبلي (۱/ ۲۳۳ برقم )۲٦۸‏ . 


د 
أن 


وقال بُو بكر يلت اززه ل حاتي لافيت NNE‏ عمد بعالك 
رصا اْعَدلَ ج قم إل بدا في جربو عل ُءُوس الاس ا EE‏ ذِيّ الذي رَد قَضيلة 
التي صل الله عليه وب لم » حَدِيتٌ ابن فُصَيْلٍ »عَنّ لَيّثْ » عَنّ ماهد . قال : حَدَكَنَاهُ عثّان ب أ 

الرَّنَادِقَةَ . انظر : السنة » الخال 


05 
ا ع 
cC 0‏ 


ا EE‏ تب 1117 عن فريك 


1 


البغدادي الحنبلي (۱/ ۲٤۷‏ برقم )۲۸٤‏ . 


وَكَالَ ابو بكر بن ِشْحَا إشحَاق الصاعان ا 


صوص 2 


منك كا أَحَدَ تَ الذي مِنْرَدٌ حَدِيثِ حمّد بن فُصَيّل » عن ليڀ ء عَنّ جاه في قَوَلِهِ : ڪن أن يَبَعَكَكَ بَعَكَكَ 


رَبك مام مَحَمُووا © [الإسراء: 107ء قال : يُقَعِدُهُ عل الْعَرَشٍ ‏ فهو عِنْدَنَا هوي » جر وَتَحَذِرُ عَنْه 
َد حَدَثنَا پو ارون بْنُ مَعْرُوفِ » قال : حَدَّئَنَا عد بن فُضَيْل » عن ليث » عَنَّ مجاه في فَوَلِهِ : عم أن 
َبَحَكَكَ رَبك ماما مََحَمُودًا © [الإسراء: : يُقعِدَهُ عل اعرش . 

وقد روي عَنْ عبد الله بن سَلَام » ال : ب 3 يقعده عل كرسي الوب جل وَعَزّ ؛ فقيل لِلْجَرَيْر ي : إِذَا کان عل 


ی 


رسي الوب فَهُوَ مَعَهُ» قال : وك TT‏ 


e 


أن أحداً رَد حَدِيتٌ مَُاهٍِ | جَهُمُِ » وَقَدَ جَاءَتٌ به الأَيِمَة ك ء بالقبول من 
ين عَلَمُ آي يته عند حدَثِ » فَعَلِيَكُمْ رج اله 


e‏ طالب : " لا اعرف هَذَا الْجَهَوِيّ الْعَجَوِيّ › ٠‏ لا تَعْرفَهُ عِنْدَ َدثِ ‏ ولا عِندَ 
َحَدِ مِنَّ إِخْوَانئا » ولا عَلِمَتٌ أَحَداً رَد حَدِيثِ مجاهي" يقوذ محمدا صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ عَلَ الْعَرَشٍ "» 
روَا الق عَنِ ابن فُضَيّلٍ عَنْ لي عَنْ جاه » وَاحْتَمَلَهُ الْحَدِنُونَ التَاتُ » وَحَدَُوا يه على روس 
الأشياة:) لا دفن كلك + ب تلو ول وَالُورِ لِك وتا ف أز آي أل من سو سن . 
لي عليه أَشْيَاحَنًَا 


عليه 


الَّذِي عَدَلَ عَنَا 


3 2070 


وَتِمَتنَاء عل الله لَه العقوبة » وَأََرَجَهُ مِنْ جوارتًا » فاه بلية على م من ابل پء فَالحَمدُ لله 


1 


ره 
012 


ما باه په وَالّذِي عِنْدنَا» وا خمد له آنا ُن بح کلت و E‏ 
نآ الف فيه الْجَهَِيّة مِنَ الرّؤْيةِ وَالصَّفَاتِ » وَهْرّبٍ حمّد صل الله عليه وَسَلَّم مه 

کو کے | هذا الج ایی کتبا بطو عقت لے أي کک لوي ب : وف أن قال 
بِحَدِيثِ مجاه َهُوَ جَهُوِيٌ توي » وَكَدَبَ الْكَذّابُ المخَلِفُ لآم » فَحَدَرُوا عه و خيرُوا عي آنه مَنْ 
ممم ee‏ 
حَدَتَ في الإشلام» هذا وبني الَذِي أَدِينُ ل عر وَجَل په ٬‏ اال الله ن يوا ويا عليه . 
ل ا ع : َلك لمك بهذي أب عبد اه نڌ بن خمد بن ڪيل رضي 
الله عَنْهُ هل إن الت كن بك عقن لن عقوأ ذا يذج َي قن عل اد بره قيب 
التي صلل صل اله علي وَسَلَّمَ تدع ولا يرد حَدِيتٌ حمّد بْنِ فُضَيْلٍ » ES‏ 
َك ماما موا 4 [الإسراء: 2674 قال : يَُعِدُه مع عَلَ الْعَرْش " إلا جَهْمِيٌ يمْجَرُ وا يُكَلَمْ وَنحَذَرُ 
عَنْهُ » وَعَنْ كَل مَنّ رَد هَذْو الْمَضِيلَة واا أَشْهَدُ عَل هَذَا الذي له جهن بيت لقذ أ عل نع 
واو مه ما رايت أعدا ر هذه التفنيل إلا جه :ونا أعرف هذ ولا رآ عند عدن قط ونا 
كر ا أى پو يِن الطعنٍ عل ماهد »َر فضي التي صل اله عله و EA‏ 
عل عرش » ومن قال بحت ماهد » هر جهو کر ۰ امد في مقاب حلم » وَكَدَبَ 


عدو اله وکل مَنْ قال وله َو عِنْدََا جَهِيٌ جر ولا يكلم ودر عَنْهُ " . انظر : السنة » الخال البغدادي 


ول 


e 
قال أبو بكر : و سَمِعَتٌ هَارُونَ بْنَ اعباس اهاشوِي » يَسَأَلُ أا جَعْفَر الدَّقيقِيَّ محمّد بْنَ عَبْدِ للك الرّضَا‎ 
لعل ج كيم إل لتد ليه عل كوس س :عاثر ف هذا يدي لري كفي لل‎ 
صل الله لمي َم » حَدِيتٌ ابْنِ فُصَيَلِ » » عَنّ ليث » عن جاهد . قال :حَذَكَناهُ عبان بن أبي سيه سنل‎ 


12 7 ع" واه را عله 


مسین سَنَةَ » " > كم من ر ما ايك أن يق » لا ير هذا اديت إلا الَتَاوقةٌ ٠‏ انظ : السةء الخلال 
البغدادي الحنبلي (۱/ ۲۸٤‏ برقم )۲٤۷‏ . 

وحَدَّئَنا بُو بكر » قَالَ : جَاءَنِ تاب عل بن سَهْلٍ بِخَطْهِ , وَفِيه حَدَنََا ارون بن مَعْرُوفٍ » وَحَلادُ بن 
ألو قال اعد 7 افتريظة لكام E‏ : نى أن يَبَعَمكَ رَبك مَقَامًا 


م 22 مرفي وا 21321 و بل کے ل ا 
مَحَموًا © [الإسراء: : "سه على اعرش " . وَهَذِهِ قَضِيلَة لِلَِيّ صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ رَد 
وو 0 < 


قَضِيلَةَ الي صل الله عليه وَسَلَّمَ فَهُوَ كَاِرٌ » وَلَقَد قَالَ سَعِيدُ بْنُ عبد الرّحمن بْنِ أبْرّئ : قلت لأبي : لو 


YY 


رَأَيْثُ رجلا یسب ابا بر ما كنت صَانعاً به ؟ قال : أله » قلت : فَعْمَرَ» قال : قله » هي لأبي بكر وَعْمَرَ 
> َكيف بن ر قصال التي صل الل عليه وسم انظر: السنة. الحلا لبغدادي الحلي 704/10 برقم ٠ن‏ . 
وحدتتا أبُو بكر » قال : الت با عبد لله بنَ عبد ُو عَنّ قَضِيلَة الي صل الله عَلَيّه وسا م ديت 
IEC A RS EEE‏ 
E E‏ راقو E‏ 
هذا بعض ما تضمّنه كتاب الستة للخلال وغيره من كتبهم من تكفير لمن رد أثر مجاهد الذي فسّر به قول 
الله تعال : عى أن يَبَحَكَكَ رَبك ممما مَحَمُووا © [الإسراء: ۲۷۹ بإجلاس الله للرّسول علن العرش معه 
»مع أنه أثرّمنكرٌ » معارض لما جاء في الصّحيح من تفسير المقام المحمود بالشّفاعة العُظمئ .. 

وإريكتفوا بتكفير من أنكر تلك العقيدة ا منكرة » بل تجاوزوا ذلك إلى قتالهم وسفك دمائهم ... 

قال الإمام ابن الأثير في " الكامل في التاريخ" (5/:/) أحداث سنة (۷٠۳ه)‏ : " وَفِيهًَا وَفَعَتّ فد 
N as‏ كل 
فيا » وَسَبَبُ ذلك أن أَضَحَا ب روزي الوا في ف ول تقال أن يَبَعَكَكَ رَبك مَقَامَا 
تَحَم E‏ ۰ هو اَن اله سُبَحَائَةُ يُقَِدٌ التبي صل الله عََيِّ وَسَلَّمَ مَعَهُ عَلَ الْعَوْش » و 

اطا الا نهو الستصافة رفكت اة 0 

وإر ينتبه غوغائيُو الحنابلة إلى أن عقيدة الإقعاد على العرش عقيدة تجسيميّة بحتة » خالفوا فيها جمهور 
الأمّة الذي ذهب إلى نفيها واستنكارها » قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
ثم الدمشقي (14/اه) في حوادث سنة (117ه) : " وَفِيهَا وفعت فة يبَعْدَادَ بين صاب أبي بكر المروذي 
ا لحيل » وَين طَائِقَةِ مِنَ الْعَامَةِ » احمَلهُوا في تَفْسِيرٍ قَوَلِهِ تَعَالَ : كى أن بعك رَبك مَقَامًا تَحَمُودا 4 
[الإسراء: 804 قَقَالَتِ لتاب : سه مَعَهُ على اعرش . وَكَالَ الْآحَرُونَ : الْرَادُ ذلك الشَمَاعَة ا 
تاقوا َبّبٍ ذلك » وقتل بينهم قتك » فإنًا نّا يو راجعُونَ . وقد ثبت في صَحِيح الْبُخَارِيٌ : أذ 
بِذَلِكَ :عَم السَمَاعَة العظمى » وهي الشّفاعة في فصل القضاء بين العباد. وَهُوَ اَم اَي يرحب لَه فيه 
حت كليم يجن ابراقي E‏ . انظر : البداية والنهاية )٠١١ /١١(‏ . 

وقال القاضي أبو يعلن ابن الفرّاء في "إبطال التّأويلات لأخبار الصّفات" (۱/ )٠۸١‏ : " وَذَكَرَ بُو عبد الله 
بْن بطَّة (+م) في كتاب الإبانة » قَالَ أَبُو بكر أحمد بن سلان التجاد : لو أنَّ حالفاً حلف بالطَّلاق ثلاثاً : 
أن اله تقال + يعد مدا صل اله عله وسل مه عل العرسن واستفتاي يميه لقنت له ضدفت ف 


T٤ 


قولك » وبررت في يمينك » وامرأتك عل حاها » فهذا مذهبنا !!! وديننا !!! واعتقادنا !!! وعليه نشأنا !!! 
ونحن عَلَيّه إل أن نموت إن شاء الله !!! فلزمنا الإنكار َل من رد َه الفضيلة الي قالتها العلماء وتلة ها 
بالقبول »فمن ردَّها فهو من الفرق المالكة !!! " قلعتل و و لبد لاقت 
ومتميم عر فار اتح لحرا رو يي لاوقاو ار ةو O‏ 

: سول اله صلی الله عليه وسا‎ e E PE AROMAT EAE 
يسه رب على الْعَرَشٍ مَعَهُ. رَوَ كَلِكَ عحمّد بن قَضِيل عَنْ ليّثِ عَنْ جاه في يبر : ڪن أن ينمك‎ 
ُلك ماما موا [الإسراء:100» وَدذَكَرَ ذلك مِنْ وُجُوهِ أخرئ مَرْفُوعَةٍ وَعَبر مرَقُوعَةٍ قال أبن جرير:‎ 
رن انكام الغترع ار لدف اماق اانترون تربع تن‎ E ys 
ينجل السام وَيَدّعِيه لا يمول إن إِجَلَاسَهُ عل الْعَرّشٍ مُنْكَرَاء وإ أنْكَرَهُ بَعضُ ال مهوي ولا ذَكَرَهُ في‎ 
وأنا أقول للإمام ابن تيمية ولمن يؤمن بعقيدة الإجلاس عل العرش : لا لر تحدّث العلماءٌ المرضيّون ولا‎ 
» أولياؤه المقبولون بان محمّداً صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجلسه ربّه عن العرش معه » بل استنكروه واستعظموه‎ 
ا لس‎ 

عَتَيْدَ يده ا حوس الْتَقلَت إِلَ المسْلِويْنَ من اليَهُوْد : 

0 

فقد جاء في سفر التثنية (۱۷ :۱۹-۱۸) ع لس عل EE‏ ملکته :كن ل ا و ا 
ليع في كاب يِن عند اكه اللأويّنَ کون مَعَهُ وَيقرَأ فيا كُل يام حياته ليلم أن يي ارب هه 
رفظ جِيمَ كَلَاتٍِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ وَهَذِهِ المَرَائِض لِيَعَمَل با" . 

E‏ " وَقَالَ: «قَاسَمَعٌ إذَا كَلآمَ الرَّبّ. قَدَ رايت الرّبّ جَالِسَا على 
كرسي 3 جنل السّماء وفوف عن يميه وَعَنْ يَسَارِهِ " 

وجاء ف شف ا رار 7 الل علس عل کرم فده" 

وجاء في سفر الملوك TT‏ وَكَالّ: قَاسَمَعٌ إا كام الرَّبٌّ: قد رَأَيِثُ 
و جن السَّاءِ قوف لَدَيْه عَنْ يبه وَعَنْ يَسَارِه " 

لسرم م ا 00007 


ع ا م 


الا : وال العْلّاء ف ل الأَثّر الوَارِدِ عَنْ تُجَاجِد : 


E 


علق 


ا ديد 89 


/ هذا 


ح 


قال الإمام ابن عبد البر في " التّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (4/19 : " ... ء 
ْم نی اویل ول الله عر وجل : کی أن يَتعكك ويلك ماما موا ) ره 60 أنه الماع 
روهظ ESE E GT‏ 
!!! في تفر هذه الآية » وَالّذِي عَلَيْه جمَاعَةَ لْعْلَاءِ مِنَ الصَحَابة وَالنَابِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الخْحَالِفِينَ : 
اْقَامالْحمُود مو لمم الذي يَشْمَعْ فيه لايو » ود روي عن جاه مغل ما عله الجاعةٌ من يك » قَصَاوَ 
اعا في اويل اَي ِن أَمْلٍ امم لتاب والشنة ‏ گر ان بي َي عن باب عن راء َنِ ان ا 


اا 3 


تجيح عَنْ ماهد في قوله : عى أن يَبَعَمَكَ رَبك ماما مََحَمُودا © [الإسراء: ۷۹]ء قال : شَفَاعَة عمد صَإ 


َه 
أن 


ل 


قلت : وما ذكره ابن عبد البر هنا هو الوارد في تفسير مجاهد » ولريذكر غيره ... قال مجاهد في تفسير المقام 
المحمود الوارد في قوله تعال : عن أن يَبَعَمَكَ رَبك ممما تَحَمُووا 4 : " أخبرئا عبد الرّحْمَنء قال : نا 
راهيم قَالَ: نا آدَمُ قَالَ: نا وَرَقَاكُ عَنِ ابن أي تجبح. عَنّ مجاهي «عن أن يَبعكك رَبك مَقَامَا 
AT ES‏ شك صل لا مارو الل ,عو كدير هلبد 1422 

وقال الإمام أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم التعلبِي 450 ه في " الكشف والبيان عن تفسير القرآن " 
(401-4497/13) : " ... أخبرنا عبد الله بن حامد » قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن يحي » قال: أحمد بن نجدة 
» قال: حدَّثنا الحماني قال: حدَّثنا ابن فضيل عن ليث » عن مجاهد في قوله عزَّ وجلّ: ظعَمَن أن يَبَعَكَكَ 
رَبك ماما مََحَمُودًا 4 . قال: يجلسه عن العرش . 

قلت : وهذا تأويل غير مستحيل؛ لأنَّ الله تعالك كان قبل خلقه الأشياء قاتا بذاته» ثم خلق الأشياء من 
غير حاجة له إليهاء بل إظهارًا لقدرته وحكمته وليعلم وجوده وتوحيده وكال قدرته وعلمه بظهور أفعاله 
المتقنة المحكمة. وخلق لنفسه عرشا فاستوئ عليه کا شاء من غير أن صار له ماسًا أو كان العرش له 


مكاناء بل هو الآن علك الصّفة التي كان عليها قبل أن خلق المكان والرّمانء فعلل هذا القول سواء أقعد 


78 
> 
2 


ا ر غ E‏ اليس ا 
الانتقال والزّوال أو تحول الأحوال من القيام والقعود والحال الذي يشغل العرش» بل هو مستو علل 
العرش كما أخبر عن نفسه بلا كيف» وليس إقعاده محمدًا صل الله علي وَسَلَّمَ على العرش موجبًا له على 
O‏ 
خلقه ... وأمّاما نقل عن مجاهد وغيره من أنه يجلسه علل العرش أو الكرسيء وإن کان معناه لا يستبعد» كا 


امل 


3 
اخ 


ذكره ابن جرير والقرطبيء فالنَّن في صفته» فإن صح مرفوعًا فذاك وإلّا فلا ينبغي حمل معنئ الآ 
والله أعلم" . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي» التيسابوري» الشافعي (418ه) في " 
التَفْسِيُ البَسِيّط " -٤٤٤/۱۳(‏ ه؛؛) : " وروي عن مجاهد في تفسير قوله: وعم ل ك ف ما 
مَحَمُودًا #. قال: يجلسه معه على العرش .. 

وهذا تفسير فاسد وقول رذل» وقول مجاهد: معه» قول موحش فظيع» ونص الكتاب ينادي بفساد هذا 
التفسير؛ وهو قوله: 9يَبْعَمُكُمْ4 [الأنعام:٠٠]‏ » والبعث لا يكون بمعنئ الإجلاس» ومن فسّر البعث 
بالإجلاس فقد فسّره بضد ما وضع له؛ لأن البعث وضع للإثارة؛ يقال: بعثت المبارك والقاعد فانبعث» 
هذا هو الأصلء ثمَّ يقال: بعث الله الميّتَء وبعث بمعنى أرسل راجع ا ا يقيمه إن مايوه ا 


9-1 


RT‏ الله تعالى قال: ممما مََحَمُودًا 4 . وإر قل: مقعدًاء والمقام موضع القيام» يدل على هذا قوله: 

مقا رجيم [آل عمران: ۹۷]» وهو موضع قدميه في حال قيامه» وقول الشاعر: هذامقام قدمي رباح 
اة هذا الاد الطاهر ر تق بن 

وقال الإمام الرازي في " التفسير " )۸۸/۲١(‏ في كلامه عن المقام المحمود : " الول الرَّابمٌ: قال 


الوَاجدِي روي عن ابْنِ مَسَعُودٍ آنه قَالَ: (يقعد اله مُحَكَدَ مدا على الْعَرّشٍ) وَعَنْ دبال حت دمل 
رش ٿم ٿال الْوَاحِدِيُ وَهذَا َل وَذْلْ موش قَظِيعٌ وص اكاب يتاي بِقَسَادِ مدا افير يدل 


ا 


لَوَلُ: أن البعث د الإجلاس يقال بَعَقْتُ الال وَالقَاعِد انبعت ويُقَالُ بَعْتَ اله ايت أي أََامَهُ مِنْ 
ال O‏ 

رالتاي ٠,‏ له تال ا تقلا ودا وال معدا اقام مضع قم لا مزع ا 
sS‏ 
متَنَاهِيًاوَمَنّ كَانَ كَدَلِكَ د َه حَدَٿ. وَالرَابع: بال ِن جُلُوسَه مَعَ اله على العش لمْسَ فيه كث عراز لان 
مَؤُلَاءٍ الجا وَلحَمْقَى يَقُولُونَ في كَل أَهْل الجن ة لِم يزورون اه تَعَالَ وم لشو ن مَعَهُ ونه تَعَالَ 


يَسأكُمْ عَنْ أَحْوَاهِمُ التي کائوا فيها في الدَنَْا ودا گات هَذْهِ ا لاله حَاصِلَةٌ عِنْدَهُمْ لكل لوين يخن 
م تر محمّد صل الله عليه ليه وَسَلَّمَ يها مَزِيدُ شرفي وَرُثبة. وَالتَاِِسُ: آنه إا قي السلطًان بَعَتَ فان 


¥ 


4 و 
N Te 7‏ 
ا 08 - 5 


ن هَذَا القول كلام 


(3071ه) في " الجامع لأحكام القرآن " )٠٠٠/۱١(‏ : " وروي عَنّ جاه أيْصّا في هَذِوِ الاي قال : سه عل 


و 2 


عرش وَهَدَا اويل عير مُسَتحِيلء لان اله عا كَانَ قبل ملقو الْأَشْيء كُلَّهَا وَالْعَرْس قاتا بدَاتِِ ثم حَلَقَ 
َيه ِن َير حَاجَةٍ لاء بل إطَهاوًا رَه وَحِكْمَيه وَليعَرَفَ وُجُودْهُ وَتَوْحِيدهُوَكَالَ فُذرَتهِ وَعِلمْهُ 
بل أَفعَالِهِ المحَكَمَةِ» وَحلق لِتَفسِهِ عَرّشّا اسْتَوَئ عليه کا ضَاءَ مِنْ غَيرِ ن صَارَ له ماس او گان الْعَرْشٌ لَه 
مَكَانًا. قيل: هو الان عَلى الصّفَة اي كَانَ عَليْهَايِنَ قبل ن يحلْقَ الّكَانَ وَالزَّمَانَه فَعَل هذا القَوّل سَوَاءٌ في 
ا لجاز أَمَعَدَ حمّد عَلَ الْعَرّشٍ أو عى الْأَرّضء لِأَنَ اسَتِوَاءَ الله تَعَالَ عل الْعَرَشٍ ليس بِمَعْئَئ الانتقَال 
لسن جه 7 عورا يفف زا 46 روو تروط “جره “فور زود د 
والزوال وَتحويل الْأَحوَال مِنَّ القيام وَالْقَعُودٍ وَالحَال التي تَشْعَلَ العَرْس» بل هو مُستو عل عرشه" . 

وذكر الإمام الذّهبي في " العلو" - مختصره - أنه لريثبت في إقعاد نينا عن العرش نص » فقال : " فأمًا 
قضيّة قعود نييّنا عل العرش » فلم يثبت في ذلك نص !!! بل في الباب حديث واه " . انظر : مختصر العلو للعلي 
العظيم (ص”187) . 

وقال الإمام الذَّهبِي في " ميزان الاعتدال في نقد الرّجال " (5*5/0) : " قال أبو بكر بن عيّاش: قلت 
للأعمش: ما بال تفسير مجاهد مخالف - أو شىء نحوه؟ قال: أخذها من أهل الكتاب. 

وقال الثباق: ذكرجاهد كناب الضعفاء لابن نالبس ولريذكره امد من آلف فق الضعفاء. 

قال: ومجاهد ثقة بلا مدافعه. ومن أنكر ما جاء عن مجاهد في التفسبر في قوله : عى أن يَبَعَكَكَ رَبك 
مَقَامَا مَحَمُودًا 4 . قال: تجلسه معه علل العرش" . 

وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (04/ه) في " البداية 
والنهاية " (460/16) : " وقد روئ ليٿ بن اي سيم وَأبُو ڪي الْمَنَاتُء وَعَطَاءٌ بن السَّائْبِ» وَجَابرٌ 


و يو رو وا م a‏ 4 2 3 دامر دم سه کر س1 ر وو داه له ده 
لجُحَفَىٌ؛ عن جاه آنه قال في تفر الام الُحْمُودِ: أله سه مَعَهُ عل الْعَرّشٍ. وروي نحو هَذَا عَنْ عبد 
و e‏ نا علي کو ر 8 ور 7 و ا سی دعا يانه فد Ta - E‏ ر 
الله بْنِ سَلام» وَجَمَعَ فيه أبو بكر المروذي جَزْءًا كَبيرَاء وَحَكَاه ھ وَغَيْرُه عَنّ غير واحد مِنّ السّلف وأهل 


لر 
ل مه كد ب gas‏ 4 3 6 مه 


00 ا 5 عات 1 واوا وق و ل اداه 
یا فاخن راان وا يبو لقو قال ا کر ا و نَافٍِ. وقد 


نَظَمَهُ الحافظ أب الحسن الدارقطنى في قَصِيدَةٍ لَهُ. 


Y۸ 


و دده 


قُلْتُ: وَمِثل هَذَا لا ينغي بول رأ عَنْ مَعصوم» و هدا حَدِيتٌ يُعَوَّلْ عليه ولا يُصَارٌ سيه 
ليه وقول مجاهي وَغَيْرِه في هَدَا: ائه امام الْمحَمُودُ ليس بِحْجَّةِ بِمْجَرَّدِو وَكَدَلِكَ ما روي عَنْ ع 
سام لا يَصِح وَلَكِنْ قد تَلَقَاهُ جمَاعَة مِنّ أَمْل الْحَدِيثٍ بالْمَبُول» ور يَصِحَّ إِسََاهُ إلى ابن سلام. واه 
ES‏ 

وقال الإمام أبو حفص سراج الدّين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعهاني (١۷۷ه)‏ في " اللباب 
في علوم الكتاب " )٠٠٠-۳٠١/۱١(‏ في كلامه عن المقام المحمود : " القول الرّابع: قال الواحدي - رَحمَهُ الله 
-: روي عن ابن عباس - رَضِيَ الله عَنه - آنه قال: يقعدٌ الله حمّداً على العرش» وعن مجاهد أنه قال: يجلسه 

قال الواحدي: وهذا قول رذل موحش فظيمٌ» ونص الكتاب يُفسد هذا التفسير من وجوه: 

الأول أذ الصف عد الاجا هال مث ف حت :الله امه ىء أقامه من فل تير 
العف الاجلاس كبر الفيد بال وهو فاسد. 

راان انان لو كان جال هاا القن سيك علس عا اا وات ا لات عليه > 


د الله بن 


لكان محدوداً متناهیاًء ومن كان كذلكء فهو محدث. 

التَّتُ: أنه تعلق قال: ماما تَحَمُودًا 4 . ولريقل: مقعداًء والمقام: موضع القيام» لاموضع القعود. 

الرَّابعُ: أن جلوسه مع الله على العرش ليس فيه كثير إعزاز؛ لأنَّ هؤلاء الحمقئ يقولون: إِنَّ أهل الجنّة 
كليو ملهو مع یروم ونه تداق ناه عن عراش الى كايا عليه قال ور كات فق ا 
حاصلة عندهم لكلل المؤمنين» إريكن في تخصيص محمّد صل الله عليه وَسَلَّم بذلك مزيد شرف ومرتبة. 

الَْامِسٌ: آنه إذا قيل: السّلطان بعث فلاناًء فهم منه أنه أرسله لإصلاح مهرّاتهم ولا يفهم أنه أجلسه مع 
نفسه؛ فثبت أنَّ هذا القول كلام رذلٌ» لا يميل إليه إل قليل العقل» عديم الدين" . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشّافعي (55هه : " قال بن بَطَّال (445ه) 
نكرت امحملةُوَالحَوَارِجٌ الشّفَاعَة في إخَرَاجٍ م اذل الّار من لذبن وَعَسَكُوا بِقَوَلِهِ تَعالَ : ا ته 
هَعَعَُ َي 4 للسد غز كرك في ت وََجَاب اهل السُنّ أجافي الْكُمَارِ » وَجَاءَتِ الْأَحَادِيتُ 
في تبات الشَمَاعَة الُحَمَدِيّة مَُوَاتِرةَ » ودل عَلَيْهَا قَوَلهُ َعَاكَ : إعنئ أن يبعكك رَبك مَقَامَا تَحَمُودًا 4 


ا عل أن ارد په الشَمَاعَة » وَبَالعَ الْوَاحِدِيٌّ ۸٠٠م‏ تق فيه الإجمَاعَ » كته اسار 
إل ما جَاءَ عن جاه وَرَيَفَهُ !!! وَقَالَ الطَبَرِي : قال كر اهل التّأويل : الام الّحَمُودُ هُوَ الذي يَقَومُهُ الي 


۹ 
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صل الله عليه وَسَلَمَ رجهم مِنْ کرب الوق , ثم حرج عِدَهَ أحاديث في بَعْضُهَا النَضْرِيحُ بدَلِكَ » وَف 
تا مطل الشفاعة ". انظر فتح الباري (477/11) . 

وقال الإمام علي بن (سلطان) محمّدء أبو ا حسن نور الدَّين الملا الهروي القاري (14١1ه)‏ في " شرح الشفا 
)14/0( : " روي عن مجاهد أنَّه قال يجلسه معه علل العرش . وعن عبد الله بن سلام قال : يقعده عل 
الكرسي » وأمثال ذلك تا ظاهره منكر من القول » فيجب ردّه وانكاره عل ناقله أو تأويله لحسن الظّن 
بقائله » وبعضهم أوَّل ذلك بأن يجلسه مع أنبيائه وملائكته علل ما حكاه الطَّّرِي . وقد قدّمنا تأويلاً آخر 
فتدبّر (لكن ما فسره التبي (في صحيح الآثار يرده) بتشديد الدّال » أي : يرد ظاهر ما جاء بخلافه ويدفعه » 
فيتعيّن أن يأول غيره إليه ولا ينعكس الأمر عليه . وفي نسخة ترده بفتح التاء وكسر الرّاء وتخفيف الدَّال » 
أي : ترد عليه » ويلائمه قوله (فلا يجب أن يلتفت إليه) » أي : بتأويل » قال : وقيل لأنّه تضييع عمر في 
توضيح أمر (مع أنه إريأت) » أي : خلافه (في كتاب ولا سُنّة) » أي : ثابتة حتى يحتاج إلى تأويل ومعالجة 
(ولا انّفق) وفي نسخة ولا أتفقت (عل المقال به أمّة) » أي : جماعة من المجتهدين وعلاء الدّين حبَّى يحتاج 
إلى تأويل بجمعه أرباب اليقين (وني إطلاق ظاهره منكر من القول وشنعة) بضم فسكون » أي : وشناعة 
في العبارة يأتي دفعها بالإشارة " . 

وقال الشَّيِخَ محمّد ناصر الدّين الألباني في مقدّمة العلو : " لو أن المؤلّف رحمه الله -يقصد الذّهبِي- وقف 
عند ما ذكرنا لأحسن » ولكته إر يقنع بذلك » بل سوّد أكثر من صفحة كبيرة في نقل أقوال من أفتى 
بالنّسليم بأثر مجاهد في تفسير قَوَلِهِ عاك : نى أن بعك رَبك مَقَامًا مََحَمُووًا © [الإسراء: ۷۹] » قال : 
اسه أو يُقعذه غلل العرشن ٠‏ .بل قال بعضهم : آنا منكدٌ عاد كل من رد هذا الحديث » وهو غندي رجل 
سوء متهم ... بل ذكر عن الإمام أحمد أنه قال : هذا تلقته العلماء بقبول إلى غير ذلك من الأقوال التي تراها 
فق لصون ول ة شاه نا إن سانا هاو ةوكر ق "صر ا ا ا 
جمع آخرين من المحدّثين سلّموا بهذا الأثر » ولريتعقّبهم بشيء هناك . وأا هنا فموقفه مضطربٌ أشدّ 
الاضطراب !!! فبين| تراه يقول في آخر ترجمة محمّد بن مصعب العابد عقب قول من تلك الأقوال (ص5؟١1)‏ 
: فأبصر - حفظك الله من الحوئ - كيف آل الفكر ذا المحدّث إلى وجوب الأخذ بأثر منكر " ... فأنت 
إذا أمعنت النّظر في قوله هذاء ظننت أنه ينكر هذا الأثر ولا يعتقده » ويلزمه ذلك ولا يتردّد فيه » ولكنّك 
ستفاجاً بقوله (ص"11١)‏ بعد أن أشار إلى هذا الأثر عقب ترجمة حرب الكرماني : وغضب العلاء لإنكار هذه 
لمنقبة العظيمة التي انفرد بها سيّد البشر » ويبعد أن يقول مجاهد ذلك إلا بتوقيف ... " . ثم ذكر أشخاصاً 


۰ 


آخرين من سلَّموا بهذا الأثر غير من تقدّم » فإذا أنت فرغت من قراءة هذا » قلت : لقد رب جع الشَّيخْ من 
إنكاره إلى التّسلِيم به » لأنّهِ قال : أنه لا يقال إلا بتوقيف ! ولكن سرعان ما تراه يستدرك عن ذلك بقوله 
بعد سطور : ولكن ثبت في " احاح " أنَّ المقام المحمود هو الشّفاعة العامّة الخاصّة صّة بنبيّنا صل الله عَلَيّه 
ا "قلات وهذاتهر الق ل دين اقام الم رة دوق فنك ولا ر لاكحاديك القن افر اها 
المصئف رحمه الله تعاك » وهو الذي صحّحه الإمام ابن جرير في " تفسيره (14/15) ثم القرطبي (۳۰۹/۱۰)» 
وهو الذي إر يذكر الحافظ ابن كثير غيره » وساق الأحاديث المشار إليها . بل هو الثابت عند مجاهد نفسه 
من طريقين عله عفد ابن خرن رداك الأتردعته لين لطر يى مضي اافقداذكز الوت :مي 09 انررق 
عن ليب : بْنِ أبي سَلَيّم » وعطاء بن السّائب » وأبي يحبئ القنّات » وجابر بن يزيد ' '. قلت : والأوّلان 
مختلطان » والآخران ضعيفان » بل الأخير متروكٌ مه " . انظر : مقدمة مختصر العلو للعلي العظيم (ص١٠-١١)‏ . 
وقال الإمام محمد بن علي بن آدم بن موسئ الإثيوبي الوَلّوِي في " شرح سنن النّسائي المسمئ «ذخيرة 
العقبئ في شرح المجتبئ»" ٠٠٠-۳۳۷/۸‏ باختصار) في كلامه عن المقام المحمود : " القول الثاني: أن المقام 
المحمود: إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. 
قال ری و ال او یت رين الأول و يكوه ين ا و برو اللرمذي 
عن ابي سعيد الخدري» قال “قال.وسول الله صل الله عليه ود ّم : "آنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء 
وبيدي لؤاء الحمد ولا فخ ومامن نبي يومثل؛ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي". وهو حديك صحيح. 
القول الثّالث: ما حكاه الطَّري عن فرقة» منها مجاهدء نّا قالت: المقام المحمود هو أن" يجلس الله تعالى 
محبّدًا صلل الله عَلَيْهِ وَمَ َم معه على الكرسي؛ وروت في ذلك حديئّاء وعضد الطّبري جواز ذلك بشطط 
من القول» وهو لا زج ]لال قلطت في الع وفية بعده ول يكر ملع ذلك أن يروي والعلم يناوله.: 
وذكر النقاش عن أبي داود السّجستاني أنَّه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متّهم» مازال أهل العلم 
يتحدثون بهذاء من أنكر جوازه علل تأويله؟. 
قال أبو عمر: ومجاهد وإن كان أحد الأئمّة بتأويل القرآن» فن له قولين مهجورين عند أهل العلم: 
أحدهما هذاء والثّاني: في تأويل قوله تعالن: وجوه اوميذ اض * | لإ رها تاظرة# [القيامة: ۲۲- ۲۳] . قال: تنتظر 
ارات لبس من اا 
وروي عن مجاهد أيضًا في هذه الآية قال: يجلسه على العرش. 


۳١ 


وهذا تأويله غير مستحيل؛ لأنَّ الله تعاى كان قبل خلقه الأشياء كلّهاء والعرش قاتا بذاته» ثمّ خلق 
الأشياء من غير حاجة إليهاء بل إظهارًا لقدرته وحكمته» وليُعرّف وجوده وتوحيده» وكال قدرته وعلمه 
يكل أفعاله الك ولق اليد هر ها انعو مغل ا ها من غر أن ضار لاسا أو كاة العرش له 
مكانًاء قيل: هو الآن علل الصّفة التي كان عليها من قبل أن يخلق المكان والرّمان؛ فعلل هذا القول سواء في 
امار ا ع ا ال "أ سل الأزخن؟ لذن اما اف قعالم غلم ال لبش م اا 
و رو ی عل ا ل و ر و 
قن نقوه اذ ساي E‏ :الل عليه RU ENE E‏ اورقا 
لعن طلفة الحبودية بل هو رقع للحله وتشريك له عل حاف" 

وقال الأستاذ وهبي غاوجي الألباني في مقدّمة " إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التّعطيل " لابن 
جماعة (ص 20-١‏ : "القول ل ا ا 
أن علس الل تال مدا صل الله عليه وا م مَعّه عل كرسيّه » وروت في ذلك حَديئاً هو حَدِيث عَائْسّة 
le SDE‏ 
وفبه بعد ولا نر مَحَ يك أن روئ وَالْعلم يتأوّله » وذكر النقاش عن أي داد السجستاني ال 
أنكر َا الحتديث فَهُوَ عندنا متهم » مَا زَّالَ أهل العلم يتحدّثون بدا من انكر ا ر 

اا س : وجاهد وَإن كَانَ أحد الأَِكَة َه اول الْفَرَآن قن ا له فون مهجورين عِنْد أهل الُعلم » 
أحدهمًا مَذَّاء رالتاي في ا قوله تال : لجو بومین اض * ل رها اظرة [القيامة:۲۳-۲۲] ء قال : تنتظر 
الراب ليس من النَظر . قلت : ذكر هَذًا ني باب ابن شهّاب في حَدِيث لتيل » وَرُوِيَ عَن ماهد أيُضاً في 
اة قال اا عل ل ن وها تأر غير ی لقا تقال كاذ فل شرف الأنؤاء ا 
وَالُعرش قَائِاً باتو ثم خلق الْأَشّيَّا من غير حَاجَة إِلَيّهَا بل إِظْهَارَا لقدرته وحكمته وليعرف وجوده 
لاحن رتل فعرته رعلمه كال أنعله e‏ ستو عليه کا كنا من غبن أن 
ارا ن هُوّ الآن عل الصّفة التي كَانَ عَلَيَهَا من قبل أن يخلق المكَان 
والرمان »افع هذا القول راء في المراز أقعد عمد خا العرشى أوعلن الأرض لان اترا الله تحال غل 
عرش ليس بِمَعْنى الإنتقَال والزّوال وتحويل الْأَحَوَال من القيام وَالَْعُود الخال الَّتِي تشغل : ؛ بل 
هو مستو علك عَرشه کا أخبر عَن تفسه بلا كيف » وَلَيْسَ إقعاده حُحَمّدَا صل الله عليه وَسَلَّمَ مُوجباً لَه صفة 
الرّبوبيّة أو رجأ لَه عن صفة الْعُبُودِيّة » بل هو رفع لمحلّه وتشريف لَه على خلقه . 


TY 


وما قوله في الْأَحبَار مَعَه » فَهُوَ متك قَوّله : ل لين عند َك 4 [الأعراف:507] و رب بن لي 
عِندَكَ با فى ألْجَنَّة4 [التحريم:١١]‏ و«إوَإِن أنه مم ازيرت © [العتكبوت:19] > وُو دَلِك » كل 
ڏِك عائد إِلّ الرتبة والمنزلة وال حظوة والدّرجة الرفيعة لا إل المكَان . 

قول : إا نقلت كلام الْقَرْطْبيّ عن طوله فيا نقل عن مجاهد مَع أنه مي عل أصل بَاطل لا يصح 
ويغارض الصجيح من ايت > وقد بلغ التَوَائْر اتوي من أجل أن يُقَامن علي فا يضح ينا يجب كأويلة 
ري لله تحال عن مشابهة الق . وذكر السيُوطي في كتاية تحذير لقراضن من أعاديك القضاصن عفن 
الدُكتور محمّد الصّباح اَن الإمَام الطَبرِيٌ بلغه أن قَاضّاً جلس في بداد » فروئ في تَفْسِير قَوّله تَعَالَ ع 
أن بعك رَبك ممما تَحَمُوا 4 أنه يجلسه عاك عَرَشه » َا بلغه ذلك احتدّ علل ذلك وَبالغ في إِنْكَاره » 
قال إن حَديث الوس عل الْعَرّش محال » ثم نشد : 

سْبْحَانَ مَنْ لَيْسَ لَه نيس ولا لهي عَرَشِهِ جَلِيّس 

والقصّة على طرافتها ذكرمًا ياقوت الْحَمَوِيٌّ في مجم الْبلدَانِ 10 -00) وَأَبُو حَيّان في الْبَحَر المُحيط ٠١‏ 
«(VT NY‏ ونعوذ بالل من الخذلان" . 

وقال الأستاذ ناصر بن عبد الكريم العلي العقل في " شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة لابن 
تيمية " (0/11) : " وقد فسّر التي صل الله عليه وَصَلَّم اوت باجا درجة في الجن وبعضهم قال: يدخل 
فيها ما دون ذلك من الأمور التي ميّزه الله بها. 

أا المقام المحمود فقد فسّر بتفسيرين: أوَّما: أن المقصود بالمقام المحمود شفاعته صل الله عَلَيّهِ وسل 
للخلائق أن يفصل الله بينهم يوم القيامة» ومنها شفاعته صل الله عَلَبّهِ وَسَلَّمَ لأهل الجنّة بأن يدخلوهاء 
وقد جاء تفسيره في النّضّ الصّريح بألّه هو المقام المحمود. 

وفسّر بعض السّلف المقام المحمود بصورة أخرئء وهو ما ورد في بعض الآثار من أنَّ لله عر وجل 
مجلس نيه على العرش» وهذه مسألة قال بها بعض السَّلف وأنكرها آخرون» فبعضهم جعلها مسألة من 
مسائل العقيدة والأصولء وبعضهم جعلها من الأمور التي تحتاج إلى تحقيق ونظر» وبعضهم أنكرهاء وعللى 
هذا فإنَّ تفسير المقام المحمود بالشّفاعة العظمئ هو التفسير القاطع الذي لا شك فيه» لكن هل من المقام 
المحمود أن الله يجلس نبيّه على العرش؟ هذه المسألة لا يمنع منها العقل» بعض الاس يستهوها عقلاً 
ويقول: كيف يكون علل العرش؟ فنقول: العرش مخلوق والرّسول صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ خلوق. والله عزّ 
وجل يقدّر ما يشاء ويفعل ما یشاء» لکن لا يلزم من هذا أن يقف الإنسان عند ما يتخيّله خياله من لوازم 
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تتعلّق باستواء الله علل عرشه» فالله ليس كمثله شيء والله قادر على أن يفعل ذلك كما أن الله عر وجل رفع 
مقام التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ في المعراج إلى أن وصل سدرة المتتهى» ووصل إلى مقام إر يصله أحد قبله 
من الخلق» ولن يصله أحد بعدهء قادر علن أن يجلسه علك العرش كما يليق بفعل الله عر وجل وليس ذلك 
بممتنع» لكن أقول: إِنَّ هذه المسألة ليست متفقاً عليها عند السّلف» بل بعضهم عدها من غرائب الأقوال » 
والله أعلم" . 

رَابعاً : أقوال العلماء فى بقيّة الآثار الواردة فى المسألة : 

قال الإمام أبو 0 أحمد بن ٠۷ ET‏ ه) في " الكشف والبيان عن تفسير القرآن " 
(to EVD‏ : " أنبأني ا لحسين بن محمّد بن فنجويه ‏ قال: حدّثنا علي بن أحمد بن نصرويه » قال: حدَّثنا 
محمّد بن الحسين بن شهريار » قال: وجدت في كتاب أبي عن أبي همام الوليد بن شجاع » عن علي بن جعفر 
؛ عن المسعودي» عن عاصم » عن أبي وائلء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال: إن الله الخذ 
إبراهيم عليه السّلام خليلا له » وإنَّ صاحبكم صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ خليل الله وأكرم الخلق عل الل ثي 
قرأ: نى أن مَك رَبك ماما تَحَمُووًا 4 » قال: يقعده على العرش . 

وأخبرنا ابن فنجويه » قال: حدَّثنا عمر بن الخطًاب» قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن جعفر المستملي » قال: 
حدئنا حجاج بن يوسف الشاعر » قال: حدّثنا حى بن كتير آبو غسان العديري + قال: حدّثنا سلم بن 
جعفر» عن سعيد الجريري » عن سيف السّعدي » عن عبد الله بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه » قال: إذا 
كان يوم القيامة يؤتى بنبيكم صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ فيقعد بين يدي الوب عر وجل علل الكرسي . 

أخبرنا عبد الله بن حامد » قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن يحيئ » قال: أحمد بن نجدة » قال: حدّثنا الحماني 
ل افا اين قضيل عن ليك هن عناهد ق رل وج[ لاضع ل يتمق ولك ا تضفر 4: 
قال: يجلسه علل العرش . 

قلت : وهذا تأويل غير مستحيل؛ لأنَّ الله تعلك كان قبل خلقه الأشياء قاتا بذاته» ثمّ خلق الأشياء من 
غير حاجة له إليهاء بل إظهارًا لقدرته وحكمته وليعلم وجوده وتوحيده وكمال قدرته وعلمه بظهور أفعاله 
النقنة المحكمة: وخلق لنفسه عرشا فامكوول عليه کا شاء.من غير أن ضار له ماسًا أو :كان العرقن له 
مكاناء بل هو الآن علك الصّفة التي كان عليها قبل أن خلق المكان والزّمانء فعلل هذا القول سواء أقعد 
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غا ال عليه وع الكرفن أن غ الأرضي ن ام ا ا تال حل ارقن لبن اة 
TT‏ الأحوال من القيام والقعود والحال الذي يشغل العرش» بل هو مستو علل 
لرک اع عن هة و كه رن عاد عمد عل انه ع و عل ال ترج لان 
E EN 08‏ 
خلقه ... والله أعلم" . 


قال الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَأياز الذهبي (۸٤۷ه)‏ في " العلو للعلي 
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لس الآره 


الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها " (ص44-17) : "حَدِيتُ أَبُو أَحَمَدَ عبَيدُ الله بن الْعَنّاس الشطوي 
ناكار لقاب عق AE‏ لعو ةاعفلة AEE‏ رن عاد باهيا 
َد بن پوس عَنْ سَلَمَةَ لأر عن أَشحَت بن طَليّقَ عَنَ عَبَدِ الله بْنِ مَسَعُودٍ قال يتا أا عند رَسُول الله 
صل اله عله وسل أفرا عله حى بلعب ئ أن يتمق َك ماما خو 4 . قال : بجشي عل 
اعرش . هَذَا حَدِيتْ منك لا يفرح به وَسَلَمَة هَذَا مروك ا حِيث وَأَشْعَت يلح ابن مَسَعُودٍ . 
حَِيتْ پروي ڪن سوي الجريري عَنْ سيقي السّدُوِيَ عن َب لبن سَلام قال ذا گا بُو ليام 
YS‏ مَسعُودٍ إِذَا گان عل 
کرت أب رکال ريع لآو حدمي لي دامر توف ا يثبت إستاده 
حَدِيتُ جُوَيْيرٍ عَنِ الضَّحَاكٍ عَنِ ابن عباس في ن ولیس بِصَحِيح وَيُرّوَى مَرَفُوعًا وا هَذَا 
٤‏ اله ماهد کا سَيتي قا له أَعَلَمُ ". ۰ 

e‏ الذهبي في " ميزان الاعتدال في نقد الرّجال" ۷١/5‏ : " حدّئنا محمّد بن حماد» عن مقاتل 
بن سليمان» عن الضحّاكء عن ابن عبّاسء قال: إذا كان يوم القيامة ينادئ مناد: أين حبيب الله؟ فيتخطى 
صفوف اللائكة حت يصير إلى العرش» حتئ بجلسه معه عاك العرش» حت يمس رُكبته !!! فهذا لعلّه 
وضعه أحد هو لاء أصحاب مقاتل أو القادسي" . 

وقال الشيخ الألباني في eS‏ السيّى في الأمّة " (۲/ ٠٠٠‏ برقم 
6 " " يجلسني على العرش " 
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تويدن غينز ل بو اسضة + ريه اسه زسول الارسل لماعل ل ا عا كن لفك 
وڪن أن يَبَعَدَكَ رَبك مَقَامًا تَحَمُوا 4 . قال: فذكره. 

انف 


وقال الذهبي: " هذا خديث متكر لا يفرح به» وسلمة هذا متروك الحديث» واشعت لر يلحق ابن 
مسعود ". قلت: قد وجدت له طريقاً أخرئ موصولاً عن ابن مسعود مرفوعاً نحوه» ولا يصح أيضاً کا 
سيأ بيانه برقم (2170) إن شاء الله تعالل. 

ثم ذكره الذَّهبِي نحوه عن عبد الله بن سلام موقوفاً عليه وقال: هدا موقرق: و لاقيف ادف وان 
هذا شيء قاله مجاهد کا سيأتي " ٍ 
ثمّ رواه (ص ۷۳) من طريق ليث عن مجاهد نحوحديث ابن مسعود موقوفاً عل مجاهد. وكذلك رواه 
الخال ف فی " أصحاب ابن منده " 06/100 » ثم قال الذَّهبِي: " لهذا القول طرق خمسة» وأخرجه ابن جرير 


في " تفسيره "» وعمل فيه المروزي مصتنا ' !ثم رواه (ص ۷۸) من طريق عمر بن مدرك الرّازي: حدّثنا 
مكّي بن إبراهيم عن جويبر عن الضحَّاك عن ابن عبّاس موقوفاً مثله. 

قارب 7 اا وعد ا و و( اروا ول رها رر 
من قول مجاهد» ويروئ مرفوعاًء وهو باطل ". 

قلت: ومن يدل علك ذلك أله بت في " ا ل a‏ 

صل الله عَليّهِ وَسَلَّمَ . ومن العجائب التي يقف العقل تجاهها حائراً أن يفتي ب E‏ 
أثر مجاهد هذا كما ذكره الذّهبي (ص ۱۰۱-۱۰۰ 117 -118) عن غير واحد منهم» بل غلا بعض المحدّئين » 
فقا لوان الفا خف بالطلدق تلاا أن الله تقد غكداً صل الله عله وشل غل العرفن واستتهانق: 
لقلت له: صدقت وبررت! 

قال الذهبي رحمه الله: " فأبصر - حفظك الله من الموئ - كيف آل الغلو بهذا المحدّث إلى وجوب الأخذ 
بأثر منكرء واليوم فيردن الأحاديث الصّريحة في العلوء بل يحاول بعض الّطغام أن يرد قوله تعال: ارم 
عل الْعَرش أشتوقا 4 . 

قلت: ون مثل هذا الغلو ا يحمل نفاة الُصفات على التَّشيِّثْ بالاستمرار في نفيهاء والطّعن بأهل السّنَّ 
المثبتين لحاء ورميهم بالتشبيه والتجسيم» ودين احق بين الغالي فيه والجافي عنه» فرحم الله امرءا آمن بها صح 
عن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ كهذا ا لحديث» فضلاً عن مثل هذا الأثر! 

وده اا رذع يك رق نذا انان ا روا آبو عو "يات ان "اميه 
Oa‏ شيل لك و الس SEL‏ كلخدي ENE‏ 
الحسن علي بن عمر الدَّارقطني رحمه الله قال: 


إن 


حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفيل نسنده 
فأما حديث إقعاده عل العرش فلا نجحده 
أمروا الحديث علل وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسده 
ولاف واا دقاف لقننو ا عه تعن 
فهذا إسناد لا يصح من أجل أبي العزّ هذاء فقد أورده ابن العماد في وفيات سنة (517) من " الشذرات " 
5 / 028 وقال: " قال عبد الومّاب الأنماطي: كان مخلطاً ". 

وأمّا شيخه أبو طالب وهو العشاري » فقد أورده في وفيات سنة »)45١(‏ وقال (۳/ 249 : " كان صالحاً 
خيراً عالماً زاهداً ". فاعلم أنَّ إقعاده صل الله عليه وسلم علل العرش ليس فيه إلا هذا الحديث الباطل» 
وأمّا قعوده تعالل عن العرش فليس فيه حديث يصحٌ» ولا تلازم بينه وبين الاستواء عليه كا لا يخفى. وقد 
وقفت فيه علل حديثين. آنا ذاكرهما لبيان حاهما ... " . 

قلت : وقد أغفل الألباني هنا حقيقة حال العشاري ... قال الذّهبي في " ميزان الاعتدال" (05/0+-07) 
: " مد بن علي بن الفتح» أبو طالب العشاري . 

شيخ صدوق معروف» لكن أدخلوا عليه أشياء فحدّث بها بسلامة باطن» منها حديث موضوع في فضل 
ليلة عاشوراء. 

ومنها عقيدة للشّافعي. 

ومنها: قال: حدَّئنا ابن شاهين» حدّثنا أبو بكر بن أبي داود» حدّئنا شاذان» حدثنا سعد بن الصَّلتء 
حدّئنا هارون بن الجهم» عن جعفر بن محمّده عن أبيه» عن علي» قال: أتى التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ بسبعة 
فأمر علا أن يضرب أعناقهم» فهبط جبرائيل » فقال: لا تضرب عنق هذا. 

قال: لر؟ قال: لأنَّه حسن الخلق سمح الكف. 

قال: يا جبرائيل» أشئ عنك أو عن ربّك؟ قال: بل رب أمرني بذلك. 

هارون أيضاً ليس بمعتمد. 

العشاري» حدّئنا أمد بن منصور البوشري » حدّثنا أبو بكر التجاد. حدثنا الحري» حدَّئنا سريج بن 
الاق ا ابن اي الأنادم عن شعن الأغرج عن أن عريزةمرفرعا: ر مرا عاقتوراء ووا 
عل أهاليكم؛ فقد تاب الله فيه علن آدم ... إلى أن قال: فمن صامه كان كقّارة أربعين سنةء وأعطي ثواب 
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ألف شهيدء وكتب له أجر سبع سموات ... إل أن قال: وفيه خلق الله السّموات والأرض» والعرش 
والقلم» وأوّل يوم خلق يوم عاشوراء" . 
فقبّح الله من وضعه» والعتب إلا هو علل محدّثي بغداد كيف تركوا العشاري يروي هذه الأباطيل. 
وقال ا خطيب : كتبت عنه» وكان ثقة صاحاً. 
مات سنة إحدى وخمسين وأربعائة. 
قلت: ليس بحجّة" . وانظر : لسان الميزان (0/ 007-701 . 
رامد لله رَبٌ العَا مين 


2 


لل 


ا انا ا ج ا ا عكر E‏ 
N sS‏ 
المَضْل الثَّايِتُْ : ك نيه الله عا عَنٍ الَكَانِ ل A O N‏ 
شل ی اک التاق عر ا دك 0 
ا : تَنَِيهُ الله تحال عَنِ الح ا لا ا 
ان :زي اله عا ن اوس اع اسح ون 
المَصَل السَابع :أ وال الخلا في الاسّتِوَاءٍ على العَرّش 100100 


المَخّا ا ت دو > مي قول الله تحال :لوين الل جد 0 ب بيه افا اک یہ ن يِيَعَدَكَ مَك ُلك مَتَنَاكا 
>+ وک 


المَصَل التاسع: قال العْلَاءِ في أَشهَرٍ الرّوايَاتٍِ التي ذَكَرَت الجلْوَسَوَالقَعُوَدَ على العَرّش.... ص 


۹ 


